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  : مقــدمــــــة

 إلى اومضامینه اتمتد جذوره التي  السیاسیة الأدبیات من الإصلاح مفهوم یعد

الإصلاحیة  المبادراتوتطور مختلف ظهور  رافق هذا المفهوم فقد قدیمة، عصور

 -في الغرب -والتجدید، هذا المفهوم  والتیارات الفكریة التي تدعو إلى الإصلاح

والتي    في القرن السادس عشر لوثر مارتن بقیادة ورباأ في الدیني الإصلاح حركات

 .الكاثولیكیة الكنیسة سیطرة من التحرر و الإقطاع نظام لإنهاء كانت تدعو

بهدف  عصر التنویر مفكرو نهضویا طرحه مطلبابعد ذلك  لیصبح تطور ثم

  شمولیةالدیمقراطیة والقضاء على الأنظمة التسلطیة والدیكتاتوریة والالعادلة و  تحقیق

 والاقتصادیةمختلف المیادین السیاسیة  الإصلاحیة هذه المبادرات شمللتو 

  .والاجتماعیة

تعد عملیة الإصلاح من ضمن عملیات التغییر والحركة المستمرة التي تشهدها        

المجتمعات المختلفة في العالم ، وخاصة لما لها من أثر في إصلاح البناء السیاسي 

فرزتها الظروف الدولیة الراهنة وعلاقة هذا الإصلاح في التأثیر وفق صیغ جدیدة أ

 . والاقتصادیةمنها والسیاسیة  الاجتماعیةوالتأثر على المستویات كافة ، 

فقد  عیل الإصلاح في الجزائر وتنوعت الأسباب التي ساهمت في تف اختلفتولقد  

على الصعید  اجتماعیةو  واقتصادیةتباینت هذه الأخیرة بین أسالیب وعوامل سیاسیة 

الداخلي والخارجي وبرزت خلال القرن الماضي عدة أزمات عاشها النظام السیاسي 

، حیث تخللته أزمة والاجتماعیة الاقتصادیةالجزائري سواء من الناحیة السیاسیة أو 

الصراع على الحكم بین تیار یؤمن بالشرعیة الثوریة متمسك بالسلطة ، وبین تیارات 

یة جدیدة صاعدة تبحث عن التغییر ومحاولة إیجاد مكانة ضمن العملیة فكریة وسیاس

  . السیاسیة في البلاد 
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 .الجزائرأما بالنسبة لأهم الدوافع الداخلیة في عملیة الإصلاح السیاسي في  

نسبة البطالة والفقر وأزمة السكن وفشل الجهاز  ارتفاع في ثلت على الصعید الداخليتم

ح غیر قادر على مواكبة التغیرات المحیطة بالنظام السیاسي،  البیروقراطي الذي أصب

ة ین الحاكم والمحكوم ذلك إلى غیاب الثقبما أدى والذي طغت علیه ظاهرة المحسوبیة 

جملة من السیاسات الإصلاحیة لمعالجة هذه  انتهاج النظام السیاسيحاول . 

مثل هذه الإصلاحات التي ة وتتالتطورات الدولیة الراهن ومواكبةالمشكلات والأزمات 

  .الجزائرب تعدیلات الدساتیر المتعاقبة  في  بها جاء

كان للبیئة الإقلیمیة والدولیة هي الأخرى تأثیرات كبیرة على عملیة التحول  

مناطق التي تشهد أزمات الالیوم من أكثر  فالبلدان العربیة الدیمقراطي في الجزائر،

 العنیفة هيوالممارسات الاحتجاجات والثورات  فلم تزل ظاهرة .السیاسيعلى الصعید 

 تلفت الأسباب والدوافع والنتائجوإن اخ .التي تصنع المشهد السیاسي في أكثر من بلد

ثورة " في كل بلد، فإن السمة المشتركة بینها هي ثورة سیاسیة عمیقة أو هي 

قراطیة من إلغاء الدیمقراطیة العربیة فكما وصفها العدید من المحللین بما تعنیه الدیم

نظام السلطة المطلقة أو أشكال الحكم الدكتاتوریة، وإقامة نظم سیاسیة تقوم على 

  ".مشاركة جمیع الأفراد في القرارات العمومیة عبر ممثلین ینتخبونهم بحریة

 النظامین السابقین في تونس ومصر إن حجم هذه الثورات التي أنهت كل من       

 وعقوبات دولیة على النظام السوريي في المشهد اللیبي ، وأدت إلى التدخل الأجنب

ما حدث  ودفعت ببلدان أخرى إلى اعتماد سیاسیات واتخاذ جملة من الإصلاحات مثل

للحد من حجم  استباقیةكإجراءات المملكة المغربیة والأردنیة على عدة مستویات  في

موجة الاحتجاجات على هذه التوترات، وعلى ضوء هذه الأحداث لم تسلم الجزائر من 

ر في نظام وآلیات عمل السلطة على یالمستوى الاجتماعي ولا من المطالبة بالتغی

ثمة إجماع من   ویمكن القول بأنه... ) أحزاب ، نقابات ، نخب ( المستوى السیاسي 
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وعلى جمیع المستویات على ضرورة الإصلاح ) المجموعة الوطنیة ( جمیع الأطراف 

 رك للسلطة في الجزائر أي هامش للحؤول دون الإسراع في قیامالشامل، فلم تتُ

  .بإصلاحات دیمقراطیة من جدید

تمثل في دستور  لقد سبق وأن شهدت الجزائر جملة من الإصلاحات أبرزها        

النظام من الأحادي یقوم  انتقلالذي یعد نقطة تحول في النظام السیاسي فقد  1989

نظام تعددي یقوم على التعددیة السیاسیة، كما أقر هذا  على الأحادیة الحزبیة، إلى

الأحزاب الدستور جملة من الإصلاحات المتعلقة لتنظیم الحیاة السیاسیة كاعتماد 

أن تطبیق آلیات هذه الإصلاحات شهدت عدة انزلاقات  إلا... وقانون الانتخابات

لشاذلي بن جدید واستقالة الرئیس ا 1992جانفي  11كتوقیف المسار الانتخابي في 

ستقرار السیاسي اوتجمید العمل بالدستور، ودخلت الجزائر على إثرها في دوامة من اللا

جاء في  1996ورغم أن دستور  .والأمني كانت فیه البنى المؤسساتیة شبه معطلة

ظروف استثنائیة حاولت من خلاله السلطة البحث عن استعادة شرعیة مؤسسات الدولة 

أن تبعات تلك الفترة مازالت تلقي  لأزمة السیاسیة والأمنیة إلامن اودعوة للخروج 

 حث عن شرعیة شعبیة حقیقیة مقنعةفالنظام السیاسي لا یزال یب  .بظلالها إلى الیوم

تكون فیه الحریات العامة سائدة وتبنى على أسس انتخابیة عادلة تتساوى فیه الحقوق 

  .بالممارسة وإنماط فقلیس بالنص 

والاقتصادي والاجتماعي یعطل الحدیث عن  فإن فقدان الإصلاح السیاسي هوعلی      

الذي یمهد  الإصلاح المؤسساتي الذي یعزز دولة القانون في إطار الحكم الراشد

لتطبیق الدیمقراطیة عن طریق نظام الانتخابات الحرة والنزیهة، فانفلات العملیة 

ن تقنین وتأسیس عقي والعجز الرسمي الانتخابیة من إطارها القانوني والرقابي والأخلا

"      .هذه العملیة من شأنه أن یمس بتعزیز وتثبیت مصداقیة مؤسسات الدولة 

فالانتخابات عملیة سیاسیة مفعلة لحقوق المواطنة، عن طریق المشاركة، إذ أنها إضافة 
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ار إلى كونها أحد آلیات الاتصال السیاسي والتجدید النخبوي تعد الانتخابات الإط

  .لنظام السیاسي وتوجهاته العامةلالأولي المحدد 

  :مبررات اختیار الموضوع

 المهمة في من بین المبررات التي دعتنا للخوض في هذا الموضوع مكانته       

  .تخصص العلوم السیاسیة وخاصة في تخصص الدراسات السیاسیة المقارنة

صلاح الانتخابي والإصلاح مكانة الموضوع من الحدث، فقد احتل موضوع الإ       

الدستوري والإصلاح المؤسساتي حیزا كبیرا في الساحة السیاسیة الداخلیة والخارجیة 

  .للجزائر

النظام الانتخابي لأي بلد یلعب دورا أساسیا لنشأة وتطور النظام السیاسي وأن الحاكم  

  .عن طریق الانتخاب أو لا یصل إلى سدة الحكم إلایصل 

بین طاعن في شرعیتها  مختلف المحطات الانتخابیة هاشهدتالممارسات التي 

فالممارسة هي التي تكشف عن مواطن القصور وأماكن   لها،ومصداقیتها وبین مؤید 

  .الخلل

     :     أهداف الموضوع

الإصلاحات  الانتخابات و الدراسة هي محاولة منا للتحكم في تفسیر ظاهرة         

ومدى  حداث الداخلیة والخارجیة الراهنةائر من خلال الأالسیاسیة التي تشهدها الجز 

  .على مؤسسات النظام ةرات المطلوبیجدوى هذه الإصلاحات في إحداث التغی

سات المختلفة المؤسفالموضوع هو محاولة لكشف مختلف التفاعلات بین         

رهم في السیاسیین ودو وبین مختلف الفاعلین  )مؤسسة الرئاسة ،البرلمان، الحكومة(

  .ة المؤسسات بالفعالیة والمشروعیةتغذی
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تعد اتجاهات حدیثة في دراسة النظم التي مقاربات لبعض ال نافمن خلال اعتماد       

فإنها  طي ومقاربة تحلیل النسقي الوظیفيكالعولمة والإصلاح السیاسي والتحول الدیمقرا

الجزائري ظام السیاسي النالمكونة  أداء المؤسساتتفكیك وتحلیل  - دراسةال- حاولت

إلا أننا  .تقتضي فحص وتحلیل الكثیر من المتغیراتدراسة هذه البالرغم من أن 

الإصلاحات المؤسساتیة ( سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال منهجیة لأسباب و 

بما یخدم الأهداف العامة للموضوع ) الجزائر حالةمن منظور الهندسة الانتخابیة دراسة 

  .لإعطاء رؤیة عقلانیة للدور الفعلي والحقیقي لهذه الإصلاحاتمنا وهي محاولة 

           :أدبیات الدراسة

وهي  )1(مستقبل النظام السیاسي الجزائري  رسالة دكتوراه تحت عنوان :أولا      

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة والعلاقات 

  :معة الجزائر، وطرحت إشكالیة مفادهاالدولیة بجا

ما هو مستقبل النظام السیاسي الجزائري في ظل الثورة الدیمقراطیة العالمیة وفي        

  .ظل إستراتیجیات أوروبیة تهدف إلى التحكم والسیطرة على الفضاء المتوسطي؟

د وق)  2015 – 2014( وهي دراسة استشرافیة للنظام على المدى القصیر في حدود

تناولت تأثیر مرحلة الماضي بالنسبة للممارسات الحالیة للنظام وإبراز دور المؤسسة 

 النظام العسكریة في رسم المشهد السیاسي وكیف أثرت هذه المؤسسة في باقي فروع

وقد أعطت الدراسة مجموعة من المشاهد المحتملة التي سیكون علیها وضع النظام 

  :اثنینمستقبلا، تتلخص في مشهدین 

 .مشهد یركز على الاستمرار في الوضع القائم -

                                                           
محمد بوضیاف، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة  - 1

 .2009-2008لسیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة الجزائر، والعلاقات الدولیة قسم العلوم ا
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مشهد یؤسس لحالة من التغییر قد تقودها مؤسسة الرئاسة أو یتولاها المتنورون  -

 .من المؤسسة العسكریة

المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من " كتاب تحت عنوان : ثانیا

حاج أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة لصاحبه الدكتور صالح بل)  1("الاستقلال إلى الیوم

الجزائر، تناول فیه التجربة الدستوریة في الجزائر من الناحیة التاریخیة وركزت الدراسة 

  على الدساتیر في حد ذاتها، وخلص إلى بعض النتائج نذكر منها

وتعدد الدساتیر وكثرة  أن التجربة الدستوریة في الجزائر تتمیز بعدم الاستقرار، -

مما یعطي الكثیر من الانطباع السلبي حول الكیفیة التي عرفها نظام  تالتعدیلا

  .الحكم في الجزائر، وما شهده من تقلبات وتطورات خیر دلیل على ذلك

فلم یكن أي منها  دستوریة الجزائریة منذ الاستقلالصعوبة تصنیف كل الأنظمة ال -

ي یدور حول محور واحد لا رئاسیا ولا برلمانیا ولا شبه رئاسي، حیث أن النظام الذ

هو رئیس الجمهوریة لا یمكن أن یسمى نظاما رئاسیا، بل هو نظام السلطة الفردیة 

  .للمؤسسة

الانتخابات من غیر تنافس ولا تداول بعیدة كل البعد عن الدیمقراطیة، وتعكس  -

 .عدم ظهور نیابة سیاسیة حقیقیة قادرة على بناء المواطنة، وتحدیث الدولة

 . ما هو رسمي وما هو فعلي في عمل المؤسساتالتفاوت بین  -

أن التعددیة السیاسیة في الجزائر لم تأت بتحولات كبیرة في نظام الحكم ومؤسساته  -

فمازالت السمات الكبرى التي میزت النظام التأسیسي الجزائري منذ نشأته قائمة إلى 

                                                           
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات  -  1

  .2010الجامعیة فیفري 
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السلطة الیوم، ومن أبرز هذه السمات كما یذكر الدكتور صالح بلحاج هي ضعف 

التشریعیة وتفوق واضح لرئیس  الجمهوریة، ذلك لأن موقع وتأثیر رئیس الجمهوریة 

 .یشكل محور النظام بفضل قدرته على التحكم في البرلمان وفي الحكومة

  : ثالثا

بحیث  )1(الإصلاحات السیاسیة في الجزائرمقال للأستاذ عمار بوحوش بعنوان 

جزائریة وتأثیراتها على العمل السیاسي تاریخیا تعرض المقال إلى إشكالیة الذهنیة ال

وكیف استطاعت  الجزائر أن تتحرر من الوجود الفرنسي بفضل التزام القادة في 

خطبهم بإشراك جمیع الفئات الاجتماعیة في اتخاذ القرارات وأن رجال القاعدة هم الذین 

تماعي جمهور یصعب یؤثرون في صنع القرار وبالتالي كان لهذا النوع من التنظیم الاج

على أي بیروقراطي أن یصمد في وجهه أو یتعدى على اختیاراته وتضیف الدراسة أن 

 1968إلى غایة  1962محاولة إدخال الإصلاحات على هیاكل الحكومة والحزب من 

اتسمت بالارتجال والصراعات الشخصیة إلى درجة أن الإصلاحات السیاسیة لم تكن 

بل وغیر واقعیة ویرجع الأستاذ عمار بوحوش فشل معبرة عن مصالح الجماهیر 

الإصلاحات السیاسیة والإداریة وتعثرها في الجزائر إلى غایة التسعینیات لعدة أسباب 

منها أن جل المبادرات كانت تأتي من مستویات قیادیة علیا داخل جهاز الدولة 

  .سؤولیاتوبالتالي حتمیة الإصلاحات هي تكریس المركزیة وتداخل السلطات والم

أن مشكل الإصلاحات السیاسیة هو أن أي تغییر في مؤسسات الدولة قد یترتب عنه 

تقلیص دور الفئات في المجتمع، حیث تفقد الجماعات القویة في غیاب المؤسسات 

  .السیاسیة والتشریعیة نفوذها وتصیر معرضة للنقد والمحاسبة بل والمتابعة القانونیة

                                                           
 .12/06/1990عمار بوحوش، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، جریدة الشعب بتاریخ  -  1
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دون  ء إلى تیارات سیاسیة متناقضة حالوالمیول والانتما أن عدم التجانس في الأفكار

الاتفاق على برامج عمل موحدة ولم تسمح بخلق مجموعات عمل منسجمة مع بعضها 

البعض، ونتیجة لهذه الصراعات العقائدیة والإیدیولوجیة والتضارب في المصالح تجد 

ات التي تصورتها أو ذ الإصلاحیالقیادة السیاسیة نفسها محرجة وغیر قادرة على تنف

  .البرامج التي راهنت على تطبیقها

  :الإشكالیة

ضمن الأهداف المحددة  الإشكالیة نضعتحلیل أدبیات الدراسة بناء على رصد و 

  :للموضوع

في تفعیل العمل المؤسساتي للدولة الجزائریة  الهندسة الانتخابیةما هو دور 

    .؟والفاعلیة  بالشرعیةها ومدّ 

  :ة إثارة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیةتقتضي الإشكالی

ما مدى مساهمة الجماعات الوطنیة والقوى السیاسیة في التعدیلات الدستوریة  -

 ؟ اتع الإصلاحیر اوالتشریعیة وما هو موقف النخبة السیاسیة من مش

إقامة نظام دیمقراطي حقیقي  رزائلماذا لم تسمح نظم الانتخابات في الج -

  منظومة قانونیة لذلك؟ بالرغم من وجود ومؤسسات مستقرة

إلى نظام سیاسي جدید وفق التعدیلات والإصلاحات  هل یمكن الوصول -

 ؟النظام في كل مرة  إلیهایدعو الشاملة التي 
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  :حدود الإشكالیة

سنحاول تحدید الإطار الموضوعي والزمني للإشكالیة التي تتناول الدراسة من 

التي سنضعها على المسار الزمني من سنة المؤشرات خلال إبراز أهم المتغیرات و 

ار الدستوري وما ینتجه من وفق النسق القانوني والإط 2014إلى غایة  2004

  .في الجزائر مؤسسات

  :الفرضیات

یعزز من  ،إن وجود هندسة انتخابیة تتمتع بالاستقلالیة والفعالیة یدفع إلى تمثیل فعلي-

  .مؤسسات الدولة شرعیة وفعّالیة

إن تعزیز المشاركة السیاسیة بإشراك كل الفواعل السیاسیة من شانه إن یعمل على -

  .إصلاح مؤسساتي شامل 

  .وفق أطر نظریة ومنهجیة ومفاهیمیةسنقوم بتحلیل الموضوع 

  :الإطار النظري

 تحول الدیمقراطي مقاربة ال عرضعلى في هدا الصدد لمعالجة موضوعنا اعتمدنا 

الاتجاهات المعاصرة "تحت عنوان  (*)ستاذة هدى میتیكسللأ ري بوصفها الإطار النظ

نشر من طرف اللجنة العلمیة للعلوم " في دراسة النظم السیاسیة في دول العالم الثالث

تجاهات ا" السیاسیة والإدارة العامة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بمصر في كتاب

هلال دسوقي و محمود إسماعیل  وحرره الأستاذ علي الدین "حدیثة في علم السیاسة

  .1999محمد سنة 

                                                           
 .هدى میتیكس، أستاذة العلوم السیاسیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة *)(
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ترى الباحثة هدى میتیكس أن التطورات السیاسیة الحاصلة في دول العالم 

الثالث و المتمثلة أساسا في تراجع النظم التسلطیة و التحول نحو الدیمقراطیة إنما 

هذه الظاهرة تندرج في إطار ما سمي الثورة الدیمقراطیة العالمیة، بحیث یمكن القول أن 

أضحت تمثل بحق الاتجاه الرئیسي المعاصر في دراسة النظم السیاسیة في دول العالم 

و قد مثل هذا الفیض من التحولات نحو الدیمقراطیة تحدیا أمام كل المفكرین . الثالث

السیاسیین و صانعي القرار، وحثهم على استجلاء القوى المحركة لهذا التحول و ذلك 

ج والاقترابات القائمة التي أصبحت تولي اهتماما خاصا بكل من لمراجعة المناه

العوامل الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة في تحقیق هذا التحول إلى جانب 

  )1(.اهتمامها بسبل ترسیخ التحول الدیمقراطي

تأثیر الإصلاحات بعضها بوعة من التساؤلات یرتبط وتطرح المقاربة مجم

ت الهیكلیة على مسار هذه العملیة؟ و هل تؤثر نوعیة آلیات الاقتصادیة و التغیرا

واستراتیجیات التحول التي یتخیرها الفاعلون السیاسیون في هذا الصدد؟ و ما مدى 

إمكانیة الحدیث عن صیغة عالمیة لاستراتیجیات التحول الدیمقراطي؟ و ما هي طبیعة 

في التجارب الدیمقراطیة؟ وما المشاكل و الصعوبات التي یمكن أن تقود إلى انتكاسات 

هي طبیعة و نطاق دور الدولة في العالم الثالث خلال مرحلة التحول؟ و ما مدى 

  فاعلیة مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذا الدور؟

  

  

                                                           
، في على الدین هلال و "الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السیاسیة في دول العالم الثالث"هدى میتیكس، 1

جنة العلمیة للعلوم السیاسیة و منشورات الل: محمود إسماعیل محمد، اتجاهات حدیثة في علم السیاسة، القاهرة

 .133، ص 1999الإدارة العامة، 
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مجموعة من المناهج تتطلب الدراسة  :)مناهج الدراسة  (الإطار المنهجي .1

  .والإقترابات

على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة  هذا المنهج میقو   :منهج دراسة الحالة -

من تاریخ الوحدة، أو دراسة المراحل التي تمر بها، إن منهج دراسة الحالة یستخدم 

، وقد تم استخدام هذا )1(لدراسة وضعیة معینة بتعمق واستفاء جمیع المعلومات عنها

 .ائرفي الجز  الانتخابیة تالمنهج للتحلیل ودراسة مختلف المحطا

من خلال رصد وتحلیل حدود العلاقة  المنهج المقارنوسنوظف : المنهج المقارن -

بین تطور المنظومة القانونیة الانتخابیة داخل النسق السیاسي ومدى تأثیرها على بناء 

-2002-1999( ة هذه المحطات ومقارنة مجمل وكاف ومسار مؤسسات الدولة،

ك الطریقة العلمیة التي تعتمد على المقارنة في یعرف المنهج المقارن بأنه تل، و )2004

تفسیر الظواهر المتماثلة من حیث إبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف فیما بینهما وفق 

خطوات بحث معینة من اجل الوصول إلى الحقیقة العلمیة بشأن الظاهرة محل 

ة الجزائریة ببعض ، كما تم استخدام هذا المنهج أیضا في إطار مقارنة الحال)2(الدراسة

 .الحالات المشابهة ببعض دول الجوار

في دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة من الإقترابات  الاعتمادتم : الإقترابات -

 : أهمها 

 الاقتراب النظميSystemic Approach  : ویعود  استخدامها لهذا الإقتراب

لمعرفة طبیعة البیئة نظرا لما له من أهمیة كبیرة في تحلیل موضوع الدراسة وذلك 

                                                           
عمار بوحوش، دلیل الباحث في المنهجیة وكتابة الرسائل الجامعیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون  -  1

  .41.، ص2002المطبعیة، 
2  - Madeleine Gravie , Méthode science sociales: ( Paris :ed.dalloz,11eme édition, 

2001)PP.420,421. 
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وكذلك معرفة مدى قدرة النظام السیاسي . الداخلیة والخارجیة للنظام السیاسي

 .الجزائري على التكییف مع كل هذه الظروف والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة 

 ویرجع إستخدام هذا المقترب إلى دراسة تأثیر البیئة الداخلیة :  الإقتراب البیئي

الإصلاح السیاسي، وذلك من خلال تحدید أهم العوامل والخارجیة في عملیة 

 .الداخلیة والخارجیة التي دفعت النظام السیاسي بالمبادرات الإصلاحیة

 الإقتراب المؤسسي Institutional Approach : یهدف هذا الإقتراب إلى

دراسة وتحلیل العملیة السیاسیة كنتائج لمهام المؤسسات السیاسیة في الدولة 

اعدنا بطریقة أفضل على فهم دور المؤسسات السیاسیة الفاعلة في وكذلك یس

 . عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر

 الإقتراب القانونيLegal Approach   : یستخدم هذا الإقتراب في الدراسات

السیاسیة وذلك من خلال تركیزه على تحدید طبیعة العلاقة بین مختلف فواعل 

ومدى إلتزامها بالقواعد القانونیة ویمكننا من تحلیل  العملیة السیاسیة في الدولة

 1. أهم القواعد والأحكام القانونیة التي تعبر عن عملیة الإصلاح في الجزائر

 مقترب الجماعةGroup Approach   : تم الإعتماد على هذا الإقتراب لأن

عملیة الإصلاح السیاسي هي نتیجة أو حصیلة جهود جماعات ومؤسسات تتمثل 

الفواعل غیر الرسمیة المتمثلة في الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني في 

 . والقطاع الخاص وكذلك وسائل الإعلام 

  

  

 

                                                           
 ، ص)2002دار هومة،: الجزائر(،المفاهیم، المناهج، الإقترابات،الأدوات-المنهجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي،   1

  .124-117 ص
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  :والنظري الإطار المفاهیمي 

كل موضوع یتمیز بمجموعة من المفاهیم والمصطلحات المحوریة والأساسیة التي 

بطها لكل باحث حیث یكمن دورها في توضیح وتسهیل المعاني وض. یرتكز علیها

  .وقارئ

وموضوع دراستنا یتمیز ككل الدراسات بمجموعة من المفاهیم الأساسیة، التي من  

  :الواجب ضبطها وإعطاء المفهوم الواضح لها ونستعرض هذه المفاهیم مبینة كما یلي

  :النظام -

هو مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظیفیا مع بعضها البعض بشكل 

خلال علاقات بحیث لو تغیر أحد هذه العناصر فإن مجموع العناصر  منظم ومن

الأخرى ستتغیر بالضرورة، وقد تكون هذه العلاقات تفاعلیة فنتحدث عن الانسجام 

والتوازن والاستقرار، وقد تكون متعارضة، فنكون أمام حالة من الاضطراب وعدم 

ذاتیة والتحول الذاتي، إن التوازن، ویتوقف الأمر على قدرة النظام في الصیانة ال

الاعتماد المتبادل بین عناصر النظام ومتغیراته لا تتنافى مع استقلالیة هذه العناصر، 

كما أن النظام لیس بالضرورة وحدة مغلقة، بل إنه یتفاعل مع أنظمة أخرى تعد بمثابة 

یا نستطیع تقن:"یقول مورتن كابلان في هذا الصدد 1محیطه الخارجي الذي ینشط فیه،

  )2(".أن نعتبر كل سلسلة من المتغیرات نظاما

النظام السیاسي هو نسق من التفاعلات یسوده نوع من : مفهوم النظام السیاسي

عن النظم الأخرى، وله  –تحلیلیا  –الاعتماد المتبادل بین مكوناته، وله حدود تفصله 

                                                           
1 Jean – William LA PIERRE, L'analyse des systèmes politiques, Paris: Presse 

Universitaire de France, 1973,p 23. 

2  Morton KAPLAN, System and Process in International Politics', New York: ed. John 

wiley, 1962, p04. 
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ام الاجتماعي محیط أو بیئة یتحرك فیها كذلك فإن النظام السیاسي هو جزء من النظ

الكلي، كما أنه بنیان نظري واسع وكامل ومرن، ویتكون من مجموعة من المتغیرات 

هذا النظام یعیش في بیئة یتبادل التأثیر  –بغض النظر عن العلاقات الموجودة بینهما 

 .(1)معها

تعرف العملیة السیاسیة بأنها الأنشطة التي تعبر عن سعي : مفهوم العملیة السیاسیة

اد داخل جماعاتهم من أجل الحصول على القوة ، أو التي تعبر هن ممارستهم الأفر 

الفعلیة لها من أجل تحقیق مصالحهم الشخصیة ومصالح جماعاتهم والعملیة السیاسیة 

بهذا المعنى هي محصلة التفاعلات الرسمیة وغیر الرسمیة التي تتم بین الفاعلین 

السیاسیة السائدة، ومن خلال مجموعة الأبنیة  السیاسیین في إطار الإیدیولوجیة والثقافة

  .(2)والمؤسسات القائمة

وهي بهذا المعنى . النخبة هي مجموعة الأفراد الذین یقودون المجتمع: مفـهوم النـخبة

مفهوم قدیم ارتبط ظهوره تاریخیا بالحاجة إلى تنظیم ممارسة السلطة وعملیة صنع 

 .(3)القرار

الثقافة السیاسیة هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وإن إن : مفهوم الثقافة السیاسیة

كانت تتسم بشيء من الاستقلالیة داخلها، كما أن للقیم الاجتماعیة تنتقل من خلال 

عملیة التنشئة الاجتماعیة، فإن القیم الاجتماعیة التي تحویها الثقافة السیاسیة للمجتمع 

                                                           
هومة،  دار:الجزائر, 4ط). المفاهیم، المناهج، الاقترابات والأدوات(محمد شلبي،المنهجیة في التحلیل السیاسي  - 1

 .132،ص2002

مركز دراسات الوحدة : بیروت, 2ط .)قضایا الاستمرار والتغیر ( بیة علي الدین هلال، النظم السیاسیة العر  -2

 .161ص .2002العربیة، 

مركز دراسات : لبنان). إشارة إلى تجربة الجزائر( خیمس حزام والي ، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة العربیة - 3

 . 31الوحدة العربیة ،ص 
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لیة التي یتم بواسطتها إدخال القیم الثقافة تنتقل عبر عملیة التنشئة السیاسیة، وهي العم

منظومة القیم والأفكار والمعتقدات : السیاسیة لنسق القیم لدى أفراد المجتمع وهي

  .(1)المرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمع

مفهوم محدد في العلوم  بشأنهاهو احد المفاهیم التي لا یرد : السیاسي الإصلاحمفهوم 

فترة  إلىومن فترة  أخر إلىیتفاوت من مجتمع  صلاحالإالسیاسیة لان مضمون 

بصورة عامة یقصد به تقویم  الإصلاحكان  فإذامن نفس المجتمع ،  أخرىتاریخیة 

السیاسي یعني القیام بعملیة تغییر في  الإصلاح، فان  الأحسنالمعوج والتغییر نحو 

 الأدواتن خلال وفكرها ،م وأهدافهاعملها  وأسالیبالمؤسسیة، ووظائفها  الأبنیة

القانونیة التي یوفرها النظام السیاسي بهدف زیادة فعالیة وقدرة النظام السیاسي على 

  .باستمرار  والمتجددةالجدیدة  والإشكالیاتالتعامل مع المتغیرات 

  2.هو تغییر من داخل النظام وبالیات نابعة من داخل النظام  والإصلاح

  : تقسیم الدراسة

سیتم الاعتماد على خطة تتضمن عدة  المطروحة والفرضیاتشكالیة لمعالجة الإ

جاء الفصل الأول فیها لعرض الإطار المفاهیمي للإصلاح السیاسي والهندسة .جوانب

أما المبحث  مفهوم الإصلاح السیاسيحیث تعرض المبحث الأول إلى . الانتخابیة

التأصیل المفاهیمي د ، أما المبحث الثالث فقأبعاد الإصلاح السیاسيالثاني فقد تناول 

  .للهندسة الانتخابیة

                                                           
 . 122المرجع السابق ، ص علي الدین هلال،  -  1

القاهرة ،مركز دراسات وبحوث :السیاسي في الوطن العربي الإصلاحصلاح سالم زرنوقة،صطفى كامل السید ،م 2

 .535.،ص2006الدول النامیة بجامعة القاهرة ،
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عالج المبحث  في الجزائر  مؤسساتيال الإصلاحمسالة  بعنوان الثانيالفصل  أما

، أما المبحث في الجزائر مؤسساتيالتطور التاریخي لمسیرة الإصلاح ال الأول مسألة

مبحث الثالث ، والفي الجزائر مؤسساتيالإصلاح ال أبعادالثاني فقد تم التطرق فیه إلى 

  .والعمل المؤسساتي في الجزائر السیاسي  الإصلاحتناولنا فیه مسألة 

الهندسة الانتخابیة والإصلاح المؤسساتي في لة أما الفصل الثالث عالج مسأ

الهندسة الانتخابیة والفساد وقسم إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تطرق إلى ، الجزائر

الإصلاحات الدستوریة من فقد عالج مسألة الثاني  المبحث أما  ، السیاسي في الجزائر

الهندسة الانتخابیة والضعف ، وفي المبحث الثالث بعنوان منظور الآلیات المؤسساتیة  

  .المؤسساتي في الجزائر

 في المؤسساتي الإصلاح ومستقبل الانتخابیة الهندسة بعنوانالرابع جاء  الفصلو 

 ،السیاسیة في الجزائر و  المؤسساتیة  حاتالإصلا ، تناول في المبحث الأولالجزائر

الهندسة الانتخابیة كآلیة للإصلاح المؤسساتي في  فتطرقنا إلىأما في المبحث الثاني 

  .في الجزائر مؤسساتيمستقبل الإصلاح الالمبحث الثالث فتناولنا فیه و ، الجزائر

  : صعوبات الدراسة

مة المتعلقة بالعملیة من بین أهم الصعوبات التي واجهتنا نقص في المعلو 

الانتخابیة، خاصة من طرف الهیئات الرسمیة، وكذا حساسیة الموضوع الذي یؤدي إلى 

  .استغراق وقت أكثر وجهد أطول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل��ول 

�طار�القانو�ي�ل�سب�ب��

    القرارات��دار�ة
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المثیرة للجدل  الاجتماعیةمن مفاهیم العلوم   Reformیعـــــد مفهـــوم الإصلاح       

والنقاش، إذ أنه یتناول أحد الأساسیات الهامة في مسیرة التطور والترقي في المجتمعات 

بل تعدى ذلك  الاجتماعیةأو  الاقتصادیةالبشریة ولم یقتصر معناه و دلالاته على الدوائر 

  . الثقافة والفكر والمعتقدات دوائرإلى 

رید أن أخالفكم إلى ما أ نهاكم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما وما أ" ولقوله جلا وعلا 

وعلى هذا الأساس الإصلاح هو فكرة أصیلة وسبیلها  ، 1"وما توفیقي إلا باالله  استطعت

ا وكذلك تأثیر حكیم، ولكن تعقیدات نمط العلاقات بین الأنظمة السیاسیة والشعوب في أمتن

 الظروف الدولیة في أمورنا وشؤوننا، جعلت لنهج الإصلاح منعطفات حادة وكذلك فشل

یمكن  حیث تواجه المنطقة العربیة الیوم تحدیا لا. بعض الدول في العملیة الإصلاحیة

تجاهله أو تجاوزه ألا وهو تحدي الإصلاح الشامل والتغییر العمیق في جمیع نواحي الدولة 

عات، حیث لم تعد قضیة الإصلاح في وقتنا الحالي خیار من مجموعة خیارات والمجتم

 وتحقیق السیاسیة الأنظمةیمكن أخذه أو تركه بل أصبح ضرورة هامة داخلیا وخارجیا لتعزیز 

  .شرعیتها

.....

                                                           
   . 88سورة هود، الآیة   1
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  مفهوم الإصلاح السیاسي : الأول المبحث

إن الإصلاح یختلف مضمونه ویتفاوت من مجتمع إلى آخر ومن حقبة زمنیة إلى أخرى 

داخل المجتمع نفسه، فضلا عن أن مجالات الإصلاح تتعدد وتتنوع على وفق تعدد وتنوع 

المواضیع التي یتناولها ومن تلك المجالات التي یتناولها الإصلاح السیاسي والإصلاح 

   .والإصلاح الإداري الاقتصادي

وفي هذه الدراسة سنتطرق إلى الإصلاح السیاسي الذي یعتبر جملة من التفاعلات  

وله أبعاد تمس جمیع أركان  والاجتماعي والاقتصاديالحاصلة على المستوى السیاسي 

الدولة من سلطات ومؤسسات وتنظیمات، ولقد تطرق العدید من المفكرین إلى مفهوم 

إختلفت كل حسب منظوره وإیدیولوجیاته والعوامل المؤثرة الإصلاح السیاسي فتباینت تعاریفه و 

وفي هذا المبحث سنتناول مفهوم الإصلاح أولا وبعده مفهوم  ،في تفعیل الإصلاح السیاسي 

الإصلاح السیاسي وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى والعناصر التي یرتكز علیها الإصلاح 

  .السیاسي

  ي تعریف الإصلاح السیاس: الأول  المطلب

إستعمالات كثیرة ومعاني متعددة، فمرة یراد به التحدیث  Reformللإصلاح        

 الاستعمالاتوالتطویر، ومرة یراد به النهضة والتمدن، وأخرى التغییر والتجدید غیر ذلك من 

  . المعاصرة التي تملیها الرغبة في إزالة مایعوق ویفسد ویشد المجتمع إلى الوراء

  :یمكن تناوله في قسمین اللغوي والإصطلاحي: إصطلاحاو مفهوم الإصلاح لغة 

صلاحاً ) صَلُحَ (هو عمل حضاري یعرف من خلال جذر الكلمة : الإصلاح لغة 

فهو یصلحه إصلاحاً أي . أي زال عنه الفساد، وأصلح الشيء أي أزال فساده: وصلوحاً 
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خرب والصالح  ي تعدیل ماأي إزالة العدواة والشقاق، والتصلیح أ): صالح (و. یُقومه ویُحسنه

 1.عكس الفاسد، والإصلاح هنا هو نقیض الإفساد كما ورد في مختار الصحاح

إن الذین : " من سورة مثل قوله تعالى وقد ورد لفظ الإصلاح في القرآن الكریم في أكثر

آمنوا والذین هادوا والنصارى والصائبین من آمن باالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 

ولقوله  ،تدل على إقامة العدل في الأرض،  2"هم یحزنون  عند ربهم ولا خوف علیهم ولا

والإصلاح هو إزالة الفساد بین القوم والتوفیق  3"ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها: "تعالى

تدعو إلیه الحكمة، الإصلاح هو  بینهم، فالإصلاح هو التغییر إلى إستقامة  الحال على ما

التشكیل أو تشكیل الشيء تعني إعادة و  .4أو التغیر من حال إلى حال أحسن الانتقال

  5.وتجمیعه من جدید أو هو تحسین الحالة أو تصلیحها

أیضا إلى التعدیل والوصول لوضع أفضل بتعدیل الأخطاء   Reformویشیر الإصلاح

  6).التحسین( أو إعادة البناء، ومنه هو عملیة لإعادة التشكیل 

تستهدف تقلیص  من وضع فاسد إلى وضع آخر الانتقالوالإصلاح لهذا المعنى یعني  

وبناء على ذلك فإن هناك عملیة ترابط . 7الفارق بین الواقع الفاسد والحالة النموذجیة المرجوة

فالتعدیل هو التقویم ویقال عدلته  دیل من جهة أخرى إلى حد التلازمالإصلاح من جهة والتع

                                                           

 . 367 ص،)1983دار الرسالة، :الكویت ( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح ، 1 .

  . 62سورة البقرة ،الآیة 2

  .56الآیة سورة الأعراف، 3

: تاریخ زیارة الموقع www.al . hewar.orgعلى الموقع الالكتروني  "مفهوم الإصلاح السیاسي،"محمد محمود السید،  4

24/02/2017.  

  .770، ص ) 2004دار العلم للملایین،: بیروت (منیر بعلبكي، قاموس المورد،  5
6 R , Allen, the concise oxford dictionary of gurrent  English ,edition, claremden press, oxford 

, London ,1990 , 109 
، على الموقع "حول الإصلاح الدستوري " عبد الجلیل آرام،   7

  .24/02/2017: تاریخ زیارة الموقع        http ://www.rezgar.com/debat/show.art:الالكتروني
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على ذلك یمكن القول أن  اوتأسیس یحتاج إلى التقویم إلا ما أعوج ولا فاستقامأي قومته 

الإصلاح عبارة عن بناء قائم ویتم إصلاحه، ولیس نشأة الشيء، وذلك للوصول إلى وضع 

أفضل بتعدیل الأخطاء وتقییمها وإعادة بناءها بشكل سلیم وصحیح مما یؤدي إلى تغییر 

  .إلى الأفضل  الأسوأ أي تغییر الحال من .أفضل وأصلح

یة تصحیحه غهو موجود بالفعل ب هو ترمیم ما:  اصطلاحا  Reformeالإصلاح     

خطأ من قضاء على ، فهو لیس سوى تعدیل في التفاصیل أو الانهیارهأو تحسینه ومنع 

تعدو كونها  فإنها لا ،قد تكون مفیدة بل وضروریة أحیاناالأخطاء، ومع أن الإصلاحات 

كما جاء في . مجرد تحسن للمجال أو النظام القائم دون المساس بأسس هذا النظام

الحكم أو العلاقات السیاسیة بأنه تعدیل أو تطویر غیر جذري في شكل الموسوعة 

في النظام السیاسي  تحسین خلاف الثورة، یستدعي، وهو هبأساس الاجتماعیة دون المساس

   1.والاجتماعي القائم دون المساس بأسسه

هو إزالة الفساد، وإعادة الأمور إلى وجه الصواب، فهو التقویم : والإصلاح الجذري

   2.ضد الفساد، والصلاح یقابله الفساد الإصلاحوالتغییر والتحسن، ورد أیضا أن 

أنه تعدیل أو تبدیل نحو الأفضل في حالة "الإصلاح على   oxfordوعرف قاموس 

إزالة  وخاصة في المؤسسات والممارسات السیاسیة الفاسدة أو الجائرة، النقائضالأشیاء ذات 

الإصلاح یوازي فكرة التقدم، ینطوي جوهریا على فكرة التغییر . "بعض التعسف أو الخطأ 

                                                           

 1. www.ahewar.org  21/05/2015تاریخ زیارة الموقع.  

السیاسي الحاصل في الجزائر، دراسة میدانیة لبعض ولایات  الإصلاحصونیا العبیدي، واقع الممارسة الوطنیة في ظل  2

جتماع رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع تخصص علم الا).الجزائر، بسكرة، باتنة، سكیكدة(الشرق

  .37,ص.جامعة بسكرة.السیاسي 



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

27 
 

تحقیق الأهداف الموضوعیة من قبل أصحاب نحو الأفضل وخاصة التغییر الأكثر ملائمة ل

  1.نيالقرار في حقل معین من حقول النشاط الإنسا

محاولة معالجة خلل معین " وذهب البعض من الباحثین في تعریف الإصلاح بأنه  

یتطلب تعدیل مساره وهذا یتم عن طریق الإطار العام والنهج المتبع فلا یمكن الخروج عن 

ثقة عن طریق الدستور أو النظام السیاسي وبذلك فإن الإصلاح القیود الموضوعیة والمو 

  " .یختلف عن التغییر والتحول

عملیة تعدیل غیر " كما ذهب الدكتور عبد الوهاب الكیالي إلى تعریف الإصلاح بأنه 

دون مساس بأسسها وهو خلاف لمفهوم  الاجتماعیةجذري في شكل الحكم أو العلاقات 

القائم دون المساس بأسس هذا  والاجتماعيي النظام السیاسي الثورة، لیس سوى تحسین ف

النظام، حیث أن الإصلاح یشبه الدعائم الخشبیة المقامة لمحاولة منع إنهیار المباني 

  2.المتداعیة ویستعمل للحیلولة دون الثورة أو لتأخیر وقوعها

هو من المفاهیم التي لم ترد كما جاء  political reformمفهوم الإصلاح السیاسي 

تعریفا محددا له حیث یختلف مضمونه ویتفاوت من مجتمع  الاجتماعیةفي موسوعة العلوم 

إضافة إلى ما سبق فإن مجالات  ،إلى آخر ومن فترة زمنیة إلى أخرى داخل نفس المجتمع

  . الإصلاح السیاسي تتعدد وفقا لتعدد مجالات النظام السیاسي

 اللیبرالیةیعني التحول الدیمقراطي أو التحول إلى السیاسي مفهوم مرن لا  الإصلاح

السیاسي خطوة اتجاه اللیبرالیة السیاسیة  الإصلاحفقد یكون . السیاسیة أو درجة أقل من ذلك

                                                           

 2002، مارس 289، المستقبل العربي، العدد، "الخیارات العربیة الراهنة في الانتقال إلى الدیمقراطیة: "برهان غلیون1 

 .41ص

   .53ص )2002بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، (الكواري علي خلیفة وآخرون، الخلیج العربي والدیمقراطیة،   2
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أو درجة أقل من ذلك أو أكثر ولكنه في كل الأحوال تحسین في النظام السیاسي 

  1.أسس هذا النظاموالاجتماعي القائم دون المساس ب

 politicalوالاصلاح السیاسي یتداخل مع العدید من المفاهیم كالتنمیة السیاسیة 

developpet  أو التحدیث السیاسيmodernization  أو التغییر السیاسي political 

change ، أو التحولtransition  أو التغییرchange . وجمیع هذه المفاهیم مرتبطة تقریبا

تغییر حقیقي من وضع سيء  یعني  الإصلاحلقول أن مفهوم بالعلم الثالث، ومع ذلك یمكن ا

  2إلى حال أحسن

إن الإصلاح السیاسي مصطلح حدیث یجب أن یوصل في جوهره إلى التداول السلمي 

یه، لخلق الحوافز وتفعیل للسلطة وبذلك فإن الإصلاح السیاسي محصلة لجهود المشاركین ف

ویقصد بالإصلاح السیاسي من الناحیة  ،الطاقات البشریة نحو الإبداع والتجدید والتطویر

، من حال إلى حال أحسن، ویعني التعدیل الجذري لهیاكل وبنى الانتقالاللغویة، التغییر أو 

ق علیها داخل وسیاسیة قائمة، وتنطوي العملیة على التعدیلات المطلوبة المتف اجتماعیة

الأطر الدولة، كأن یحدث تغییر في ممارسة السلطة والتوجهات السیاسیة العامة التي تؤدي 

  . إلى تغییرات هیكلیة وبنیویة تؤثر على مخرجات النظام 

داخل  الاجتماعیةعملیة تعدیل وتطویر جذریة في شكل الحكم والعلاقات " ویعرف بأنه 

وهو تطویر كفاءة وفعالیة النظام ". لقائم وبالوسائل المتاحة الدولة في إطار النظام السیاسي ا

 منالسیاسي في بیئته المحیطة داخلیا وإقلیمیا ودولیا ویرى أن الإصلاح یجب أن یكون ذاتیا 

  .3الداخل شاملا لمختلف مناحي الحیاة السیاسیة البنیویة والتشریعیة ویركز على المضمون 

                                                           
   .15، ص)1998دار الطباعة مطبعة النجاح الأیوبیة، (عبد االله بلقزیز، أسئلة الفكر العربي المعاصر،  1

   .141- 140، ص ص )2003، الدار الجامعیة، الإسكندریة(أحمد وهبان، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة،  2

دار الحامد للنشر والتوزیع : الأردن(یاسي والحكم الراشد،أمین عواد المشاقبة ، المعتصم باالله داود علوي،الإصلاح الس 3

 .30، ص)2012
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وخضوع  ریة وشفافیة في الأداء والسیاساتمرجعیة دستو یقتضي توفر الإصلاح السیاسي 

یمكن أن تتصور إصلاحا سیاسیا حقیقیا بدون  ولا. كل الأطراف داخل الدولة للقانون

الدستور ونظام قانوني یكفل الحریات ویصون الحقوق، ویحافظ على المكتسبات وینظم 

ات العصر الحدیث التنافس والصراع، فالدستور هو مطلب وطني عمیق ینسجم ومقتضی

  1. وأصالة المجتمع

تعدیل أو تطویر غیر جذري في شكل الحكم " كما عرفته الموسوعة السیاسیة بأنه 

دون المساس بأسسها، وهو بخلاف الثورة لیس إلا تحسین في النظام  الاجتماعیةوالعلاقات 

ون بإقامة یك القائم، دون المساس بأسس هذا النظام، أنه أشبه ما والاجتماعيالسیاسي 

یستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القیام أو  الدعائم التي تساند المبنى لكي لا ینهار وعادة ما

  2.من أجل تأخیر وقوعها

الإصلاح السیاسي  1988للمصطلحات السیاسیة  westerویعرف قاموس وستر      

  3" . والاستبدادتحسین النظام السیاسي من أجل إزالة الفساد " بأنه 

یمكن أن نخلص من خلال التعاریف السابقة إلى تعریف إجرائي للإصلاح السیاسي هو 

وطبیعیة لابد من تحقیقها من أجل الإصلاح في الأنظمة السیاسیة  جوهریةعملیة 

والحكومات بشكل جوهري أو تغییر سلمي وتدریجي لتغییر الواقع الراهن لمعظم الأنظمة 

السلطوي  والاستبدادت سیاسیة، ووضع حد للفساد السیاسیة لحال أفضل لتحقیق إصلاحا

  .وتأمین الحقوق السیاسیة والمدنیة للمواطنین 

أن الإصلاح السیاسي هو خطوات فعالة تقوم بها  نا القول وفي هذا الصدد یمكن    

الحكومات والمجتمع المدني نحو إیجاد نظم دیمقراطیة حقیقیة تكون فیها الحریة القیمة 
                                                           

  .10 ، ص)2004المركز الثقافي العربي،: المغرب(محمد محفوظ، الإصلاح السیاسي والوحدة الوطنیة ، 1

  .55، ص )1974الدار العربیة للدراسات والنشر، : بیروت (عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة ، 2

  .2ص مرجع سابق، ، "مفهوم الإصلاح السیاسي " ود السید، محم3 
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سیة وأن یحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال التعددیة السیاسیة التي تؤدي العظمى والأسا

جمیع الحقوق مع وجود مؤسسات  احترامإلى التداول السلمي على السلطة، وتقوم على 

سیاسیة فعالة على رأسها التشریعیة المنتخبة، والقضاء المستقل والحكومة خاضعة للمساءلة 

  . اسیة بكل تنوعاتها الفكریة الدستوریة والشعبیة والأحزاب السی

  الإصلاح السیاسي  مصادر: المطلب الثاني

 1هینغتنتونالإصلاح السیاسي هو تغییر القیم وأنماط السلوك التقلیدیة حسب سامویل 

بغض النظر عن مصادر الاصلاح السیاسي بین ما هو داخلي وإرادي و بین ما هو و 

خارجي ومفروض من قبل الدول الكبرى والمتمثل في العدید من المبادرات والمشاریع 

فالاصلاح السیاسي بات ضرورة لا سیما في الظروف التي شهدها العالم في  الإصلاحیة

  : العقد الماضي وأبرزها 

 .مقراطیة في معظم دول العالمالثورة الدی -1

 .العولمة وما تمثله  من تحدیات سیاسیة وأخطار اقتصادیة وثقافیة -2

الواقع العربي المتأزم الذي یعاني من إختلالات سیاسیة واجتماعیة لا مجال  -3

 .لمعالجتها دون إصلاح حقیقي وشامل

 .والتطرف بأشكاله المختلفة  الإرهابانتشار  -4

السیاسي عملیة معقدة تشیر إلى استبدال حال سیاسي واجتماعي قائم  الإصلاحولأن 

وسائد لوضع أفضل منه ، ومن حالة یشوبها الفساد أو سوء إدارة مؤسسات الدولة أو 

إجحاف في توزیع الثروة العامة أة غیاب العدالة التوزیعیة والمساواة في الفرص المناسبة 

ل في الفساد وسوء الإدارة ، ویتحقق معه أكبر قدر من المبنیة على كفاءة الأفراد إلى حال أق

                                                           
دار الحامد للنشر : عمان( أیمن عواد المشابقة، والمعتصم باالله داوود علوي، الإصلاح السیاسي والحكم الراشد -  1

  .30، ص )2012والتوزیع، 
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العدالة في التوزیع والكفاءة في الفرص ،فالإصلاح السیاسي یجب أن یعیق نهج التوافق 

أو تشدیدا على إرادة المعارضة  ،ولا إنكارا للآخر السیاسي العام وهو بذلك لیس تأكیدا للذات

  .1وتندیدا بإرادة السلطة 

في العالم العربي وبرزت منها ثلاث أنماط  الإصلاحات ودواعي وقد اختلفت خطاب

  :رئیسیة یمكن أن نلخصها في 

السیاسیة في الوطن العربي  الإصلاحاتوهو مصدر من مصادر :  الخطاب الغربي -

وهو الخطاب الذي یطالب الغرب فیه ببرامج محددة للاصلاح السیاسي والاجتماعي والثقافي 

لعالم الدیمقراطي هو عالم مسالم أكثر ویدعو القادة إلى تكریس ویسوق حججا مفادها أن ا

أبعاد الدیمقراطیة والشفافیة من خلال البرامج الاصلاحیة في المناهج التعلیمیة، وتمكین 

المرأة وإلى مؤسسات مدنیة قویة وقد جاءت بنود الاصلاح التي تنادي بها الدول الغربیة 

 . 2یكیة وفي وثیقة مشروع الشرق الأوسط الكبیر وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمر 

 .تشجیع الدیمقراطیة والحكم الصالح -

 .بناء المجتمع المعرفي -

 .توسیع الفرص الاقتصادیة -

وعلى الرغم من أهمیة ما تدعو إلیه هذه المبادرة من القیم والحریة الدیمقراطیة وحقوق 

السیاسیة والإستراتیجیة التي دفعت  إلا أنها تدفع إلى أكثر من تساؤل حول الدوافع الإنسان

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى طرح مثل هذه المبادرة، إذا ما رجعنا إلى تاریخ السیاسة 

حكومة محمد مصدق في (الخارجیة الأمریكیة وعلاقتها بالإطاحة ببعض الأنظمة المنتخبة 

                                                           
  .170ص )  2007مكتبة العبیكان : الریاض(فرانسیس فوكویاما ، بناء الدولة ،ترجمة مجاب الامام :   1

،اتجاهات ) محررین(في علي الدین هلال و محمود اسماعیل " الاصلاح السیاسي في العالم الثالث "أحمد ثابت ،:   2

  .263، ص ) 1999القاهرة ، المجلس الأعلى للجامعات (حدیثة في علم السیاسة ،
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، 1973بتمبر ، وحكومة سلفادور الندي المنتخبة في تشیلي في س1953إیران عام 

  . 2003والاجتیاح العراقي وإسقاط نظام صدام حسین 

: وبناء علیه فإن حقیقة المشروع والخطاب الأمریكي تدور في نطاق محاور ثلاث هي 

  . 1النظام الاقلیمي العربي، الكیان الاسرائیلي و دوافع أمریكیة بحتة 

  : الخطاب الرسمي :ثانیا

وهو الخطاب المعبر عن قضاء الدولة ومؤسساتها وهو یفصل بین التغییر الاقتصادي 

والسیاسي انطلاقا من مفهوم محدد للإصلاح والمجتمع مفاده أن ما یحرك الجمهور العربي 

  .2لیست مطالب دیمقراطیة وإنما مطالب معیشیة 

لرؤیة وقوة الحجة صلاحي المستند إلى عقیدة إیدیولوجیة یتمیز بوضوح افالخطاب الإ

عند المبادرة أو المشاركة في نقاش ما، فالعلمانیة والدیمقراطیة والمواطنة والعقلانیة هي 

الاستناد علیها في دفاعهم أو تبریرهم لتوجاهتهم  الإصلاحجمیعا ایدیولوجیات ویمكن لقادة 

  3.الاصلاحیة وإقناع الجماهیر بضرورتها 

افة الدعوات الاصلاحیة نتاج عقائد سیاسیة، بل إلا أنه لیس من الضروري أن تكون ك

إن بعض قادة الاصلاح قد یتبنون أفكارا إصلاحیة تتناقض وعقائدهم السیاسیة، فعلى سبیل 

                                                           
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، " السیاق الدولي للإصلاح السیاسي في الوطن العربي "صالح بن محمد الخثلان ،:   1

  . 127، ص ) 2008بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة (،  19العدد 

ص ) 2010القاهرة لدراسة حقوق الانسان القاهرة ، مركز (سالي سامي ، أفاق الاصلاح السیاسي في الوطن العربي :  2

123.  

  . 113فرانسیس فوكویاما ، مرجع سابق ، ص :   3



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

33 
 

المثال تبنت رئیسة الوزراء البریطانیة السابقة مارجریت تتشر برنامجا اقتصادیا إصلاحیا 

  .1ن انتماء تاتشر إلى التیار المحافظ نادى ببیع القطاع العام إلى القطاع الخاص بالرغم م

لابد أن یدفع  ) النخبة الحاكمة(إن الاصلاح الذي یأتي بمبادرة القائد أو من هم حوله 

نحو توسیع قاعدة المشاركة السیاسیة وخلف عناصر وفئات تستفید من عملیة الاصلاح 

  .تها فكلما زادت واتسعت رقعة المشاركة في عملیة الاصلاح كلما زادت شرعی

لأن نمط بناء أي دولة ومضامینه وأهدافه تختلف بحسب القائمین على تلك العملیة 

وأهدافهم ومصالحهم ومذاهبهم، وبحسب السیاق الاجتماعي والاقتصادي السائد عشیة 

  .2الشروع في تلك المهمة 

  .وبالتالي لابد أن یؤدي الاصلاح إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة مجتمعیة 

وهي خطابات تتوقف عى تغیرات الاصلاح الدستوري والاصلاح :  طاب الثالثالخ :ثالثا

السیاسي باعتبارهما المتغیران الأساسیان ویتبعهما باقي المتغیرات في عملیة الاصلاح وهناك 

مجموعة من المحطات التي یطالها الاصلاح السیاسي وهي متداخلة اقتصادیا وسیاسیا وقد 

والتي عبرت ) خاصة في الدول العربیة(خرج عن مطالب الاصلاح أشار إلیها الكثیرون ولا ت

  عنها الحركات الشعبیة المتفاعلة في الشارع نجمل أهمها فیما یلي 

  إجراء تعدیلات دستوریة بحیث تكون جذریة ، وتعید السلطة للشعب باعتباره مصدرا

 .للسلطات

  ممثلین حقیقیین للشعبانتخابات حرة ونزیهة في ظل قانون انتخابي یستطیع إفراز. 

                                                           
عمان ، الدار الأهلیة للنشر (جبریال ألموند ، السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر ، نظرة عالمیة ، ترجمة عبد االله  -  1

  .234 – 232ص ص ).والتوزیع ،ب ،س ، ن

ة لنیل شهادة دكتوراه علوم سیاسیة ، جامعة ر كذبناء الدولة الحدیثة في الجزائر ، دراسة تقییمیة م عبد الرزاق صغور ، -  2

  . 17ص – 2008الجزائر ، 
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 إطلاق الحریة للعمل السیاسي والحزبي والنقابي. 

  استقلالیة القضاء(إعادة الهیبة إلى القضاء وعدم التدخل في شؤونه.( 

وفي هذا الصدد یمكننا القول أن الاصلاح السیاسي هو خطوات فعالة تقوم بها 

فیها الحریة القیمة العظمى الحكومات والمجتمع المدني نحو إرساء نظم دیمقراطیة تكون 

  . والأساسیة 

  .ة والسیاسیةالمؤسساتی اتالإصلاح: المطلب الثالث 

مفاهیم الأخرى التداخل بین مفهوم الإصلاح و على وجود  والدراسات الأبحاثتؤكد 

بضرورة إبراز  اهتمت، التحدیث والتنمیة، وقد السیاسي ، التغییرالدیمقراطي كالتحول

بین هذه المفاهیم، ومحاولة إبراز العلاقة بین الإصلاح السیاسي وبعض المفاهیم  الاختلاف

كالتحول الدیمقراطي والإصلاح الإداري والفساد والحكم الراشد وغیرها من المفاهیم التي لها 

وسنتعرض في هذا المطلب إلى بعض المفاهیم . علاقة وطیدة بالإصلاح السیاسي 

  .المتشابهة

یشیر التغییر السیاسي إلى الانتقال من وضع لا دیمقراطي : السیاسيالتغییر : أولا

، ویمكن "إصلاح"استبدادي إلى وضع دیمقراطي، والتغییر السلمي یطلق علیه مصطلح 

  1.عاعتباره مرادفا للتغییر الدستوري في القیادة أو لإعادة بناء التأثیر السیاسي داخل المجت

مجمل التحولات التي قد تتعرض لها البنى السیاسیة في " التغییر السیاسي هو كذلك

بحیث یعاد توزیع .... المجتمع أو طبیعة العملیات السیاسیة والتفاعلات بین القوى السیاسیة

   2.النفوذ والسلطة داخل الدولة

                                                           
 –نموذجا –عماد مؤید جاسم محمد المرسومي أثر دراسة قوى التغییر في استشراق مستقبل الدولة القومیة التنمیة البشریة   1

   .27ص ) 2006عة النهرین ، كلیة العلوم السیاسیة جام: العراق(أطروحة دكتوراه،

   .47، ص 1994جامعة الكویت، : اسماعیل صبري مقلد ومحمد محمود ربیع، موسوعة العلوم السیاسیة، الكویت  2
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ویأتي التغییر السیاسي استجابة لعدة عوامل قد تكون هذه العوامل خارجیة كالضغوط 

سیاسات اقتصادیة أو تحولات في  أشكالرجیة من قبل دول ومنظمات في والمطالب الخا

  .المحیط الاقلیمي أو طبیعة التوازنات الدولیة

قد تؤثر في إعادة صیاغة السیاسات الداخلیة والخارجیة في إطار التعامل مع المداخلات 

   1الجدیدة في السیاسة الدولیة

، السیاسي مرادفا لمفهوم التحدیث السیاسي كذلك یعتبر التغیر: التحدیث السیاسي: ثانیا

ویقصد بـ التحدیث الانتقال من " سیاسي"ومفهوم " التحدیث"وهذا الأخیر مركب من مفهومین 

وضع لآخر وبوصفه سیاسي، أي أن التغییر الذي یشمل الجوانب التي لها صلة بالعملیة 

  .السیاسیة

ها المجتمعات المعاصرة سواء من ونظرا لتنوع الأنماط في النظم السیاسیة التي تعرف

ناحیة التنظیم أو العلاقات والاهداف التي یسعى إلیها كل نظام كان من الطبیعي انعكاس 

   2.السیاسي وابعادههذا التنوع على الدراسات التي تناولت موضوع التحدیث 

 لكنه بمعنى الحراك وعدم الثبات، وعكسه الجمودوتتمثل أبعاد التغییر في إطاره العام، 

في التفاصیل والمنهج لم یكن نقطة إجماع فظهرت المدارس المختلفة التي تعنى بالتغییر 

  .انطلاقا من هدفه وأسسه أو حتى مناهجه وطرقه

   3:وتتمثل أهم نقاط الاختلاف في أي عملیة تغییر في

اختلاف الأهداف بحسب الرؤى في المجتمع والقوى الفاعلة فیه : الهدف من التغییر -1

 .سینعكس على الجهود التغییریة فیه

                                                           
   .48اسماعیل صبري مقلد ومحمد محمود ربیع، مرجع سلبق ص   1

المعهد المصري للدراسات السیاسیة (، المفهوم والابعاد، ادارة البحوث والدراسات، قراءات نظریة التفسیر السیاسي  2

  . 6ص ) 2016أفریل  10والإستراتیجیة، 

   .12إدارة البحوث والدراسات، مرجع سابق، ص   3
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سلمي أو ثوري،  تعتبر من الأسفل إلى الأعلى أو العكس، :مناهج التغییر -2

تأتي هذه المناهج في الغالب كنتاج طبیعي لأفكار ... تغیر تدریجي أو انقلابي... عنیف،

 .ومبادئ القوى الساعیة للتغییر، وطبیعة وظروف كل مرحلة

لمجال الذي ستنطلق منه قوى التغییر في مشروعها وقد یقصد به ا :أساس التغییر -3

 .الفكریة القانونیة والدستوریة إلى الاقتصادیة أو التعلیمیة والتربویة الأسس تختلف من

من النظام السلطوي إلى النظام الدیمقراطي  الانتقالیشیر إلى :  التحول الدیمقراطي:ثالثا

وهي عملیة معقدة للغایة تشیر إلى التحول في الأبنیة والأهداف والعملیات التي تؤثر على 

هذا  باعتباروالعلاقة التي تربطه بالإصلاح السیاسي  1.توزیع وممارسة السلطة السیاسیة

لإصلاح السیاسي یخلق المناخ الملائم الأخیر الخطوة الأولى في عملیة التحول الدیمقراطي، فا

 . لعملیة التحول الدیمقراطي

معقد تتشارك " مسلسل سیاسي"یعرف التحول الدیمقراطي على أنه  هنتغتون أما صاموئیل

فیه مجموعات سیاسیة متباینة تتصارع من أجل السلطة وتتباین من حیث إیمانها أو عدائها 

للدیمقراطیة، فهو مسلسل تطوري یتم فیه المرور من نظام سیاسي تسلطي مغلق إلى نظام 

    2.مفتوح، وهو مسلسل قابل للتراجع

عددت التعریفات المحددة للتحول الدیمقراطي وذلك بحسب اختلاف نظرة علماء وقد ت

صیغة غیر السیاسة إلى عملیة التحول فمنهم من یشیر إلى أنه تغییر في النظام السیاسي من 

  3.دیمقراطیة إلى صیغة أخرى أكثر دیمقراطیة

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( على الدین هلال وآخرون،الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن العربي،  1

  .11- 10، ص )1973

2 
-https://politicalانظر الرابط الالكتروني.في تغریف التحول الدیمقراطي.الموسوعة السیاسیة 

encyclopedia.org/dictionary   

   https://political-encyclopedia.org/dictionaryالمرجع السابق: الموسوعة السیاسیة  3
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 –النظام : هي ویعرفها رستو بأنها عملیة اتخاذ قرار یساهم فیه ثلاث دوافع مختلفة

المعارضة الداخلیة والقوى الخارجیة، وتتحدد النتیجة النهائیة وفقا للطرف المتغیر في هذا 

  .الصراع

وعلیه فلیس هناك حلول جاهزة، بقدر ما هناك حاجة ماسة إلى تبني روح الدیمقراطیة 

ثقافیة ومبادئها كأسلوب لإدارة شؤون الحكم في الدولة والمجتمع ضمن شروط الخصوصیة ال

ولعل أبرز المعاییر الممكن الاستفادة منها هي الشرعیة السیاسیة والحریات .القائمة في كیانها

   1تدفع بالنظام السیاسي نحو العقلة التحدیثیة الدیمقراطیةلأن شرعیة . الخ...العامة

    2:التغییریة تتمثل فیما یلي –ولعل أبرز شروط هذه العملیة التحویلیة 

  .السلطة السیاسیةترشید بناء  -

  .تمایز البنیات والوظائف السیاسیة -

  .تدعیم القدرات المؤسسیة والسیاسیة للنظام السیاسي -

  .سیادة روح المساواة في الحقوق والواجبات واستغراقها المجتمع بأكمله 

وهو مفهوم حدیث " النهضة " یكاد یترادف مفهوم الإصلاح مع مفهوم :النهضة: رابعا

والنهضة هي حركة . یرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر، ویشیر إلى الإصلاح والتقدم 

مجتمعیة تسعى إلى إكتساب الحضارة القومیة قدرتها على إنتاج المعارف والمهارات في تعامل 

" عریف النهضة یشیر محمد عابد الجابري في كتابهوفي ت 3.متكافىء مع الحضارات الأخرى

أن ننهض معناه أن نتمدن، وأن نتمدن معناه أن " ، عرفها "إشكالیات الفكر العربي المعاصر

                                                           
  https://political-encyclopedia.org/dictionaryالمرجع السابق: الموسوعة السیاسیة  1

، المجلة " التجربة والآلیات): "1992- 1989(الانتقال الدیمقراطي وأزمة التحول السیاسي في الجزائر "الوناس حمداني،  2

   .11-10، ص ص 2019، دیسمبر 8الجزائریة للدراسات السیاسیة العدد 

بیروت مركز الدراسات الوحدة العربیة (المشروع الحضاري وتجاربه وتطوره، عبد العزیز الدوري وآخرون، تعریف 3

  .29، ص )2001،
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فهناك إرتباط ". أن نقتبس منجزاته الفكریة والمادیة . نواكب عصرنا، أن نسایر تطوره وتقدمه

  1.وثیق بین مفهومي الإصلاح والنهضة

بأن الإصلاح السیاسي ذو علاقة مترابطة مع باقي المصطلحات الأخرى التي  وهنا نجد

ي ومن تعبر عن جوهر العملیة السیاسیة في الدولة والمتداولة في الحیاة العامة للنظام السیاس

الحكم الراشد والتنمیة السیاسیة والفساد السیاسي والإداري أهمها التحول الدیمقراطي و 

  .والإصلاح الإداري 

لمعرفة علاقة الإصلاح السیاسي بالفساد یجب أولا معرفة أو تحدید مفهوم  :لفسادا .1

 .  یلي سنتطرق إلى مفهوم الفساد الفساد بشقیه الإداري والسیاسي وفیما

هو ضد الصلاح وهو البطلان ویقال فسد الشيء أي بطل وإضمحل : الفساد لغة         

بون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا إنما جزاء الذین یحار : "ولقوله جلا وعلا 

أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض وذلك لهم خزي في الدنیا 

بأنه "أما الفساد إصطلاحا هو كما عرفته منظمة الشفافیة الدولیة الفساد  2".ولهم عذاب عظیم 

والفساد هنا هو الدافع أو العامل الرئیس لإنتهاج " إستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة 

الدولة أو جهة معینة عملیة الإصلاح بجمیع مستویاتها والمتمثلة في الجهود الدولیة والإقلیمیة 

 .والوطنیة لمكافحة ظاهرة الفساد أو التقلیل من حدتها 

لة بما في ذلك هو كل العملیات الهادفة لإعداد أجهزة الإدارة في الدو : الإصلاح الإداري .2

الأفراد والوسائل إعدادا علمیا یجعل الدور الإستراتیجي للجهاز الإداري أمرا لیس ممكنا فحسب 

هناك ترابط بین الإصلاح السیاسي :العلاقته بالإصلاح السیاسي. ولكن أمر إقتصادیا كذلك 

یروقراطي لأن الإصلاح السیاسي یؤثر في الإدارة العامة والجهاز الب. والإصلاح الإداري

ویعتبر العملیة المحركة لمهام الجهاز البیروقراطي في الدولة، ونجد أن الإصلاح السیاسي 

                                                           
  .162، ص )1990مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت (محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، 1

  .33سورة المائدة، الأیة   2
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أشمل من الإصلاح الإداري لأن السلطة السیاسیة أعلى من السلطة الإداریة لأن الإصلاح 

  1.الإداري بذلك هو جزء من بنیة النظام القائم

تحسین " اسي التنمیة السیاسیة على أنها حیث عرفها المعجم السی: التنمیة السیاسیة  .3

فعالیة النظام السیاسي ، وأیضا التغییر بإتجاه حكم أصلح ، وكذلك قدرة المجتمع  على 

  " . إستعاب المطالب والتنظیمات السیاسیة 

ممارسة السلطة " عرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه :  الحكم الراشد .4

داریة ولإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات، من خلال آلیات السیاسیة والإقتصادیة والإ

ومؤسسات تتیح للأفراد والجماعات  تحقیق مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونیة والإلتزم 

ومنه یمكن القول أن الحكم الراشد طبقا لهذه ". بالواجبات ویقبلون الوساطة لحل خلافاتهم 

الإستقرار السیاسي للدولة : بعناصر محققة لنجاحه ومنها الهیئة ربطت مفهوم الحكم الراشد 

 2.وترقیة حقوق الإنسان وحمایتها و سیادة القانون

وعلاقته بالإصلاح السیاسي تتمثل في هدف رئیس وهو تحقیق التعاون والتقدم والصلاح 

سیاسي ورشادة سیاسیة وفي ظل التعددیة والتداول  استقرارمن خلال بذل الجهود لتحقیق 

وهدف . حقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات  واحترامالسلمي على السلطة 

الإصلاح السیاسي هو الدیمقراطیة والحكم الراشد لتحقیق دولة كفؤ وفعالة في التعامل مع 

الأطراف والخضوع للمساءلة قضایا المجتمع ووجود مشاركة في صنع القرار من طرف جمیع 

والمحاسبة وتبادل المعلومات بین الجهات المختلفة بالشفافیة و لامركزیة في التسییر وتداول 

  . 3سلمي على المستندة فعلیا للمؤسسات المحلیة

                                                           
  .19-18، ص ص )2011ار وائل للنشر والتوزیع، د:عمان (بلال خلف السكانة ، الفساد الإداري ، 1

إشكالیة التنمیة والحكم الراشد في الجزائر، قسم العلوم : ، ورقة قدمت في ملتقى حول"التنمیة والحكم الراشد"محمد خلیفة،  2

  .   2012السیاسیة، جامعة جیجل،

   .محمد خلیفة ، المكان نفسه  3
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   المداخل المفسرة للإصلاح المؤسساتي: المطلب الرابع 

الظاهرة  الرؤیة حول مسألة الإصلاح السیاسي أنتج عدة مداخل التفسیر هذه اختلافإن 

  : ویمكن إجمالها فیما یلي

ینطلق هذا المدخل من تصور وجود مرحلتین یمر بهما كل : المدخل التحدیثي .1

التقدم حیث یرى رواد هذا المدخل أن  المرحلة التقلیدیة والمرحلة الحداثیة أو: مجتمع هما

فالإصلاح السیاسي  1.ن في طبیعة البنى التقلیدیة التي تمیز المجتمعات المتخلفةالتخلف یكم

یعدو وأن یكون سوى عملیة تحدیث للمجتمع وفق النموذج الغربي،  حسب هذا المنظور لا

وما تقضیه من تنافسیة وملكیة خاصة، إضافة إلى  الاقتصادیة اللیبرالیةالذي یقوم على 

الدیمقراطیة  ومبادئتؤكد على الفصل بین السلطات وباقي قیم  السیاسیة التي اللیبرالیة

  . اللیبرالیة

یركز هذا المدخل في دراسته الأحداث والمواقف : المؤسساتي  –المدخل القانوني  .2

تلك الظواهر والضوابط المتفق علیها ،  التزاموالعلاقات والأبنیة على الجوانب القانونیة، ومدى 

  2.فالدراسة القانونیة ترتكز على شرعیة الفعل أو عدم شرعیته

لذلك یرى أصحاب هذا المدخل أن الإصلاح السیاسي مرتبط بتأسیس دولة القانون     

فهو یولي أهمیة .وحمایة حقوق الأفراد، وبذلك تضمن سیادة العدالة والمساواة بین الجمیع 

 .3فإن دراسة ظاهرة الإصلاح السیاسي. د المؤسسي لدراسة الظواهر السیاسیةللبع

                                                           
  النظریة في دراسة التنمیة الإجتماعیة  الاتجاهات" عبد الرزاق الهیني،. إستبدال القیم التقلیدیة بالقیم الحدیثة: التحدیث" ،

http.//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/140355.  24/02/2017: ،تاریخ زیارة الموقع.  

تحلیل سیوسولوجي لأزمة التنمیة العربیة ودور الدولة في :  مجد الدین خمش، الدولة والتنمیة في إطار العولمة 1

  . 29-28،  ص ص ) 2004دار مجدلاوي   للنشر والتوزیع ، : عمان(تجاوزها،

   .119-114المرجع السابق ، ص شلبي،  2

قسم العوم رسالة ماجستر، " (2006-1995حالة الجزائر: تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدامة" عبد مصطفى، 3

   .27، ص)2008-2007السیاسیة، جامعة باتنة،
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عن النخبة بأنها فئات  San simonعبر سان سیمون :  )الصفوة(مدخل النخبة  .3

صغیرة نسبیا، وتمارس سلطة التأثیر السیاسي وتدخل في صراعات مباشرة في سبیل القیادة 

  1.وتضم هذه الفئات أعضاء الحكومة والإدارة العلیا والقادة العسكریین 

وهكذا فإن أي . ودراسة هذا المقترب أن الأقلیة هي التي تمارس السلطة وتضع القرارات

سي محتاج لثقافة سیاسیة تغذیه و الدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة السیاسیة للنخبة نظام سیا

السیاسیة في تحقیق الإستقرار السیاسي والإصلاح السیاسي في ظل الفساد السیاسي، فكلما 

 2.كانت الثقافة السیاسیة للنخبة تمیل إلى العقلانیة كلما قلت حظوظ تفشي الفساد السیاسي

إن مدرسة التبعیة  نظرت إلى الصراع فإطار النظام الدولي ككل :  ةمدخل التبعی .4

، المتكافئمركزة على التناقض القائم بین الإمبریالیة وشعوب النامیة في إطار التبادل غیر 

فالعلاقة المبنیة على عدم المساواة بین دول الشمال ودول الجنوب في إطار الرأسمالیة، وبذلك 

في نهب ) القوى الإمبریالیة الإستعماریة ( لى دور العوامل الخارجیةركز رواد هذه المدرسة ع

ثروات البلدان المستعمرة، وأثارها الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة، مع الإشارة إلى دور 

الظروف الداخلیة غیر مستقرة، والإمبریالیة التي تسعى إلى تهنئة الأوضاع الداخلیة لهذه 

  3.على حالة التبعیة الدائمة لها، وإستمرارها في الإستغلال والنهبالدول التي تكرس وتحافظ 

ویرى رواد هذه المدرسة أن التبعیة ظهرت مع ظهور الإحتكارات الرأسمالیة في إطار التطور 

حیث حرصت على إبقاء الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة . التاریخي للرأسمالیة

  4. لیه خدمة لمصالحهاهي ع في العالم الثالث على ما

                                                           
  .225نصر عارف، المرجع السابق، ص 1

 .172شلبي ، المرجع السابق، ص  2

  .190شلبي، المرحع السابق،ص 3

مركز دراسات الوحدة العربیة :  بیروت(العدالة الإجتماعیة والتنمیة في الإقتصاد الإسلامي،عبد الحمید براهمي،  4

  .137، ص)1997،
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والإصلاح السیاسي الحقیقي وفق مدرسة التبعیة، یكون في إطار فك الإرتباط عن  

المراكز الرأسمالیة، من أجل إعادة بناء نظمها السیاسیة، في إطار التنمیة المستقلة والمعتمدة 

  .على الذات 

 اللیبرالیةیفترض بأن المسار التاریخي لأي بلد نحو الدیمقراطیة : المدخل البنیوي  .5

التي تتشكل أساسا بالبنى المتغیرة للطبقة والدولة والقوى الدولیة وعبر القومیة والمتأثرة بنمط 

فعلى الرغم أن النخب السیاسیة . التنمیة الرأسمالیة، ولیس عن طریق مبادرات وخیارات النخب

ارات معینة، إلا أن هذه المبادرات والخیارات لا یمكن تفسیرها دون الخضوع تقوم بمبادرات وخی

للظروف البنیویة ولیس للنخب السیاسیة، مما یستلزم عملیات تحول دیمقراطي طویلة 

المدى،هذه البنى تتحكم في سلوك الأفراد والنخب في المجتمع، على العموم ركزت مداخل 

ة وإكسابها قیم ونظم المجتمعات الغربیة المتطورة، الإصلاح السیاسي على الدول النامی

  1.فالإصلاح السیاسي والإقتصادي هو جزء من التغییر الإجتماعي المختلف الأبعاد

إلى أهمیة القیم والمعتقدات الثقافیة في تطور  Max weber" ماكس فیبر" حیث أشار   

شرطا  واعتبارهاالقیم والمعتقدات، فأهتم بعقلنة الثقافیة و . وبروز نظام قانوني وإداري عقلاني

الأخلاق البروتستانتیة والروح " ضروریا لعقلنة الفعل، ویظهر ذلك من خلال كتابه المشهور

 2" .الرأسمالیة

أما بالنسبة لمنظور الإصلاح في التراث الإسلامي والتي حاولت وضع مفهوم متكامل 

الذي قدم لنا نظریة القابلیة والتي ركز  "لمالك بن نبي "  النسبةبف. وشامل للعملیة الإصلاحیة

                                                           
ورقة قدمت (،"دراسة في تحیزات المفهوم: المنظور الحضاري للتنمیة السیاسیة" عبد القادر سعید عبیكشي وفتیحة فرقاني،1

- 16، جامعة الشلف،"واقع وتحدیات:التحولات السیاسیة واشكالیة التنمیة في الجزائر: "في الملتقى حول

  .9- 8،ص)2008دیسمبر17

 186العدد (مجلة المستقبل العربي، " الخصوصیة التاریخیة وإشكالیة التعمیم ،: نموذج التحدیث الغربي" لؤي صافي، 2

  .  41-39، ص)1994أوت
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فیها على عالم الأفكار ودوره في بناء الحضارة حیث إعتبر أن عالم الأفكار وماینتج عنه من 

  1.نظم وتفاعلات ثقافیة وإجتماعیة، یحدد مدى فاعلیة الحضارة وعمرانها والعكس صحیح

إحداث تغییرات عمیقة في فالإصلاح الحقیقي یعتبر كعملیة واعیة ومقصودة، تهدف إلى 

والسیاسیة والثقافیة،  بنیة المجتمعات المتخلفة على جمیع المستویات الإقتصادیة والإجتماعیة

لتغییرات یجب أن تكون في إطار مكونات المجتمع وخصوصیاته، من أجل إیجاد نظام  وهذا

ة، التي سیاسي عصري نابع من بیئته، حتى یكون قادرا على إحداث التغییرات المطلوب

  2.تتماشى مع مطالب بیئته

..  

.  

..  

...  

.  

..  

.  

.  

..  

.  

.  

..  

..  

                                                           
  .18،ص)1986دار الفكر :دمشق (هضة، نمالك بن نبي،مترجم، شروط ال 1

المعهد : فرجینیا( محمد نصر عارف،نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي،  2

  .94، ص)1981العالمي للفكر الإسلامي،
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  أبعاد الإصلاح السیاسي: المبحث الثاني

ینظر الإصلاح السیاسي على أنه مجموعة من الممارسات التي تعمل على       

، كما إنها مؤشر على قدرة النظام الأزمةتحدیث الدولة في بعض المجالات التي تعرف 

على الإستمراریة عن طریق لعبة تبادل الأدوار والتحالفات وخلق مصادر مشروعیة  السیاسي

اقات حقجدیدة، وبالتالي الإصلاح السیاسي ملحة من أجل تحصین الدولة لمواجهة الإست

وفي هذا المبحث سیتم التطرق إلى الدوافع المؤدیة لعملیة الإصلاح السیاسي . المستقبلیة

التي یعتمد علیها النظام السیاسي للقیام بعملیة الإصلاح السیاسي وكذلك الآلیات والوسائل 

  . والأهداف التي یراد تحقیقها أو الوصول إلیها

  عوامل الإصلاح السیاسي : المطلب الأول

والإصلاح عملیة طبیعیة . للتغییر نحو واقع السیاسي تسوده العدالة والمساواة والحریة

هذا الإطار سنعرض أبرز العوامل المؤدیة للإصلاح وفي وحضاریة لابد من الدخول فیها،

  :السیاسي التي یمكن إجمالها فیما یلي 

  إن تأزم الظروف أدى ذلك إلى كثرة  :تأزم الأوضاع في مختلف المیادین

الإحتجاجات والتحولات الإقلیمیة وكذلك الإحساس بالإحباط بسبب فشل السیاسات والبرامج 

  1.الإصلاحیة المنتهجة

  فشلت النظم العربیة في تحقیق التنمیة : التجانس الإجتماعي والإقتصاديعدم

المستدامة والعدالة الإجتماعیة، كما أن الفجوة بین الطبقات والمناطق في الدولة الواحدة في 

وقد أدى تفاقم المشاكل الإقتصادیة والإجتماعیة، وتفشي الفساد بشكل واسع، . إتساع مستمر

تبطة بالسلطة بعوائد التنمیة إلى تزاید حالة السخط السیاسي نخب ضیقة مر  واستثمار
                                                           

 2عدد ،والدراسات  مجلة الواحات للبحوث، "دور الاحزاب السیاسیة في تفعیل الإصلاحات في الجزائر"بلكعیبات مراد، 1

  : 24/02/2017: ، تاریخ زیارة الموقع153-146ص ): 2014(

http//www. elwahat.univ.ghardaia.dz    



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

45 
 

العمالیة  الاحتجاجات، وقد تزایدت مظاهر الفقر والتهمیش، وشهدت عدة دول والاجتماعي

  1.والشعبیة المطالبة وتحسین الظروف المعیشیة للمواطن 

 هي ةقضیة الهویة في أي مجتمع أو أم: الوطني  الاندماجوعدم  أزمة الهویة  

في السنوات الأخیرة شهدت الدول العربیة تصاعد الهویات الفرعیة  مبرر وجودها وقیمها،

على حساب الهویة الوطنیة، وقد نتجت عنها عوامل مختلفة وفي مقدمتها قیام النظم 

السلطویة بتقیید الحریات الثقافیة والدینیة، كما حاولت النخب الحاكمة فرض الهویة الثقافیة 

الجماعات الأخرى من خلال المنظومة التعلیمیة والإعلامیة، وقد دفعت مظاهر العربیة على 

التمییز الثقافي والسیاسي والثقافي بالجماعات الفرعیة في العدید من الدول العربیة إلى 

  2.عن الدولة المركزیة مثل العراق والسودان الانفصال

 قوى دولیة وإقلیمیة  في السنوات الأخیرة دعمت:  الضغوط الخارجیة والإقلیمیة

مبادرات تخل بإستقرار النظام العربي القائم، والربط بین الإرهاب وغیاب الحریات وإستغلال 

وتذبذب " الحراك العربي"الجهات الدولیة والإقلیمیة لبعض المتغیرات والظروف المتمثلة في 

حات سیاسیة أسعار البیترول، وفي إطار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لفرض وإدخال إصلا

 .وإطلاق الحریات السیاسیة والمدنیة 

  آلیات الإصلاح السیاسي : المطلب الثاني      

لتضییق من الممارسات والأنشطة الفاسدة من خلال القیام بعملیة الإصلاح السیاسي 

لابد من وضع آلیات وخطط وإستراتیجیات التي تتوافق مع نظرة المجتمع والنظام السیاسي 

والسیاسیة والفكریة ویمكن إجمال هذه الآلیات والوسائل المعتمدة من قبل الإجتماعیة 

  :مؤسسات النظام السیاسي في العملیة الإصلاحیة المتمثلة فیما یلي

                                                           
 .2011اكتوبر18،    الإستراتیجیة والأبحاثموقع الدراسات " عوامل الإصلاح والتغییر في الوطن العربي،"حسین، خلیل 1

center.com/-https://www.csds  
، العدد 2، مجلة سوسیولوجیا، المجلد ''أزمة الهویة العربیة وإعادة إنتاج الهویة الأوربیة في ظل العولمة'' ، عائشة بلیح  2

  .84- 70ص ص ، 1
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 المبدأ الأساسي في الانظمة الدیمقراطیة الفصل بین السلطات :  السلطة التشریعیة

لیة شرطا أساسیا من شروط البرلمان ویتحقق بإستقلالیة البرلمان في أداء مهامه، فالإستقلا

الصالح، وتتحقق النزاهة بقدر ما یبتعد البرلمانیون في ممارسة مهامهم عن إستغلال السلطة 

والإنحیاز ویلتزمون بالمعاییر الأخلاقیة والنزاهة ولكي تحقق الغایة المنشودة یجب أن تقترن 

  1. بالكفاءة 

 ا یضمن شرعیتها ومشروعیة قراراتها ، حیث تقوم بإصلاح أخطائه:السلطة التنفیذیة

قبل أن تدخل في نزاع مع الأطراف المتضررة التي ستحاكمها أمام القضاء، فأنها تبادر 

بمراقبة ذاتها، وهذا مؤشر إیجابي على تقییم الأداء الحكومي، ومع ذلك فإن هذا الأمر یلقي 

افیة والنقد الذاتي وبالتالي على عاتــــــق السلطة التنفیذیة، متمثلة في ضمان مبدأ الشف

 .المشروعیة 

 هي تقوم بمراقبة القوانین والقرارات والتعلیمات التي تصدر عن :  السلطة القضائیة

كما أنها تفصل في قرارات السلطة . السلطة التنفیذیة بعد أن تجیزها السلطة التشریعیة

وإن  ، التنفیذیة، ولیتحقق ذلك یجب أن تمتلك آلیة المساءلة لمراقبة أداء السلطة التنفیذیة

ل حمایة حق المجتمع، لذا یجب التأكید على دقة الصلاحیات فعالیة القضاء وإستقلاله، تكف

العمومیین ومراقبة سلوكهم، ومتابعة مدى إلتزامهم بحسن إستخدام  للموظفینالممنوحة 

 2.النفوذ  استغلالالسلطة وبعدهم عن إنتهاك القوانین أو 

  ا إن الإعلام تلعب دورا توعوي متعاظم:  الإعلام ودوره في الثقافة السیاسیة

وأصبح مؤثرا یسعى للإصلاح في الدول والمجتمعات، وأن نشر الأخبار المتعلقة بالفساد من 

شأنه أن یخلق ضغطا على القوى النافذة حامیة الفساد ناهیك عن ولع رجال الإعلام الدائم 

بالسبق في كشف الأخبار، مما یجعل من الإعلام رقابة غیر تابعة أو خاضعة إلى أجهزة 

میة  والعمل على نشر الثقافة السیاسیة داخل المجتمع، فالثقافة هنا تلعب دورا الرقابة الرس

                                                           
 .46المرجع السابق، صالإصلاح السیاسي والحكم الراشد، أمین والمعتصم،  1

2
   .46السابق، صالمرجع الإصلاح السیاسي والحكم الراشد، أمین والمعتصم،   
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مهما في عملیة الإصلاح السیاسي المنشود، وتبنى الثقة بین المواطنین أصحاب الثقافات 

في  والازدهارلضمان التكافل نحو التقدم . الفرعیة وبین هؤلاء الأفراد والنظام السیاسي

المواطن القدرة على توجیه السلطة السیاسیة نحو تبني  وامتلاك 1.ةالمؤسسات الرسمیة كاف

 .قواعد المساواة والعدالة 

  أهداف الإصلاح السیاسي: المطلب الثالث 

 :   یلي یمكن إجمال الأهداف التي یسعى الإصلاح السیاسي لتحقیقها في ما 

بمعنى الإنتقال من نظام : من الشرعیة التقلیدیة إلى الشرعیة الحدیثة  الانتقال .1

سیاسي مغلق إلى نظام سیاسي مفتوح وذلك وفق تجسید مبادئ الدیمقراطیة ویتم ذلك 

بأنظمة تحترم أو تقوم على  واستبدالهابالقضاء على الأنظمة المستبدة والتي تنفرد بالسلطة 

  . مبدأ التداول السلمي على السلطة

  :السیاسیة المشاركة .2

من أسس الدیمقراطیة من خلال المؤسسات الشرعیة التي تشجع  تعد المشاركة السیاسیة

التجمعات السیاسیة، والتنظیم الحزبي، ویساهم تشجیع المشاركة في تطبیق الشرعیة السیاسیة 

 من قبل العربیة محتكر الدول غالب في الحكم و نظام 2.مما یجعل الإنسان كائنا سیاسیا 

النمط  ذا إنه القول ویمكن. الحاكمة بالنخبة خاصشأن  أنها ومقتضاه ضیقة، فئة سیاسیة

 فیسیرة طبیعیة غیر حالة عن یعبر وهو التسلطیة، الدولة سمات من سمة الحكم في نظام

العربیة بأزمات تمس  السیاسیة الكیانات الطریقة یهدد بهذه استمراره وأن الحدیثة، الدولة

                                                           

  .   51أمین والمعتصم ، المرجع نفسه ،،ص 1 

  2،"نظریة ومنهجیة حدیثة تساهم في فهم العالم من حولنا اتجاهاتالمشاركة السیاسیة والدیمقراطیة " سامیة خضر صالح، 

http//www.kotob arabia.com.  
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المجال  وفتح السیاسیة العامة بالمشاركة إلا ذلك ولیتحقق هذا الصراع، ولتفادي .استقرارها

  1.مختلف الفواعل لإقرار مبدأ التداول الدیمقراطي على السلطة  أما

 :الشرعیة مصادر تجدید .3

 - تختلف الثقافة بین المجتمعات، وتتباین مصادر قیام السلطة، فإن الثقافة السیاسیة 

 الدول معظم للسلطة،في الشرعیة مصادر مازالت 2.هي الأساس لمصدر السلطة الاجتماعیة

  3.القبلیة والطائفیة  لعصبیةا ىإل تستند تقلیدیة مصادر العربیة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .75،ص)2007الشركة العالمیة للكتاب، : لبنان (عبد الإله بلقزیز، في الإصلاح السیاسي والدیمقراطیة ،1

مركز الدراسات الوحدة : بیروت(دراسة حالة الجزائر،: خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة  2

 .104، ص)2008العربیة،

  .77، صالسابقالمرجع في الإصلاح السیاسي، بلقزیز،  3
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 التأصیل المفاهیمي للهندسة الانتخابیة: الثالثالمبحث 

تعرف العلوم بموضوعاتها ومناهجها موضوع الانتخابات وما عمله من مبادئ وقیم تركز 

الأولى تنظر في العلاقات السیاسیة و الاجتماعیة والاقتصادیة التي  على مقاربتین هامتین

صمم فیها النظام الانتخابي وكیفیة ترجمتها إلى بدائل تطرح أمام المواطنین لاختیار من 

یمثلهم وأما المقاربة الثانیة ترتكز على الحاجة من وراء هندسة وتعمیم النظام الانتخابي الذي 

و  سة والصراعات بین الجماعات الوطنیة بین مختلف أشكالهایسهل عملیا نقل المناف

أصنافها إلى منافسة سیاسیة تقوم على التقلیل من التهدیدات والخسائر وزیادة فرص أمام 

  1الأطراف المتنافسة 

  ةوالهندسة السیاسی یةالانتخابالآلیات : ولالمطلب الأ 

ممارسة سلطة باسم الشعب ،حیث تعتبر الانتخابات التنظیم القانوني لمبدأ مشروعیة 

یسمح لناخب بأن یؤید سیاسة ما أو یرفضها في الوقت نفسه الذي یتمخض عنه اختیار 

  .فریق من النواب مكلف بتطبیق سیاسة معلومة وتتبنى برامج المرشحین 

ومن أبرز المفاهیم التي نشأت حدیثا في العلوم السیاسیة مع ظهور العولمة وظاهرة     

نجد مفهوم الهندسة السیاسیة ،وهي تعمیم المؤسسات السیاسیة في . العامة العالمیةالسیاسیة 

 ستفتاءات المجتمع ،وغالبا ما تنطوي على استخدام المراسیم الورقیة ،في شكل قوانین ، أو ا

  .أو مراسیم أو غیر ذلك في محاولة لتحقیق بعض التأثیر المطلوب

حسین ة في هذا التصمیم وفقا لأسالیب التوتختلف المعاییر والقیود المستخدم    

ویعتبر تغیر موازین القوى السیاسیة في الدولة وتلاشي دورها في تقرر مصیرها  المستخدمة

عاملا قویا یدفع لتبني آلیات سیاسیة متطورة وبناء مؤسسات تتناسب مع السیاسات العامة 

                                                           
1 A .lourent .p .Delafosse . a – p – frognier .  les systèmesélectoraux:permanences et 

innovations   ( paris  :lhrmattan . 2004 ) . p .12. : 
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یث النشأة إلاّ أنه یشیر إلى ، ولم تعطي الدراسات تعریفا واضحا لهذا  المفهوم كونه حد1

الأسالیب العملیة والمنهجیة التي من خلالها یتغیر المجتمع عن الطریق المؤسسات والقوانین 

والعملیات السیاسیة فیه من أجل تصمیم السلوك السیاسي في الدولة، وبناء المؤسسات ورسم 

  .2جغرافیا سیاسة 

ل أو تصمیم المؤسسات والآلیات القدیمة فالهندسة السیاسة في معناها هي إعادة تشكی    

والتقلیدیة بما یتناسب مع متطلبات العصر وضروریات الحیاة ،تمكین المواطن من كامل 

حقوقه ویكوم ذلك من خلال دراسة وتحلیل العملیات والمؤسسات والآلیات القائمة والقوانین 

  .3تها السائدة والنماذج المستخدمة في المجتمع ومحاولة فهم كل مكونا

وترتبط الهندسة السیاسیة بمفهومین لا یمكن أن تقوم إلاّ في ظل وجودهما في ترتكز     

، إذ تعتبر تحقیق كرامة الإنسان 4على المواطن وما یقوم وما یتعلق به من حقوق ومشاركة 

وإشباع حاجاته الأساسیة من الأهداف الرئیسیة ، لذا فهي تسعى لإیجاد مؤسسات 

من تحقیق الفرد لمواطنته ، وتعلو قمة هذه الحقوق المشاركة السیاسیة أو ومیكانیزمات تض

الدیمقراطیة التشاركیة التي تحمل في مدلولها وجود مشاركة شعبیة فاعلة وقویة من خلال 

إعادة توزیع للقوة والسلطة داخل المجتمع ، كما أن ها تمكن الشعب من أن یكون له دور 

العامة ، وتلعب المشاركة دورا أساسیا في الاستقرار السیاسي فعال في بلورة  وضع السیاسة 

                                                           

: الراشد ،الرابط .نعیمة بن دونیة  ،الهندسة السیاسیة في تحقیق الدیمقراطیة وتفعیل الحكم1 

http:platform.almanhal.com  18/04/2014:تم الإطلاع علیه یوم.   

على . 01/06/2013الإطلاع علیه في  تم محمد بالروین ،من مفهوم الهندسة السیاسیة، 2 

  www.mohamedbenraween.blogspot.com:الرابط

  .المرجع السابق  ،الهندسة السیاسیة في تحقیق ،دونیةنعیمة بن  3

  .المرجع السابق السیاسیة، برقوق،الهندسة امحند4
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هذا الأخیر الذي یعتب مؤشرا مهما لإنجاح عملیة الهندسة السیاسیة ، كما أنها ترتبط 

  1ارتباطا وثیقا بحقوق الإنسان 

  :ركائز الهندسة السیاسیة  *

 : الدیمقراطیة التشاركیة -1

وتعرف على أنها مشاركة المواطنین في القرارات السیاسات التي تأثر مباشرة في حیاتهم 

بدل الاعتماد الكلي في هذه القضایا على الأعضاء المنتخبین وبالتالي فإن هذه المشاركة 

وتتم في إطار مجتمعات صغیرة بحیث . من جانب المواطنین تتسم بالتفاعل المباشر والنشط

، ونجد هناك ثلاثة أنواع من أسالیب یمكن عدها 2صل بین الجماهیر أكبر تكون فرص التوا

  :كما یلي 

 : المشاركة الدوریة -أ.

عن وجود تعددیة حزبیة  تجرى هذه  ةمنتظمة ناتج" دوریة"وهي وجود انتخابات      

الانتخابات في جو من الشفافیة والنزاهة والحریة ، لأن الانتخابات تساهم بطریقة فعلیة في 

تقاسم السلطة بین الجماعات الوطنیة والفواعل في المجتمع ، ووسیلة لتداول السلطة علیه ، 

لسیاسیة ، إذ تمس مختلف لذا علینا القول أن الهندسة الانتخابیة هي جوهر الهندسة ا

المجالات المتعلقة بالمشاركة السیاسیة وإخفاء الشرعیة من خلال التداول على السلطة ، 

وتهدف الهندسة السیاسیة إلى تفعیل ذلك من خلال تطویر نظام انتخابي یعكس الإرادة 

بي الذي الشعبیة لأن فعالیة النظام السیاسي ترتكز في الأساس على فعالیة النظام الانتخا

                                                           
ص  ، )2006عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة ، : إربد( خضر لطیفة ، الدیمقراطیة بین الحقیقة والوهم ،  إبراهیم 1

179.  

القاهرة ، الجمعیة المصریة للنشر المعرفة والثقافة العالمیة ( أحمد أیمن الحمل ،. روبرت دال، عن الدیمقراطیة تر 2

  .92. ص) 2000،
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بدوره یرتكز على الثقافة السیاسیة عامة وعلى ثقافة السلوك الانتخابي بمعنى وجود ثقافة 

  .تمثیلیة في ظل مؤسسات نیابیة منتخبة تمتاز بالكفاءة والجودة في الأداء 

 :المشاركة التمثیلیة - ب

 إنّ الهندسة السیاسیة تتطلب وجود برلمانات وهیئات تتسم بالفاعلیة والشفافیة

لانتخابیة وصیاغة والدیمقراطیة وسیادة القانون تكون قادرة على تنسیق مطالب الدوائر ا

یؤدي إلى وجود سیاسات عامة فاعلة ، وتسمح بالمشاركة في صنع  ، ماالحلول للمشاكل

، وتفعل الهندسة السیاسیة دور المؤسسات  1السیاسات العامة التي یتطلع لها المواطنون 

 : محورین أساسین هما  التمثیلیة من خلال

  تقویة البناء التنظیمي الفكري لهذه المؤسسات واستقلالیتها عن مؤسسات السلطة بما

 2.یمكنها من المشاركة السیاسیة

  إیجاد نظم معلوماتیة فعالة تزید من قدرة وكفاءة وبلورة المصالح وتحویلها إلى

 .سیاسات عامة

 : المشاركة الدائمة -ج

نشط الحیاة السیاسیة وجود أحزاب تعمل على نشر أفكارها وبرامجها وعرض      

الأحزاب ، (طة القضایا التي تهم المجتمع ، وتكرس هذه المشاركة تفعیل مؤسسات وسی

فهي تسعى لتأسیس هیكلة حزبیة تعددیة تنظم الحیاة الدیمقراطیة وتداول ) ...المجتمع المدني

عي وخلق الرأي العام، وتفعل الهندسة السیاسیة هذه الهیئات السلطة وتساهم في نشر الو 

                                                           

جانفي  ،06 والقانون،العدد السیاسة دفاتر، '' البرلماني، للتطور حقیقي مدخل: الفعالة الانتخابیة الهندسة"لعروسي  رابح 1 

  .63ص  ،2012

للجهات الحكومیة في تنفیذ مشاریع في النخبة ، التخطیط والتنمیة ورشة التقییم المؤسسي للمنظمات الحكومیة، : أنظر2 

  .2017-03-15، تاریخ زیارة الموقع www.nokhbahnews.com.: ، الموقع الإلكترونيخطة التنمیة



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

53 
 

الوسیطة ما یجعلها قادرة على القیام بنشر الوعي ، والقیام بوظیفتها الحقیقیة في تجمیع 

المصالح وتمریرها ولا یمكن للهندسة السیاسیة أن تقوم في ظل غیاب حقوق الإنسان 

على تمكین المواطن في المساهمة في رسم  والدیمقراطیة التشاركیة ، فهي تقوم في الأصل

  السیاسات العامة 

واعتبرت الدیمقراطیة التشاركیة محفزة للانتقال من ممارسة السیادة باعتبارها       

  1المعبر عن الإرادة الموحدة للمواطنین إلى الاهتمام بحقوق الفرد 

كما یطرحها بعض المفكرین الدیمقراطیة التشاركیة في شكلها البسیط وتعتمد على      

المشاركة الواسعة للمواطنین في توجیه وإدارة النظام السیاسي وهي كذلك حق المواطنین في 

النظم الدیمقراطیة في المشاركة حیث أنه من واجب المواطنین المشاركة في صناعة القرارات 

.نوابهم والتي تكون على صلة مباشرة بحیاة المواطنینالتي یقدمها 
*

 2 

  :وتتفق معظم التعریفات للدیمقراطیة التشاركیة حول المحاور التالیة     

 تمتاز بالتفاعل المباشر بین المواطن ومن یمثله ، وبین المواطن وقضایاه  .1

 .دور هام للمحلیات في إطار تنفیذها  .2

 la Démocratie par le basفل تبني مفهوم الدیمقراطیة من الأس .3

  .مكملة للدیمقراطیة التمثیلیة ، ولیست بدیلا عنها  .4

تعتبر الانتخابات الوسیلة الدیمقراطیة الأكثر شیوعا وقبولا لإسناد السلطة السیاسیة في   

أي نظام یحذو وراء ترسیخ القیم الدیمقراطیة فهي تضفي الشرعیة على النظام، ذلك من 

                                                           
المنظمة العربیة للترجمة : بیروت (ممارسة العلمنة ،تر، شفیق محسن : مارسیل غوشیه ، الدین في الدیمقراطیة  1

  .92. ، ص)2007،

هنا في هذا المجال أبحاث حول جماعة بحث تحلیل الأنماط الشعبیة  رزبتقاربة الدیمقراطیة من الأسفل و یسمى بم أو ما *

  للفعل السیاسي
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اب والتمثیل في المجتمع من خلال حقه في المساهمة في الحیاة خلال أحقیة الانتخ

  .السیاسیة

إن الانتخابات الحرة والنزیهة والعادلة ترتكز بالدرجة الأولى على النظام الإنتخابي،   

أي على مجموعة القوانین التي توضح وقت انعقاد الانتخابات وحتى یحق له ممارسة حق 

كما یشمل كل الآلیات والإجراءات المتعلقة بها من . الانتخابیةالإقتراع، كیفیة تحدید الدوائر 

   1.دعایة وفرز الأصوات والإعلان عنها

وتجدر الملاحظة إلى أنه هناك خلط یقع فیه الكثیرون بین مسألة القواعد   

والإجراءات، والسیاق العام فالقواعد هي مجموعة القوانین التي تمثل عملیة تأسیس النظام 

والتي عن طریقها یتحدد فیها قواعد الترشیح والتصویت وتقسیم الدوائر الانتخابیة الإنتخابي 

  .والمقاعد وتحدید الفائزین بها

أما الإجراءات فهي مجموعة اللوائح والقوانین المنظمة لسیر العملیة الانتخابیة من   

قوائم، وتنظیم إجراءات الترشیح والتصویت، التنظیم والإشراف وإعداد ال(الناحیة الإجرائیة 

  ).الخ...الدعایة، والطعون والشكاوي والمخالفات

أما السیاق العام فیتمثل في مجموعة من الخصائص والسمات والممارسات التي   

طبیعة النظام بوترتبط بها وتؤثر فیها، ) قبلها وأثناءها وبعدها(تحیط بالعملیة الانتخابیة 

  2.بین القوى السیاسیة، النخب وغیرهاالسیاسي، الثقافة السائدة، طبیعة العلاقة 

ولدراسة النظام الإنتخابي وجب علینا معرفة مفهومه ودلالته وتكییفه القانوني وما   

  .تعلق به تاریخیا ومن أنواع وأنظمة مختلفة

  

                                                           
  .180، ص )ن.س.دار ومكتبة خامد للنشر والتوزیع، ، ب :عمان(فیصل شطناوي، محاضرات في الدیمقراطیة،    1

  . www.ahram.orgموقع الأهرام  :أنظر ،للمزید أكثر حول هذه العملیة -  2



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

55 
 

  الانتخابمفهوم  :ثانيلالمطلب ا

من فعل نخب ونخب الشيء  الانتخابجاء في لسان العرب لجمال الدین ابن منظور    

أختاره والنخبة ما أختاره منه، ونخبة القوم ونخبتهم خیارهم والنخب الشرع والانتخاب الإختیار 

   1.والانتقاء من النخبة

باختیار البعض ) المواطنین(أما الناحیة الاصطلاحیة فیعد الإنتخاب قیام الناخبین   

  2.یة وذلك من خلال القیام بعملیة التصویتمنهم شریطة أن یكونوا ذوي كفاءة سیاسیة وإدار 

في " تصویت"أو " الإقتراع"وغالبا ما نجد أن مصطلح إنتخاب یقابلها دوما مصطلح   

كثیر من الأحیان والمقصود به إدلاء صوت في الإنتخاب بمعنى إبداء الرأي تجاه قضیة 

 3.وراءهامعروضة الزامیة الحصول على عدد الأصوات بشأن اتخاذ القرار من 

وفي الحقیقة أن مبدأ الإنتخاب لم یظهر دفعة، بل كان ولید واحد عدو في تطور  

المجتمعات والنظریات التي ظهرت في كتابات الفكر الإنساني، ونراه الیوم في تعیین الحكام 

وتولیتهم في الدیمقراطیات الحدیثة وتنظیم شؤون الدول والمؤسسات نتیجة لتطورات هامة 

  .لاستقرار والتنظیممساراتها ل

  :تطور مصطلح الإنتخاب 

  :سنتعرض لمسألة تطور مفهوم الإنتخاب من خلال

.  

                                                           
ن، ص .س.ب.، ه2ابن منظور جمال الدین بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ج -  1

649.  

  .276، ص )1998قصر الكتاب، الجزائر، البلیدة،  (القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، بتساما -  2

3 - Marie-Anne Cohend et Droit Constitutionnel, Edition Montchrestien, Paris 2000, P 117.  
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  في المجتمعات القدیمة: أولا

في المجتمعات الإغریقیة والرومانیة ذو أهمیة، لأن الحقوق المدنیة  الانتخابلم یكن   

والسیاسیة كانت مجتمعة في قلة من السكان، اما الباقي فلم یكن لهم أیة حقوق یتمتعون 

، كانت تتم في الساحة العامة عقد اجتماعات واتخاذ قرارتهم الهامة، ثم یتم التصویت 1بها

  .لأمر شبیها ببركان مفتوحعلیها مباشرة دون وساطة، كان ا

، لأن في 2أما فیما یخص طریقة تعیین كبار القضاة والحكام فكانت عن طریق القرعة  

عقیدتهم أن القرعة تترك الخیار لإرادة الآلهة فهي تختار من تشاء وهذا یعكس الشعور 

قراطیات بین المواطنین، ولازال أسلوب القرعة یستخدم لیومنا هذا في أحدث الدیم ةبالمساوا

ففي أمریكا یتم اختیار القضاة الإقلیمیین بالقرعة، ویتم في فرنسا كذلك اختیار تولي أعضاء 

الحكام التجاریة ومجالس التجارة عن طریق القرعة وفي بریطانیا یتم اختیار هیئة المحلفین 

    3.في المحاكم بواسطتها

  في القرون الوسطى: ثانیا

لتطبیقیة بعد انهیار الإمبراطوریة الرومانیة بأوروبا وا الإقطاعیةكان لانتشار نظام   

فكان الفرد لا یتمتع بحقوق إلا من خلال الجماعة كان دور الجماعات حساسا للغایة لأن 

ستدعون لمجالسهم ممثلین عن یالحكام أنداك في حاجة إلى تأییدهم ودعمهم فكانوا غالبا ما 

لیس تمثیلا ومشاركة في الحكم، بل في تلك الجماعات، والغرض الأساسي من وراء تلك 

إقرار الضرائب فكانت الملكیة هي السیطرة على الحكم والتمثیل للباقي لم یكن إلا لتعمیم 

  .الملك

                                                           
  .197، ص )1981مطبعة الریاض، ،  :دمشق (كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، -  1

  .222، ص )1984دار العلم للملایین،   :بیروت (،حین صعب .ترروبرت، م، ماكیقر، تكوین الدولة،  -  2
3  Pierre Martin Les Systèmes électoraux et Les Modes de Scrutin, Edition Montchrestien, 

E.J.A 2eme Edition, Paris, 1997, P 11.  
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  :في الدیمقراطیات الحدیثة: ثالثا

ظهرت نظریات السیادة الشعبیة في القرن الثامن عشر، حیث تم بین مسألتي   

وأمام استحالة تطبیق الدیمقراطیة المباشرة  1سطة الإنتخابالدیمقراطیة والتمثیل الشعبي بوا

لاستحالة جمیع السكان في جمعیة عامة في كبرى الدول ومن جهة أخرى تعقدت أمور 

الحكم وازدادت حاجیات الشعب فلم تعد تلك الجمعیات التي تعقد في الساحات بالكافیة 

ین بدورهم یؤثرون على المصوتین لتناول أمور الشعب والدولة ضف إلى ذلك كامل رجال الد

لأن التصویت علنیا وأمام هذه الانتقادات ظهر مفهوم جدید للدیمقراطیة وهو الدیمقراطیة 

  .2التي تفترض بطبیعتها انتداب ممثلین في الشعب لتولي الحكم عنه"التمثیلیة 

ولم یكن  أن نظریة السیادة الشعبیة لا تقبل التجزئة والتقسیم" جون جاك روسو"واعتبر   

من مؤیدین الانتخابات والنظام الدیمقراطي، فهو یبعد تماما نظام الحكم التمثیلي، فهو ضد 

المجالس التي تنوب الأمة لأن السیادة لا یمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها فهي 

ر وحسبه أن دور المجالس یقتص 3فیها ةبالإناتكون في الإرادة العامة وهذه الأخیرة لا یمكن 

  .على وضع مشروعات لیقوم الشعب بالتصویت علها

كان القرن التاسع عشر حافلا بالنضالات في سبیل الدیمقراطیة وتأكید عبر تطبیق   

الانتخابات للوصول إلى الاقتراع فأصبح هناك نسبة تلازم بین الدیمقراطیة وحق التصویت 

أصبحت الانتخابات الوسیلة  إلى أن...) التنقل، التفكیر(وسائر الحقوق المدنیة الأخرى 

  .والأداة الأساسیة لاختیار الحكام وتحقیق مبدأ شرعیتهم في الحكم

                                                           
دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر - عبد الغني بیسوني عبد االله، النظم السیاسیة -  1

  .58، ص  )1998، الدار الجامعیة للطباعة والنشر :بیروت(الإسلامي والفكر الأوروبي، 

  .419، ص )1971ط ح،   دار العلم للملایین، :بیروت (أرمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري، -  2

  .793، ص )1995دار النهضة العربیة للنشر،  :بیروت(محمد كاحل لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة،  -  3
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أما عن الدیمقراطیات الاجتماعیة في الفكر الماركسي والدول الاشتراكیة لا یعتبر   

أساسا، فالنظریة تزمن الحریات الفردیة ومنها حق الانتخاب حریات وحقوق فارغة من 

ر أن الحقوق والحریات لا یمكن ممارستها في الواقع بل هي عبارة عن محتواها، باعتبا

وتذهب إلى أبعد من تلك إلى القول بهدم النظام الرأسمالي وإلغاء آثاره بما . قوانین نظریة

فیها الطیفیة البرجوازیة لاستعادة الفرد حریاته وحقوقه الصحیة من بیتها حقه في الانتخاب، 

ام الرأسمالي هي حریات رأسمالیة لا یستعملها إلا أصحاب رؤوس فالحریات حسبهم في النظ

الأموال المالكون لوسائل الإنتاج ویستطیعون من خلالها السیطرة على الصحافة والضغط 

على الرأي العام ومن ثمة توجیه الانتخابات لصالحهم، غیر أن بناء الدولة على النظریة 

  1.ي یجعلها أكثر وطأة من الرأسمالیةالشیوعیة لتلك الحقوق أي مجال الآخر الذ

  الانتخابات في القوانین الدولیة: رابعا

كل  1984لسنة  الإنسان، من الإعلان العالمي لحقوق 03الفقرة  21تنص المادة   

إن نص " إن إرادة الشعب هي أساس حكم السلطة"إنسان الحق في المشاركة في حكم بلده 

كثیرا الدیمقراطیة النیابیة التي بدأ بتزاید الاهتمام بها فهي التي تضفي الشرعیة  21المادة 

  2.على الحكومات في المجتمعات

لمراقبة الانتخابات من الأمم هذا ما یفسر وجود ملاحظین دولیین یشاركون فعلیا   

المتحدة والاتحادات البرلمانیة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة وتقدیم 

المساعدة الفعلیة والخبرة الفنیة، وكذا وضع معاییر لحریة ونزاهة الانتخابات لأصل زیادة ثقة 

  .الجماهیر في العملیة الانتخابیة وتضییق مجال الشك فیها

                                                           
  .420أرمون رباط، مرجع سابق، ص  -  1

  .المكان نفسهأرمون ،    2
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وإن كانت بعض الدول ترحب بتدخل الأمم المتحدة في العملیة الانتخابیة من خلال   

كوبا، : مراقبتها فقط وكتابة تقاریر حول سیرها، فإن بعض الدول تعارض هذا التدخل مثل

الصین، كولومبیا، وتعتبر التدخل في الأمور الداخلیة لدول ذات سیادة فیها انتهاك لمادة 

من میثاق الأمم المتحدة غیر أن تدخل الأمم المتحدة یستدعي قبولا ) 07الفقرة (الثانیة 

وتفویضا من الجمعیة العامة بناء على طلب الدولة التي ستجري الانتخابات مع العلم أن هذا 

التدخل لتقدیم المساعدة والرقابة الدولیة واضحة في هذا الشأن بحیث أنها لا تتعارض مع 

  . ان الدولیةمبادئ ذات صلة بحقوق الإنس

  التكیفات القانونیة للانتخابات

تختلف وتتعدد الآراء حول الطبیعیة القانونیة للانتخابات، فمنهم من یقول بأنها حق   

خاص شخصي، ومنهم من یرى الانتخابات واجب ووظیفة، ومنهم من یمزج بین الرأیین 

  ).حق ووظیفة في نفس الوقت(

  الانتخاب حق شخصي: أولا

لا ینزع أو ینتقص منه ولهذا فهو حق شخصي لكل مواطن وهو حق  باعتباره حق  

طبیعي، إن كل الدساتیر تتضمن مبدأ الاقتراع الذي یثبت حق الانتخابات لجمیع المواطنین 

ضمن قاعدة عمومیة الانتخابات، وتطبیقا لمبدأ المساواة بین المواطنین فإن الانتخاب حق 

لحقوق الدستوریة التي لا یحرم منها أي أحد تحقیق لكل فرد في المجتمع حیث یعد من بین ا

وإذا ما أقررنا أن الانتخاب حق شعبي فإنه لا یمكن إلزام الفرد بأي  .لنظریة سیادة الشعب

التزامات تجاه هذا الحق، فله الحریة في أن یمارسه ویشارك في العملیة الانتخابیة وله أن 

  .یمتنع ویتحفظ عنه

.  

.  
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  وظیفة اجتماعیة" واجب وطني"الانتخاب : ثانیا

یذهب بعض الفقهاء في حدیثهم عن اعتبار الانتخاب وظیفة اجتماعیة وواجب وطني   

لأن بعض الأفراد یقومون بالإنابة عن الأمة ویؤدون وظیفة اجتماعیة لأن سلطة الانتخاب 

ا عن لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب حق ولكنهم ملزمین باختیار ممثلین عن الأمة لیعبرو 

سیادتهم ویحصلون على هذا الحق من القوانین والدساتیر التي تكفل لهم هذا، ومن تراهم 

 .أهلا لتلك

  الانتخاب حق ووظیفة: ثالثا

الواجب (فقه آخر مزج بین الفكرتین في تكییفه ووصفه بصفة الحق وصفة الوظیفة   

ع في أخذ الانتخاب معا، لا یحدث هذا الجمع في آن واحد إنما یتم بشكل متتاب) الوطني

صفة الحق في البدایة لیتحول إلى وظیفة بعد ذلك لأنه لا یمكن الجمع بین هاتین الصفتین 

المتعارضتین في نفس اللحظة، إنما الانتخاب حق شخصي تحمیه الدعوى القضائیة في 

البدایة بتغییر وتسجیل اسمه في قوائم الانتخاب لكن یتحول إلى وظیفة واجب وطني أثناء 

لاشتراك في تكوین الهیئات والمؤسسات الموجودة في الدولة حتى عند ممارسة عملیة ا

  1.التصویت ذاتها

  الانتخاب سلطة قانونیة: رابعا

یرى الكثیر بأن الانتخاب لیس بالحق الشخصي ولا بالوظیفة الاجتماعیة بل إنما هو   

ر وتوضح آلیات تطبیقها سلطة قانونیة تؤسسها وتنظم قواعد سیرها وإجراءها بموجب الدستو 

  .من أجل مشاركة المواطنین في المجالس المنتخبة واختیار الحكام

                                                           
على الموقع  2018نوفمبر  11، الانتخاب هل هو حق أم واجب وطني أم وظیفة، جریدة الوطن، مال االله  الحمادي -  1

  .2017/ 30/03یوم : تاریخ زیارة الموقع  www.elwatennwes.net: الالكتروني
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والرأي الأكثر صوابا إنما یرى في الانتخاب حق سیاسي منظم دستوریا وقانونیا وفي   

   1.نفس الوقت یعد واجب وطني

  :هذا التكییف القانوني ىیترتب عل

  الانتخاب أو أن یتفق مع غیره لمخالفة أن الناخب لا یستطیع التنازل عن حقه في

 .القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل

 الوجه والطریقة اللازمة للمصلحة للمشرع الحق في تعدیل شروط الانتخاب على 

 2.العامة

  مفهوم الهندسة الانتخابیة :  لثالثاالمطلب 

تم استخدامه من طرف مفهوم الهندسة قد یعد غریبا على حقل العلوم السیاسیة، لكن 

  .العدید من الباحثین لیعني الإبداع والابتكار في الحق السیاسي

 l’ingénierie( وقد نشر بكثرة في البحوث المتعلقة بمفهوم الدیمقراطیة     

démocratique   ( الذي یقدم المرتكزات الأولیة لمناقشة موضوع التجدید أو الابتكار

كمقاربة نظریة ومیدانیة للفعل  –الهندسة الدیمقراطیة  –الدیمقراطي ، وتعتمد هذه الأخیرة 

الدیمقراطي على مفاهیم أساسیة كمفهوم التشارك ومنها ظهرت الدیمقراطیة التشاركیة ، 

  3.مفهوم الجودة الدیمقراطي ومفهوم الدیمقراطیة المحلیة ومفهوم التدقیق الدیمقراطي و 

                                                           
  .227عبد الغاني بسیوني، مرجع سابق، ص  -  1

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، مؤتة  :الأردن(نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون المقارن،  -  2

  .279، ص )1999

، الملتقى العلمي الدولي حول "  ملاحظات أولیة حول مفهوم الهندسة الدیمقراطیة : ابتكار الدیمقراطیة :" محمد جویلي  3

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة یومي : جامعة ورقلة . عوامل التعثر وضرورة الإصلاح : الدیمقراطیات الصاعدة 

  .  17. ، ص  2005نوفمبر  24/  23
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إلا أن مفهوم الهندسة ارتبط في البدایة باجتهادات الفكر الإداري ، وتم تطبیقه على      

مستوى المنظمات الإداریة ، كآلیة فعادة هندسة العملیات الإداریة والتي تعني إعادة التصمیم 

ة والإستراتیجیة وكذا السیاسات والهیاكل التنظیمیة المساندة الجذري والسریع للعملیات الإداری

  1.، بهدف تعظیم تدفقات العمل وزیادة الإنتاجیة بصورة خارقة

وقد تم توظیفه في حقل الإدارة ، وتم تطبیقه من طرف المنظمات المعاصرة       

النحو انتقل  كمنهج جدید یهدف لتحقیق متطلبات الأهداف والكفاءة في الأداء ، وعلى هذا

إلى حقل العلوم السیاسیة ، وأعطى مفهوم إعادة الهندسة دفعا جدیدا لكثیر من المفاهیم 

  .السیاسیة خاصة تلك المتعلقة بالتحولات السیاسیة

أن یقدم ) électoral l’ingénierie(وباستطاعة مفهوم الهندسة الانتخابیة       

  .أو الابتكار الانتخابي  التحولات الجدیدة الأولیة لموضوعات التجدید

فالهندسة الانتخابیة الهدف منها هو أخد خصوصیات كل مجتمع وكل عملیة دیمقراطیة 

  2.لتقدیم الحلول الرصینة والمعمقة أثناء الممارسة الانتخابیة

كما یقصد بالهندسة الانتخابیة صیاغة القواعد والأطر والآلیات الكفیلة بضمان     

دوریة للمواطنین في كنف النزاهة والحریة والتعددیة والانتظام ، أي المشاركة السیاسیة ال

 توفیر الشروط الأساسیة لشفافیة الانتخابات على المستویات التنظیمیة والتحویلیة والتسییریة

  3.والإجرائیة وحتى الإعلامیة 

                                                           
  .  69، ص   2003الدار الجامعیة ، : الاسكندریة . مال الدین مرسي ، الادارة الاستراتیجیة للموارد البشریة ج 1

دار الرایة للنشر والتوزیع ، : عمان . وآخرون ، الانتخابات والتحول الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة  بوحنیة قوي2

  .322، ص  2011

  :.http// berkouk – mhand ..com. p .02. للأستاذ امحند برقوق. ع للتفصیل أكثر أنظر الموق 3
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" تشكل الانتخابات البعد الإجرائي والدیمقراطي ، أما حسب " روبرت بال" وحسب  

 DAVID "" دافیـــد بیتـــام " فتشكـــل مصـــدر للشرعیـــة وحســـب " max. weber "كس فیبرما

BEETHAM "فتشكل الانتخابات مشروعیة ابتدائیة للنظام السیاسي.  

. أما كارل دوتش فیعتبرها عملیة اتصالیة دوریة بین المجتمع والنظام السیاسي        

ساسیة للمشاركة السیاسیة هذا إذا توفرت لها الشروط كما تشكل الانتخابات الأبعاد الأ

الأساسیة لفعالیتها ونجاعتها إذ لابد من توفر تعددیة حزبیة ومدنیة إعلامیة فعلیة وكذلك 

  .وجود هیاكل تمثیلیة وفاعلة وجودة مؤسساتیة

إدراجها في المنظور الوظیفي  –ومن هنا لا یمكن فهم الانتخابات إلا من خلال      

  1.وربطها بطبیعة النظام السیاسي )  ... ملكیة جمهوریة (  –بنائي للدولة وال

یقصد بالهندسة الانتخابیة صیاغة الأطر والآلیات الكفیلة بضمان المشاركة       

السیاسیة الدوریة للمواطنین في كنف النزاهة والحریة والانتظام ، أي توفیر الشروط 

بات على المستویات التنظیمیة والتمویلیة والإجرائیة الضروریة كشفافیة ومصداقیة الانتخا

  :والإعلامیة أي الانتخابیة  تقوم أساسا على توفیر مجموعة من الشروط وهي 

  .استقلالیة القضاء ومدى قدرته على الضبط وفرض القانون على الجمیع – 1

اییر رورة مراعاة الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع من منظور معـــــض – 2

  .الدیمقراطیة التشاركیة 

  .وجود أحزاب سیاسیة تعبر عن الدیمقراطیة التشاركیة  – 3

في بناء المنظومة الانتخابیة ) تعددي ، متجانس ( مراعاة طبیعة المجتمع وتكوینه  – 4

  .. )..التصویت مباشر أو غیر مباشر  تقسیم الدوائر الانتخابیة ، نوع( 

                                                           
  .  03، مرجع سابق ، ص أمحمد برقوق  1
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واضحة مبنیة احترام المواطن كمصدر أساسي للعمل وجود منظومة حقوقیة  – 5

  .السیاسي 

  .مراعاة الكثافة السكانیة وتوزیعها والامتداد الجغرافي للدولة  – 6

  مكانة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي القائم  – 7

إلى جانب الشروط الآنفة الذكر وجود مجموعة من المقتضیات المهمة والتي تعتبر    

  :یر فعلي على طبیعة النظام السیاسي وكأداة لضمان الغایة الفعلیة من الانتخابات ذات تأث

وجود منظومة قانونیة تشرح وتوفر وتعطي الحق أو تمنعه عن المواطنین للترشح ،  - 1

وكذلك تبین طبیعة النمط الانتخابي المعمول به ، وكیفیة تقسیم الدوائر الانتخابیة وعلى أي 

  .أساس تم التقسیم 

وجوب حیاد الإدارة عن العملیة الانتخابیة وبقاء مهامها تقنیة في العملیة الانتخابیة  – 2

كتشغیل المواطنین أو شطبهم من القوائم الانتخابیة ، وتوفیر الظروف الملائمة وتسخیر 

الموارد المادیة والمالیة من طرفها دون الانحیاز لطرف على حساب آخر لإنجاح العملیة 

  .ة الانتخابی

  .التعددیة الإعلامیة المكرسة لحریة التعبیر و التفكیر لخدمة الصالح العام  – 3

من هنا أن الهندسة الانتخابیة بمفهومها الواسع هي أحد الأبعاد  ویتجلى لنا      

العملیاتیة للهندسة السیاسیة ، وأن هندسة وتصمیم النظم الانتخابیة یتماشى حسب ظروف 

، بما یحقق العدالة الاجتماعیة وحریة الاختیار والتمثیل ) مجتمع  خصوصیة كل( كل دولة 

  .وإبداء الرأي من خلال فعالیة وتأثیر الصوت الانتخابي 

ومن المسلمات في الدیمقراطیات الكبرى أن القوانین الانتخابیة لابد أن تتماشى      

ا لا یلائم احتیاجاته ، وحقوق الإنسان لأنه إذا حدث وتبنى بلدا دیمقراطیا نظاما انتخابی
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النظام الانتخابي لبلد ما بحیث ) خیاطة ( فیجب على ذلك البلد أن یستبدله ، ویمكن تفصیل 

یتناسب مع مزایاه الخاصة به من حیث التاریخ والتقالید والثقافة وقبل أن یقرر بعد ما تبنى 

كل البدائل بعنایة تامة نظام انتخابي جدید أو یقرر الاحتفاظ بقانونه الحالي علیه أن یدرس 

  1. مستعینا بخبراء یتمتعون بالجدارة في مجال الأنظمة الانتخابیة 

وتعتبر النظم الانتخابیة الآلیة الأساسیة التي تترجم ما یحدث في العملیة        

السیاسیة وتحویلها لمكاسب عن طریق البرامج التي یفوز بها المرشحون والأحزاب على 

إنه من الضروري عند تصمیم نظام انتخابي یجب الحرص على الشكل الذي السواء ، ولهذا ف

یوجد له تمثیل حقیقي في المجالس المنتخبة والابتعاد عن سیاسة الإقصاء ، والقبول بجمیع 

، لأن الغایة من التصمیم والهندسة الانتخابیة تحقیق عـــي المجتمـــالفاعلین الأساسیین ف

، وبذلك یكون تحقیق أحد أهم الركائز التي تقوم علیها الناخبین ركة بناءة وفعالة لجمیعمشا

لأن الانتخاب هو قاعدة النمط الدیمقراطي  ،الدیمقراطیة وترسیخا لمصداقیة البناء المؤسساتي

وهو حجر الزاویة في الدیمقراطیات اللیبرالیة فكل سلطة یجب أن ، لتعیین الحكام أو عزلهم

نى تتجرد بفوارق زمنیة منتظمة ومتقاربة كي لا یشعر الحكام ترتكز على الانتخاب ، ویجب أ

  .بأنهم مستقلین عن المحكومین 

ممثلیه وقادته وهذه العملیة یشوبها  بات أداة لتمثیل الشعب في اختیارتعتبر الانتخا

الكثیر من الصعوبات حول إدارتها ونزاهتها وشفافیتها ، كونها من أهم الركائز والمكونات 

النظم الانتخابیة ، لهذا من الواجب بمكان التعرف على ماهیة وتفاصیل هذا  التي تدرس

/ المفهوم قبل الخوض في تفاصیل أخرى وذلك من خلال التعرف على مدلول الانتخابات 

                                                           
. ، ص ) شركة المطبوعات للتوزیع والنشر : بیروت ( سعید محمد الحسنیة . دال ، عن الدیمقراطیة ، تر . روبرت آ 1

233 .  
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فالمعنى اللغوي للانتخابات هو الاختیار والانتقاء ، ومنه النخبة وهم . الهندسة الانتخابیة 

  1.فتنتزع منهم  الجماعة تختار من الرجال

باختیار البعض منهم " الناخبین " أما المعنى الاصطلاحي فهو قیام المواطنین      

، وذلك من خلال القیام تسییر أجهزة سیاسیة وإداریة محضةشریطة أن یكونوا ذوي كفاءة ل

الاختیار كما یستعمل أي " الاقتراع"، وكلمة انتخاب عموما یقابلها 2بعملیة التصویت 

غیة إعلانات رأي حول ، بالصوت في الانتخابات إعطاء، ویقصد به ح تصویتمصطل

  .وإلزامیة الحصول على عدد معین من الأصوات بشأن اتخاذ قرارها ،قضیة معروضة

التي بموجبها یختار ومن الناحیة القانونیة فالانتخاب هو الوسیلة أو الطریقة المواطنین 

، أو الحكم نیابة عنهم سواء على المستوى ممارسة السّیادةیسند إلیهم مهام الأشخاص الذین 

خابات المجالس أو على المستوى الإداري كالانت) كالانتخابات التشریعیة أو الرئاسیة(السیاسي

  .3، أو على المستوى المرافق الاجتماعیة المختلفةالبلدیة والولائیة

فیذهب غالبیة فقهاء القانون الدستوري إلى ماهیة  الانتخاب على أنه أداة لتداول السلطة 

سلمیا وتجسیدا لحق المشاركة في الحیاة السیاسیة وكذلك بالقول إلى أن الانتخاب هو 

الوسیلة الأساسیة لاستناد السلطة في النظم الدیمقراطیة المعاصرة من ناحیة  ولتحقیق حق 

  4.الحیاة السیاسیة من جانب أفراد الشعب من ناحیة أخرى المشاركة في 

                                                           
 ،  ب2الدار المصریة للتألیف والترجمة ، ج : مصر (ن العرب ، ابن منظور ، جمال محمد بن مكرم الأنصاري ، لسا 1

  . 649، ص ، )س ن

، 1998قصر الكتاب : الجزائر ( ابتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري باللغتین العربیة والفرنسیة ، 2

  ) .276. ص 

، 2002دیوان المطبوعات الجامعیة ،:الجزائر(الأمین شریط ،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة ،  3

  .)212.ص

، 1990منشأة دار المعرف ،: الإسكندریة (، عبد االله، أنظمة الانتخابات في مصر العالم ،  بسیونيعبد الغني  4

  .)07.ص
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كما تحمل النظم الانتخابیة الحالیة الكثیر من الأسس والمبادئ التي أفرزها تطور 

المجمعات البشریة نتیجة للعدید من الإرهاصات السّیاسیة والاجتّماعیة والثقافیة والدّینیة، 

المساواة، الإنصاف، ( نظمة الانتخابیة ویرجع الظهور الفعلي للأسس التي تحملها الأ

إلى العهد الإغریقي حین عرف الاجتماع البشري المبادئ الأولى والأساسیة .......)الحریة

لمناقشة " البنیكس" ان جمع كافة السكان الأحرار في تّلة ـــللسیاسة، حیث كان بالإمك

  .1المواضیع التي تهم حیاتهم العادیة 

ي بادئ الأمر بالشكل الذي هو علیه الآن ، بل تطور المفهوم ولم ینشأ الانتخاب ف 

المشتقة من الأصل "to vote"خلال القرن السابع عشر وانطلاق من الكلمة الانكلیزیة 

تعبیرا عن المحتوى الدیني الذي یعبر عن الامنیة  أو إعطاء عهد إلى  votumاللاتیني 

  .و قضیة ما ما یعني الالتزام اتجاه شخص أ: الآلهة أو الرب

وكان هذا " la deleberation"تم أخّد مفهوما آخر لمعنى إبداء الرأي وطرحه للمناقشة  

الحق مقتصرا على أقلیة في المجتمع من النبلاء والأغنیاء، ثم تطور لیصبح بالشكل الذي 

هو علیه الآن ، حیث أزیلت الشروط والقیود عن حق التصویت وأصبح التصرف الوحید 

  .الذي ینفي الشرعیة في الدیمقراطیة التمثیلیة للأنظمة السیاسیة 

تخابات أحد أهم المواضیع العلمیة في حقل السیاسیة ومن هذا المنحى شكلت الان    

وعلم القانون، بعد أن كان موضوعا من مواضیع القانون الدستوري، واستقل كفرع من فروع 

بل وأصبح الانتخاب "le droit electoral"القانون العام تحت مسمى القانون الانتخابي 

ة التي شهدت انتقال من نظام معین كمحطة فاصلة للتحولات في العدید من الأنظمة السیاسی

ونجد في الدراسات ذات الصلة بالمجال ) إلى التعددیة  كالجزائر من الأحادیة(إلى نظام آخر

الانتخابي الكثیر من المفاهیم ذات الدلالات الدقیقة التي تستعمل عند الكثیرین كمفهوم واحد، 

                                                           

: بیروت (جورج سعد . والقانون الدستوري الكبرى ، الأنظمة السیاسیة الكبرى، تر موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة 1 

  .59، ص،)1992المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع،
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 le regime"م الانتخابي أو تستعمل بشكل غیر دقیق وتتمثل هذه المفاهیم في النظا

electoral". النظم الانتخابیة"les systeme selectoraux  " والقوانین الانتخابیة"les 

lois electorales "یكون بین مفهومي النظم الانتخابیة والنظام  ، ونجد الخلط عادة ما

  .الانتخابي 

، فالقانون ومن هذا المنطلق كان لازما الخوض في هذا الموضوع تحدید مفاهیمه

الانتخابي هو مجموعة النصوص التشریعیة التي تنظم الانتخابات في أي بلد ما وفي مرحلة 

هذه النصوص التشریعیة والتنظیمیة تتضمن في الوقت نفسه نظم انتخابیة ونظام . معینة

  .انتخابي

ظم النظام الانتخابي في تعریفه البسیط هو تلك التقنیات الحسابیة التي تشكل وتن     

الصفة التمثیلیة في المجالس المنتخبة ، وهو الآلیة التي تتیح حساب الأصوات وتمویلها إلى 

 .مقاعد في هذه المجالس 

  .ونظام النسبي أو النظام المختلط ،أصلین كبیرین هما نظام الأغلبیة ونجد هنا     

تحكم مختلف هو مجموعة القواعد والإجراءات القانونیة التي : النظام الانتخابي -

مسارات العملیة الانتخابیة انطلاقا من التسجیل في القوائم الاسمیة لحق التصویت، 

ة وإعلان النتائج ودراسة والتحضیر للعملیة الانتخابیة من تسخیر للمواد المادیة والبشری

وقد ذهب غالبیة فقهاء القانون الدستوري إلى تعریف النظم الانتخابیة تعریفات  ،الطعون 

ب كلها حول أنه أداة لتداول السلطة سلمیا، وكذلك بالقول أن الانتخاب هو الوسیلة تنص

، ولتحقیق الدیمقراطیة المعاصرة من الناحیةالأساسیة والوحیدة لإسناد السلطة في النظم 

  1.المشاركة في الحیاة السیاسیة من جانب أفراد الشعب من ناحیة أخرى

                                                           
، )،2002دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر (الأمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة  1

  .212.ص
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إدارة الشعب عن الطریق الانتخابات، وهذه النظم وبالتالي هي آلیة تتبع للتعبیر عن 

ضروریة لفرز وتحدید النواب المنتخبین ، وبذلك مختلف نظم الانتخابات عن حق الانتخاب 

، فحق التصویت وتنظیمه هو مرحلة سابقة على نظم الانتخاب وهذه النظم ضرورة عملیة 

  .1ترتكز على أسالیب فنیة محددة تتسم بالتعقید

لیة أو آلیات متبعة لتحویل أصوات المنتخبین إلى ما یقابلها من مقاعد في وهي بذلك آ

الهیئات المنتخبة عب إتباع أسالیب حسابیة معینة ، متأثرة في ذلك بالمواقع الاجتماعي 

إلا أنه لیس هنا له نظام انتخابي مثالي یتلاءم مع كل "والاقتصادي والسیاسي للبلد ، 

المجتمعات كما أنه لیس هناك معیار مثلي لنظام انتخابي على الأنظمة السیاسیة أو مع كل 

 :  ، وتوجد عدة أنواع للنظم الانتخابیة  نذكر منها2المستوى العالمي 

  : المباشرة  الانتخابات المباشرة والانتخابات غیر /أ

الانتخاب یكون مباشرًا حین یتولى الناخبون اختیار أعضاء الهیئات النیابیة مباشرة دون 

أمّا الانتخابات غیر المباشرة فتتم ). مرحلة واحدة . (وسیط وتكون الانتخابات في دور واحد

) مندوبین(على مرحلتین أو أكثر، بحیث یقتصر دور الناخبین فیها على انتخاب ممثلین 

هم اختیار أعضاء البرلمان من بین المرشحین لذلك ولذا فإن معیار التمییز بین یتولون بدور 

غیر / مباشرة (الانتخاب المباشر والغیر المباشر یكون في هذه العملیة لاختیار الممثلین 

، والملاحظ في هذا النظام أنه یعد أكث توافقا وانسجاما مع الأنظمة الدیمقراطیة كما ) مباشرة

فبإصلاحه یتم ضمان حریة المناخبین في  ،3خیر القانون الدستوري  :شعیرسعید بو یقول 

مع . لأنه یصعب التأثیر على هیئة الناخبین لكثرتهم العددیة  –النواب  –اختیار من یتولاهم 

                                                           
دار النهضة العربیة : القاهرة ( قاوي ، عبد االله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، سعاد الشر  1

  79، ص،)2،1994.،ط
2Ed. MICHEL.D.Boda,Revisting free and fair Elections (GNCVA :interpalaliamentary union 

, 2004). P. 49.  
  .277.ص) الجامعیة.ن. س.ب.المطبوعات : الجزائر (سعید بوشعیر ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ،  3



الانتخابیة والهندسة السیاسي للإصلاح المفاهیمي الإطار                  : الأول الفصل  

 

70 
 

العلم أنه یجب أن یحفزوا أن الغایة الموجودة من إتباع هذا النظام ، أن یكون الناخبین على 

 1م ، الثقافة ، السیاسیة التي تمكنهم من الحصول عل ممثلیه في السلطةدرجة واعیة من الفه

 :  الانتخابات غیر المباشرة -

هي الانتخابات التي یوكل فیها الناخبون مندوبین عنهم یتولون انتخاب ممثلیهم     

،حیث یقوم المندوبون بدورهم  باختیار المرشحین ، وقد طبقت هذا النظام كل من فرنسا في 

وكذلك أمریكا في الانتخابات الرئاسیة ، ویتم انتخاب رئیس .1814جمیع دساتیرها حتى عام 

  .مشابهة من خلال المؤتمر الفیدرالي الذي یعقد لهذا الغرض ألمانیا بطریقة 

  :، الانتخاب بالقاعة ) الاسمي(الانتخاب الفردي/ ب

یقوم هذا النمط في الانتخابات على أساس الأشخاص أو الشخص بمراد انتخابه في     

  .كل دائرة انتخابیة 

الناخبون بالانتخاب في  ونظام الانتخاب الفردي یقصد به النظام الذي یقوم فیه      

دائرة انتخابیة محددة على شخص یمثلهم في البرلمان ، وتقسم الدولة إلى عدد من الدوائر 

یعطي الناخب سوى صوت  الانتخابیة ، وینتخب عن كل دائرة نائب واحد ، وعلیه فإنه لا

في الدائرة  المتنافسین واحد لمترشح واحد بین المترشحین في الأحزاب السیاسیة أو الأحرار

ویتمیز هذا النظام بالبساطة والسهولة 2الانتخابیة ، وعلیه جاءت هذه التسمیة بالاقتراع الفردي

من حیث الإجراءات ، وهذا راجع لمعرفة الناخبین بممثلیهم ، كما یمثل هذا النوع من 

الانتخابات فرصة للأحزاب الصغیرة أو الأحرار للحصول على مقاعد نیابیة في بعض 

                                                           
منشأة : الإسكندریة (تحلیل النظام الدستوري المصري ، –ابراهیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري  1

  .279، ص،)2000المعارف،

،نظم وإجراءات انتخاب أعضاء ومجالس محلیة في ضوء القضاء والفقه دراسة أصلیة تطبیقیة محمد فرغلي محمد علي  2

  . 198، ص ، )1988دار النهضة العربیة ، : القاهرة (في مصر ودول المغرب ،
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أما ما یعیب علیه أنه نظام انتخاب أشخاص ولیس انتخاب برامج . الدوائر الانتخابیة 

رئیس الوزراء الفرنسي سابقا الانتخاب الفردي " هیریوت رادوارد"فالتنافس فیه على حد تعبیر .

ویركز نظام  الانتخاب الفردي على القضایا عملیة ویهمل غالبا  1بأنه انتخاب مصارعین

نیة والسیاسات العامة الكبرى وتقسم فیه الدولة إلى دوائر انتخابیة صغیرة نسبیا القضایا الوط

، فلا یصوت الناخب إلا لمرشح واحد مهما ه سكانهالكل دائرة انتخابیة نائب واحد ینتخب. 

  .2كان عدد المرشحین 

  :نظام الانتخاب عن طریق القائمة/ ج

ماء ، بحیث كل ناخب یقدم قائمة أسالنطاقم الدولة إلى دوائر واسعة وفیه تقس       

فیها صور عدیدة كالقائمة ، وینظم نظام الانتخاب بالقائمة لمطلوب انتخابهم من المرشحین

  .3، القوائم مع المزجالمغلقة، والقوائم المغلقة مع التفضیل

 

                                                           
1Philipe ardent, institutions politiques et droit constitutionnel ,(Paris : Editions Montchrestien, 

3èmeedition ,1948) ,p .209 . 
) 1998دیوان المطبوعة الجامعیة ، : الجزائر ( الأمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة ،  2

  .227.ص 

  .32.، ص)1994دیوان المطبوعات الجامعیة ،: الجزائر(، 3فوزي أو صدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، ج 3
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الجزائر كغیرها من الدول العربیة التي عرفت في غضون السنوات القلیلة         

ومضامین مختلفة، في شتى القطاعات  أشكالالماضیة موجة من الإصلاحات ذات 

، ولقد شملت هذه الإصلاحات الشق السیاسي والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة

ن ی، كما شملت نشاط الفاعلین السیاسیوالاقتصاديوالحیز المؤسساتي والقانوني 

  .لبارز في عملیة الإصلاح السیاسي الرسمین وغیر الرسمین ودورهم ا

في هذا  اسي في الجزائرإلى التطور التاریخي لمسیرة الإصلاح السی سیتم التطرق 

لإضافة إلى مدى تأثیر الإصلاحات السیاسیة بالمتغیرات الداخلیة والخارجیة الفصل، با

وأدت . الإقلیمیة والدولیة التي تعتبر السبب الرئیس الدافع نحو الإصلاح السیاسي

وكذلك معرفة أهم الإصلاحات عجیل في وتیرة العملیة الإصلاحیة، كذلك إلى ت

  .التي مست مختلف الجوانب والمیادین  ة السیاسی

.  

.  

.  

.  

. 

. 

. 

. 
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  في الجزائر مؤسساتيالتطور التاریخي لمسیرة الإصلاح ال: المبحث الأول 

منذ أواخر الثمانینات من القرن الماضي موجة  عرف النظام السیاسي الجزائري 

د سنوات من حكم الحزب الواحد لعل أبرزها التعددیة ، بع والأحداثالتغییرات من 

نحو التحول  به  ما یعني أن هناك مجموعة من المتغیرات التي دفعتالسیاسیة 

هذه التحولات والإصلاحات بتفاعل  الدیمقراطي وانتهاج إصلاحات سیاسیة، ارتبطت

  .مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة

  :الدولةمرحلة بناء : المطلب الأول

    1962برنامج طرابلس  -1

 1962مارس  19مع اقتراب دخول قرار وقف اطلاق النار حیز التنفیذ مع بدایة 

جاءت فكرة عقد مؤتمر طرابلس، یحدد وینظم بناء الدولة القریبة الاستقلال هذا 

   1.المؤتمر الذي وضع البلاد تحت آلیات یقال أنها مازالت مفتوحة لحد الآن

بدأت التحضیرات الأولیة كهذا الاجتماع، مع قادة الولایات  1962مع بدایة أفریل 

مرفوقین بأعضاء المجالس، ولأول مرة توفرت شروط الحضور الجماعي لإجراء نقاش 

جدي والعمل على الاستعداد لمجابهة المستقبل، ورغم ما قیل فإن جدول الأعمال كان 

  . تفاقیات ایفیانیتضمن بالإضافة إلى المصادقة على ا

 .المناقشة والمصادقة على برنامج طرابلس السیاسي والعسكري -

تشكیل المكتب السیاسي الذي یشرف على المرحلة الانتقالیة إلى غایة  -

   2.مؤتمر تقییمي

                                                           
  .278ص ) 2000دار هومة : الجزائر(في الجزائر،  1954مصطفى هشماوي، جذور نوفمبر   1

الجزائر دار القصبة للنشر (، )1962 – 1946(من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  ،علي كافي  2

  .285، ص )1999
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ونجد من خلال بدایة جلسات المؤتمر كان الاختلاف واضحا بین قادة 

لفوا حول الأشخاص، هذا البرنامج الثورة ویقال أنهم اتفقوا على البرنامج، واخت

، تم المصادقة علیه بالإجماع دون 1الذي عرف باسم برنامج طرابلس فیما بعد

المناقشة، إذ لم یتغیر منه أي حرف، وهكذا طویت وثیقة ذات أهمیة بالغة في 

تاریخ ومستقبل البلاد، ذلك لأن المهم في تلك الفقرة كان انتخاب المكتب 

  2.السیاسي

  :ما جاء في هذا المؤتمرومن أهم 

تحویل جبهة التحریر إلى حزب سیاسي، وتبني سیاسة الحزب الواحد ورفض  -

  ).رفض التعددیة(الأحزاب الأخرى 

  .الخیار الاشتراكي للنظام السیاسي في بناء الدولة الجزائریة الحدیثة -

  3.تغییر اسم الجبهة إلى الجیش الوطني الشعبي -

جناح بن بلة  -دیدة فكان صعب جدا، فقد ظهر جناحانان مسألة انتخاب قیادة ج

  :الذي ضم سبعة أسماء هم

 –رابح بیطاط  –محمد خیضر –محمد بوضیاف  –حسین أیت أحمد  –بن بلة 

  .محمد السعید والحاج بن علال

                                                           
  .285ص ) 2000دار الحكمة : الجزائر(، 2لخضر بورقعة، مذكرات ، شاهد على اغتیال الثورة ، الطبعة   1

  .87مرجع سابق، ص : علي كافي  2

  . 40، ص )1997الكتاب  قصر: البلیدة(سعد بن البشیر لعمامرة، هواري بومدین الرئیس القائد،   3
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 –بوضیاف  –آیت أحمد  –وجناح آخر اقترح، كریم بلقاسم یضم القائمة بن بلة 

  1دحلببالإضافة إلى سعد  –بیطاط 

 : 1963دستور -1

سسة السلطة السیاسیة مجموعة من القواعد الناظمة لكیفیة الوصول إلیها ؤ تتطلب م

  .2وممارستها والمحافظة علیها، هذه القواعد یجب أن تكون واضحة المعالم، ومكتوبة

  .بحیث تؤسس هذه القواعد للدولة عن طریق ما یعرف بالدستور

اختصاصات المجلس التأسیسي المنشأ یحكم كان من  1963دستور سبتمبر 

التي تنص  3منه 23وبالتحدید المادة  1963اتفاقیة ایفیان بالرجوع إلى أحكام دستور 

على أن جبهة التحریر الوطني هو الحزب الوحید في الجزائر، وحسب التبریرات التي 

أقر بهذا  تولت الحكم بعد الاستقلال أن المؤسس الدستوري لاعتبارات ومشاكل عدیدة

المبدأ، من بین التبریرات حسبه، مشكل التخلف، والأمیة والضعف، حیث یرى أن 

القضاء على هذه المشاكل یستوجب حزب واحد وسلطة واحدة من أجل النهوض بكل 

عة للوقت وتشتیت للجهود ومدعاة یالقطاعات، وبالتالي فإن التعددیة الحزبیة هي مض

  . 4للتفرق

الذي یمنع في كل التراب الوطني  1963لس فإن دستور وفي سیاق برنامج طراب

كل الجمعیات التي لها صیغة وأهداف سیاسیة كان یرفض فكرة حزب الطبقة مؤكدا أن 

 الإنتاجاشتراكیة وسائل  إطارتنمیة وتطویر الجزائر التي جاءت بمنظور اشتراكي في 

                                                           
، )2000دار هومة، : الجزائر(الجزء الثاني) 1992 – 1942(زبیري، تاریخ الجزائر المعاصر  محمد العربي  1

  .283ص 

  35عبد الرزاق صغور، بناء الدولة في الجزائر، مرجع سابق، ص  2

  منه  23المادة  1963هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجم 3

رابح زنیبع، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع  4

  .38ص  – 2003 – 2002الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر 
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 لائهایباستبطبقة اجتماعیة مهما كانت درجة تعلها، وهذا " لا یمكن انجازها"الكبرى 

یمكن أن تستعملها وتستغلها لفائدتها الخاصة، والشعب كله یجمع أطیافه  1على السلطة

  .له القدرة على انجازها

المؤسسات السیاسیة والعلاقات بینها وكیفیة شغلها وكذلك  1963حدد دستور 

ة والحكومة، حیث حیز الدستور ثلاث مؤسسات رئیسیة تطغى                                                                          شكل الدول

  :هيعلى المشهد السیاسي و 

 .الحزب الوحید –حزب جبهة التحریر الوطني  -1

 .رئیس الجمهوریة -2

 .الجمعیة الوطنیة المؤسسة من غرفة واحدة -3

  :1964مثاق الجزائر 

مفهوم الدولة في إطار عام، وقد طور هذا المیثاق  1965جوان  19عالج میثاق 

  .2موضوعین متناقضین حتى بالنسبة لمفهوم الدولة

لة أداة لتسییر البلاد یحركها ویراقبها الحزب الواحد كون الدو : الموضوع الأول

  .وعلى هذا الأساس تصبح الدولة عاملا قویا لوجود الحزب

أن سلطة الدولة هي من جهة انعكاس للإدارة الشعبیة المفصح : الموضوع الثاني

تكون في ید أولئك الذین یحكمون ) أي السلطة(عنها عن طریق الانتخابات، ولكنها 

  .لتسییر السیاسي داخل الحزب الواحددوالیب ا

                                                           
بین التصور الایدیولوجي بالممارسة  1989 – 1962حاكمة في الجزائر الطاهر بن خرف  االله ، النخبة ال 1

  .81 – 80ص ص ) 2007دار هومة، : الجزائر(السیاسیة 

  .110الطاهر بن خرف االله، المرجع السابق، ص   2
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تتعلق بـ معالجة المشاكل والآثار الناجمة  1تضمن المیثاق أربعة محاور أساسیة

عن الاستعمار، ومشاكل الانتقال والتحول إلى تحقیق طموحات الشعب من إعادة بناء 

  هذا المحور الأول . المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

یتعلق بالثورة الاشتراكیة وتحقیق أهداف من إقامة بجمعیات أما المحور الثاني 

  .صناعیة ثقیلة وبناء مجتمع صناعي متحرر من التبعیة الاقتصادیة

یركز هذا المیثاق على معالجة الآثار  المحور الثالث وسائل التحقیق والانجاز

الناجمة عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر وذلك تعبر عن طموحات الشعب في 

إعادة بناء المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا لتحقیق التقدم وتحسین الظروف 

المعیشیة، وقد ركز هذا المیثاق على السیاسة الاقتصادیة، في إقامة مجمعات جدیدة 

وبذلك فإن میثاق . یمكن أن تشكل قاعدة لبناء صناعة ثقیلة، وذلك لتوفیر أسواق كبیرة

أخرى بأن بناء مجتمع صناعي متحرر من التبعیة جاء لیؤكد مرة  1964الجزائر 

الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وهكذا اقتصر ما تم فیها على محاولة لإقامة مؤسسات 

هذه المؤسسات التي جاءت عقب الاستقلال، لأن حقیقة . 2 1963دستوریة في 

 لأن 1977 – 1965هندسة مؤسسات الدولة الجزائریة وضعت في الفترة ما بین 

كانت قصیرة ومضطربة وغیر كافیة لبناء ) 1965 -  1962(الفترة التي سبقتها 

معینا ..... المؤسسات وتوطیدها میثاق الجزائر هو وثیقة سیاسیة إیدیولوجیة تضمن 

للدولة وللعلاقة بینها وبین الحزب، فأقیمت الهیاكل القیادیة للحزب في شهر أفریل 

                                                           
  .38عبد الرزاق صغور، مرجع سابق، ص   1

  .01الملحق رقم  2001هیاكل الدولة ، ومهام الدولة ، جویلیة   إصلاحلجنة : التقریر العام: أنظر  2
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ة لبناء المؤسسات كممارسة تمیزت بمركز شدید وكان في هذه المدة أیضا بدای. 1964

  .1في السلطة وتفاوت كبیر بین القواعد الرسمیة وغیر رسمیة في السلوك السیاسي

الجانب الإیدیولوجي كانت وثیقة أساسیة هي المیثاق الوطني التي صدرت في 

وتعلقت بإستراتیجیة التنمیة وبناء المجتمع، وعمل المؤسسات  1976منتصف عام 

    2.صور الدولة ودورها في تحویل المجتمع وفي تسییر الاقتصاد وتحقیق التنمیةوت

  :1976المیثاق الوطني 

المرجعي للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في  الإطاریعد هذا المیثاق 

، ومیثاق 1962الجزائر حیث شمل مختلف المحاور التي تطرق لها برنامج طرابلس 

اكتمل نظریا بناء الدولة الجزائریة في وحسب هذا المنطق  1977ي فف 19643الجزائر 

والذي یهدف ركز المیثاق الوطني على التوجه الاشتراكي كنظام اقتصادي واجتماعي، 

 :إلى تحقیق جملة من الأهداف الآتیة 

 .دعما للاستقلال الوطني -

 .إقامة مجتمع متحرر من استغلالا للإنسان  -

 .على العالم ترقیة الإنسان والانفتاح -

                                                           
، المجلة الجزائریة للسیاسات "مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة"بلحاج صالح،   1

  .28-10، ص ص 2011سبتمبر  01العامة، العدد 

  .19بلحاج صالح، المرجع السابق، ص   2

مذكرة ماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، " (دراسة تقییمیة: إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر"یاسمینة زرنوح،   3

  .146، ص )2006-  2005جامعة الجزائر، 
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وفي إطار الثورة الصناعیة،أكد المیثاق على أهمیة التصنیع في بناء الدولة 

وبناء الاقتصاد  على دور الثروات الطبیعیة في التحرر ، 1976 أكد میثاقو  والمجتمع،

  1.الوطني

الاقتصادیة إن هذا النموذج التنموي المطبق،قام بإحداث تغییرات في البنى       

وقد أثار بلوغ العقید الهواري بومدین السلطة جدلا  للمجتمع والسیاسیة،  الاجتماعیةو 

من یرى أن شرعیته باعتبارها  كهنا. كبیرا بین مختلف الدارسین ولمدى شرعیته

ري ومهما اختلفتا لتفسیرات وهناك من یرى بأنها انقلاب عسك تصحیحا للمسار الثوري،

وأكد  ة من مراحل تطور الدولة الجزائریة،فإنها في الحقیقة شكل مرحلة جدید ،بشأنها

قد  وكشف عن هشاشة السلطة السیاسیة، مرة أخرى تفوق  العسكري على السیاسي،

وكان له دور كبیر في إنجاز  امتد دور الجیش إلى التغییر الاجتماعي والاقتصادي،

غلق  المشاریع التنمویة، وبالتالي فقد عملت هذه المؤسسة الحاكمة مجلس الثورة على

المجال السیاسي أمام القوى المعارضة،الذي قاد البلاد بعد الإطاحة بالرئیس بن بلة 

  .،حیث أسندت له اختصاصا واسعة في التشریع واتخاذ القرار1963 وإلغاء دستور

 بعد إقرار دستوریات واسعة، سواء قبل و ویحظى مجلس الثورة بصلاح      

لیكرس إحتكار السلطة من  یذیة واسعة،تنفالذي أعطاه صلاحیات تشریعیة و  1976

اعتبر حزب جبهة التحریر الوطني هو  1976 قبل الرئیس بومدین حیث أن دستور

 .القوة المسیرة للمجتمع

، غیر أن الواقع بین أن الحزب  1976 2مند دستور 98 و 97 حسب المادتین

تعبئة الشعب حیث كان دوره مقتصرا على  ،مجرد أداة في ید رئیس الجمهوریة كان

المشروعیة الثوریة وقد تمكن هذا النظام من تدعیم هذه  .لصالح الثورة الاشتراكیة

                                                           
  .150یاسمینة زرنوح، المرجع السابق، ص  1

   .1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  98، 97انظر المواد  2
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بمشروعیة أخرى إستمدها من الشعب وذلك من خلال البرامج التنمویة التي تضمنها 

الإجتماعیة  إلى تحسین الأوضاع الإقتصادیة  و المشروع التنموي، والتي كانت ترمي 

 .للمجتمع

المركزیتین الأساسیین الإیدیولوجیة  1976والمیثاق  1963ثل دستور م         

الاشتراكیة والسیاسیة لبناء الدولة الحدیثة في الجزائر، وقد رأت القیادات آنذاك بضرورة 

لتحقیق المواساة تنمیة المجتمع ) الحزب الواحد(الحزبیة،توحید الإیدیولوجیة والسیاسیة 

   .ع معا بعیدا عن الصراعات والخلافاتبقیادة مؤسسات الدولة والمجتم

 المسار  تغییر مرحلة :الثاني المطلب    

 مراجعة في  بنیة الإقتصاد الوطنيتمیزت فترة الثمانینات  بإعادة النظر وال        

هذه  الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها السلطة الحاكمة خلال اعتبارفهل یمكن 

خاضع  إرادة سیاسیة ووعي بضرورة بناء اقتصاد وطني، نابعة عن الفترة الجدیدة

 ، بعیدا عن الحسابات السیاسیة الضیقة ؟لمنطق الفعالیة الاقتصادیة

وبالتالي إعطاء دور كبیر للفعالیة الاقتصادیة وتغلیب المعاییر الاقتصادیة على 

الذي  ذلك بهدف تغییر الوجه الإقتصاد الجزائري .معاییر التسییر الإداري للاقتصاد

یعتمد على المحروقات وتحویله إلى إقتصاد إنتاجي مستقل نسبیا لكن هذه الإصلاحات 

ما وضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، و لم تحقق النتائج المرجوة ودلیل على ذلك تفاقم الأ

  1988ظاهراتت تولد عنها غضب شعبي عارم تجسد في

ولة عن عرقلة الإصلاحات ؤ هل یمكن إعتبار أن البنیة السیاسیة هي المس        

 ؟السیاسیة

أن نجاح أي إصلاح اقتصادي مرهون بالإرادة السیاسیة الصادقة من قبل       

 .كبیرا في نجاح هذا الإصلاحالسیاسي یلعب دورا  النظام واستقرارالنخبة الحاكمة، 
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وبالنسبة للنظام السیاسي الجزائري خلال هذه الفترة، أدى وفاة الرئیس         

بومدین إلى حدوث صراع بین إتجاهین مختلفین حول من یتولى السلطة بعده، وقد 

 الخیار الدولة في إطار مثل الاتجاه الأول الاتجاه المحافظ الذي یدعو إلى إبقاء دور

هیمنت على الساحة  التي سكریةالمؤسسة الع یدعم كانالاشتراكي والاتجاه الثاني الذي 

حیث قامت بتقدیم الشاذلي  .على الدولة والمجتمع لتؤكد قدرتها على السیطرة السیاسیة

لتحل بذلك الصراع بین الإتجاهین السابقین لان  ،)تابع للمؤسسة العسكریة(بن جدید 

  .إمتلاك السلطة من مصالحها

تمیزت هذه الفترة  .جیة وتنامي قوى المعارضةأمام تصاعد الحركات الإحتجا

بتوسیع صلاحیات رئیس الجمهوریة، وهیمنته على جمیع المؤسسات الرسمیة ، بفضل 

امتدت الهیمنة على الحزب  و  1976ولة له في الدستور المعدل الصلاحیات المخ

، بقصد إعادة تعزیز دوره في النظام 1976 وإدخال بعض التعدیلات على دستور

یاسي وفي رأسمال السیاسة العامة للبلاد،  إلا أنها في الواقع ظل مهمشا من طرف الس

النخبة الحاكمة وبسبب الانفصال الحاد بین  النظام السیاسي والقاعدة الشعبیة العریضة 

التجربة التنمویة في بناء فشل  وفقدان الثقة ومع إنهیار أسعار البترول والذي كشف عن

قام الشعب بالإضرابات والحركات الطلابیة للمطالبة بحقوقه،  الدولة والمجتمع، وقد

حیث وجد النظام السیاسي نفسه مضطرا إلى التخلي عن النهج الإشتراكي وهذا بعد 

إجراء تغییرات هامة على  1988عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر19 89إقراردستور

  .مستوى الأطر السیاسیة والدستوریة

أعلن الرئیس الشاذلي بن جدید عن تنظیم استفتاء  1988 أكتوبر 12 في     

شعبي فیما یخص الإصلاحات التي سینتهجها، تمت صیاغة مشروع التعدیل دون أن 

بعد موافقة الشعب على مشروع التعدیل للمناقشة والتصویت، و  یكون الحزب طرفا فیه ،

مرحلة جدیدة   وبذلك دخلت الجزائر . 1989 فیفري  23 وتمت الموافقة علیه یوم
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، والسماح خیار التعددیة السیاسیة بنيت تممرحلة التعددیة و الإنفتاح السیاسي، بالتالي 

ة في بتكوین أحزاب وجمعیات وفتح المجال أمام مختلف الشرائح الاجتماعیة للمشارك

 1.، وتحسین ظروفها الاجتماعیة والاقتصادیةاتخاذ القرارات

 1989 سیاسیة والدستوریة التي جاء بها دستورعلى العموم تجلت الإصلاحات ال 

 :في 

إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة، حیث أصبحت ثنائیة بین رئیس الجمهوریة  1-

  .أمام البرلمان ورئیس الحكومة المسؤول

فصل الدولة عن الحزب ، وهذا ما یجعل رئیس الجمهوریة في موقع قوي  -2

بها، بعیدا عن القوى المعارضة والمعرقلة لها، یسمح له القیام بالإصلاحات التي وعد 

 .بضرورة التمسك بالخیار الاشتراكي  والتي عارضت التوجه نحو اللیبرالیة، مطالبة

إنهاء الدور السیاسي للجیش وإلغاء النص الذي كان یعطیه دورا في بناء -3

 . الاشتراكیة وأصبحت مهمته تقتصر فقط على الدفاع عن البلاد ووحدة أراضیها

إذا كان الانفتاح السیاسي قد سمح بظهور عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة، ومثال 

على ذلك الجبهة الإسلامیة للإنقاذ استطاعت تعبئة غالبیة الأفراد مستعملة في ذلك 

 1990 الخطاب الدیني وترتب عن ذلك فوزها بأغلب مقاعد الإنتخابات المحلیة لعام

إلا أن هذا الإنفتاح 1991 ن الإنتخابات التشریعیة لعاموكذلك فوزها في الدور الأول م

كان محدودا، هو التنازل المؤقت للمجال السیاسي للأحزاب والجمعیات، بفعل المطالب 

والضغوطات التي أثقلت النظام السیاسي، وعدم التوافق بین قدرات النظام السیاسي 

لنخبة الحاكمة وهذا عند فوز وهذا ما تبین تهدید لمصالح ا  .الإستخراجیة والتوزیعیة

                                                           
، )2002مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت ( وآخرون، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، إسماعیل قیرة  1

  .112ص
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، فلجأت بذلك إلى إلغاء  1991 الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالدور الأول لتشریعیات

 الاجتماعیةالنتائج وحل الحزب، متخذة لذلك أسباب مختلفة، وتفاقمت الأوضاع 

الفوضى في جمیع  وانتشرتفیة والأمنیة، وغاب دور الدولة والثقا والاقتصادیةالسیاسیة 

  .مجالاتال

    1995-1992: المرحلة الانتقالیة: المطلب الثالث

أزمة متعددة الجوانب جراء إلغاء  1992عاشت الجزائر خلال المرحلة الانتقالیة 

، إضافة تعقیدا في ظل تصاعد العنف المسلح، وزاد الوضع الأمني الانتخابيالمسار 

إلى تدني الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث أن الظروف السیاسیة والأمنیة لم 

  .تكن تسمح بتحریك عجلة التنمیة 

الذي فرضه علیها  الاقتصادیةحیث لجأت إلى تطبیق برنامج إعادة الهیكلة 

في  صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تعمیق التبعیة الاقتصادیة، التي تؤدي للتدخل

  .القرار السیاسي على مستوى النظام الحاكم

دامت حالة الفراغ المؤسساتي التي عاشتها الجزائر بعد استقالة الشاذلي بن جدید 

، لیتم انتخاب )1995 – 1992(وتعیین المجلس الأعلى للدولة بعض السنوات 

  .الجنرال الیامین زروال رئیسا للدولة في نهایتها

رئاسیة التعددیة الأولى التي تعرف الجزائر، رغم الظروف لتكون هذه الانتخابات ال

الصعبة التي تمر بها البلاد، والعودة إلى المسار الانتخابي المتوقف لتلبیتها الانتخابات 

  .1996وتم المصادقة على دستور  1997التشریعیة والمحلیة في 

لم تشهد هذه المرحلة التاریخیة ما یسمى بالعودة إلى المسار الانتخابي فقط، بل 

كظهور  1996عرفت بروز الكثیر من المؤسسات الجدیدة التي صادق علیها دستور 

مجلس الأمة، وقبله المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم  –الغرفة الثانیة في البرلمان 
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ریة وإلحاقها برئاسة الجمهوریة في الوقت الذي كذلك استحداث مؤسسة وساطة الجمهو 

  1من كل نوع وتعطلت المؤسسات الإداریةزادت فیه التجاوزات 

 1999-1995مرحلة إعادة بناء المؤسسات وآفاق اقتصاد السوق 

خاصة بعد و في هذه المرحلة یحاول النظام الحاكم العودة إلى الحیاة الدستوریة، 

إدراك النخب الحاكمة بأن بقاءها متعلق بكسب قاعدة اجتماعیة داخلیة، وتواصل مسا 

معالجة الوضع الأمني عن طریق لالسوق  اقتصادبإتجاه  ،الاقتصادیةالإصلاحات و 

  .تبني أسلوب الحوار، إضافة إلى تحسین الوضع الاقتصادي والاجتماعي

  عن إجراء انتخابات رئاسیة قبل نهایة إعلانفي ظل هذه الأوضاع        

ذلك كنتیجة لفشل الحوار الرسمي مع الأحزاب السیاسیة الرافضة لإجراء و  1995

انتخابات قبل الإتفاق على أهم القضایا السیاسیة، مما جعلها ترفض المشاركة في 

وز الانتخابات والمطالبة بمقاطعتها وأجریت الإنتخابات الرئاسیة والتي أسفرت عن ف

 ."الیامین زروال" مرشح المؤسسة العسكریة

وفي سیاق إضفاء الشرعیة على النظام و إستكمالا لبناء المؤسسي، تم إجراء     

، و بالتالي  1996 التعدیل الدستوري الذي عرض على الإستفتاء الشعبي في نوفمبر

ـدات المجتمـــع ،والذي تضمن مواد جدیــــدة تتلاءم مـــــع مستجــــ 1996 إقرا ردستور

 :یلي شملا لتعدیل ماو والمتطلبـــــات الجدیدة، 

تعدیل قانون الأحزاب، وذلك بمنع تشكیل الأحزاب التي تستخدم الدین لأغراض  -

 .1996من دستور 42 سیاسیة، كما جاء في المادة

                                                           
  .125 -124ص ص ) 2012منشورات الشهاب، : الجزائر(ناصر جابي، لماذا تأخر الربیع الجزائري  1
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تغییر قانون الإنتخاب، وذلك بتبني الإقتراع النسبي وتغییر تقسیم الدوائر  -

بیة ولقد جاءت صیاغة قانون الإنتخابات إستجابة للوضع الذي عاشتها الجزائر الإنتخا

  .وذلك من أجل تفادي سیطرة قوة سیاسیة معینة 1991 خلال تشریعیات

إستحداث غرفة ثانیة بالنسبة للبرلمان وتتمثل الغرفة فیم جلس الأمة، حیث ورد  -

التشریعیة برلمان مكون من  یمارس السلطة" :یلي ما 1996 دستور ذمن 98 في المادة

  "ما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةهغرفتین و 

تحصین السلطة التنفیذیة وحمایتها في حال حصول أحد أقطاب المعارضة على  -

أغلبیة مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وذلك بإمكانیة إلغاء وتعطیل القوانین التي لا 

الثلث الرئاسي الذي یتشكل منهم مجلس تخدم مصالح النخب الحاكمة من طرف 

 .الأمة

یجب وبذلك فالإصلاح في الجزائر یتخبط بأزمة متعددة الأبعاد، ولمعالجتها        

إقتصادیا وإجتماعیا  طرح مسألة الإصلاح الشامل یتوافق مع متطلبات البیئة الداخلیة،

ل مقوماتها منذ تولي بك العودة إلى الذات الجزائریة وثقافیا وسیاسیا وحضاریا، في إطار

عن رغبته في إدخال تعدیل  لم یعبر 1999 ریة لمقالید السلطة في عامرئیس الجمهو 

به رئیس  ما بادر عادة الفعالیة للحیاة السیاسیة وهوإ أجل جذري على الدستور، من

 "تمازیغت" ، وتم بموجبه إدراج 2002 سنة الجمهوریة، من خلال التعدیل الدستور

أو رد فعل على الأحداث والمظاهرات التي  كاستجابة ، ، وجاء هذا التعدیلكلغة وطنیة

  2001.1شهدتها منطقة القبائل في عام

.  

.  

                                                           
  .125ناصر جابي، المرجع السابق، ص 1
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  في الجزائر مؤسساتيالإصلاح ال أبعاد:المبحث الثاني 

إسعار  ارتفاعشعبیة، جراء  احتجاجاتشهدت الجزائر  2011بدایة سنة      

وسبب ذلك الأزمة البنائیة التي یعاني منها  الاجتماعيالمواد الغذائیة وتدهور الوضع 

النظام السیاسي الجزائري، التي ترجع جذورها إلى ثلاث عوامل رئیسیة، العامل الأول 

هو ظروف نشأة الدولة بعد الإستقلال، العامل الثاني هو طبیعة النخب التي تمارس 

نظام السیاسي، حیث عبرت ، العامل الثالث بنیة ال1962السلطة بعد الإستقلال سنة 

هذه الإحتجاجات عن تعقید البناء المؤسسي للدولة  ومحدودیة قدرتها على مواجهة 

ظاهرة الفساد السیاسي والإداري في أجهزتها وهیئاتها  استفحالالمشاكل، وكذلك 

وتبعیتها الهیكلیة للخارج، وهذا ماسنتطرق إلیه في هذا المبحث، إضافة إلى ذلك 

من ذلك فإن العملیات  وانطلاقاتتدخل في صنع العملیة السیاسیة،  الفواعل التي

هي إلا تعبیر عن محصلة أدوار أطراف رسمیة وغیر  السیاسیة المتوصل إلیها ما

رسمیة، أي تفاعل أدوار كل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة 

هذا التفاعل قائم على أساس والأحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني، و 

الرسمیة وغیر الرسمیة، إضافة إلى الضغوطات بهدف تحقیق نوع من  الاتصالات

  .التوازن بین المطالب والمصالح المختلفة والمتداخلة 

  :لإصلاحوالخارجي لعملیات ا السیاق الداخلي:  ولالأ المطلب 

سنتناول في المطلب دوافع الإصلاح السیاسي في الجزائر التي تتمثل في الدوافع 

الداخلیة والخارجیة والمتغیرات الدولیة والإقلیمیة التي أدت إلى الإصلاح السیاسي في 

  . الجزائر

.  

. 
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 :العوامل الداخلیة للإصلاح السیاسي في الجزائر* .

إن المبادرة بعملیة الإصلاح السیاسي وتكریس الدیمقراطیة لا یكون مردها إلى 

عامل واحد فقط، بل عملیة الإصلاح السیاسي تكون مرتبطة بجملة من العوامل أهمها 

  . العامل الداخلي الذي یخلق الحاجة إلى الإصلاح

في إلى الإصلاح السیاسي  حول العوامل التي أدت الاتجاهات اختلفتوقد  

عوامل الإصلاح السیاسي إلى الثورة المعلوماتیة الحدیثة وما  ترجعحیث  الجزائر

صاحبها من سهولة الإطلاع على تجارب الغیر في مجال الإصلاح، مما إنعكس 

إیجابیا على مستوى الوعي لدى المواطن بضرورة تبني الإصلاحات الفاعلة التي 

ي محترم، وهنا تبرز الحاجة تساعده في ضمان وضع سیاسي وإجتماعي وإقتصاد

لتبني الإصلاحات السیاسیة لمواكبة ركب الدول المتقدمة، وإن إستمراریة هذا الوضع 

من شأنه یضغط على النظام السیاسي الذي یقترح بعض الإصلاحات السیاسیة، في 

الوعي لدى مختلف الفئات الإجتماعیة، ویزداد معه  ازدیادالبدایة التي تتحول إلى 

، كما أن سیاسات الإصلاح التي تبنتها بعض 1طالبة بالإصلاحات السیاسیةسقف الم

و الاحزاب والشخصیات الدول العربیة ساهمت في خلق نوع من الحوافز لدى النخب 

 1من بینها جلسات مازافران المختلفة،  السیاسیة المبادرات جملة من التاریخیة لتبني 

   2.2و

   تعاني الجزائر من غیاب المؤسسات السیاسیة :  التعقید المؤسساتيظاهرة

الحدیثة ، وتتسم  الاجتماعیةالحدیثة والمؤهلة، لتلبیة حاجیات ومتطلبات القوى 

، وهذا والاجتماعي الاقتصاديالمؤسسات السیاسیة بالتقلیدیة ویتجلى ذلك في المستوى 

                                                           
  .322جع سابق، صالانتخابات والتحول الدیمقراطي، مر بوحنیة قوي،  1

.2014سبتمبر  27بتاریخ،  ،، جریدة الخبر''مشاركة مسؤولیین سابقیین ضمن الانتقال الدیمقراطي'' محمد شراق،    

2
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عن ذلك عدم مراعاة دفع النظام السیاسي إلى تبني نماذج المؤسسة الغربیة، ما نتج  ما

، مما أدى إلى تشویه نماذج المؤسسة الغربیة والاقتصادیةوالثقافیة  الاجتماعیةالبیئة 

لتلك المجتمعات، مما تسبب في  والاقتصادیة الاجتماعیةنى التي لم یتم تكییفها مع البُ 

تلبیة مطالب المجتمع، ولعل غیاب غلى تحقیق الفاعلیة والاستقرار و عدم قدرتها 

ؤسسات السیاسیة القادرة على أداء الوظائف السیاسیة طبقا لقواعد متوقعة في الدول الم

على تنظیم نفسه، حیث عدم وجود مؤسسات قویة  الحدیثة، یجعل المجتمع غیر قادر

 1.یفقد المجتمع الوسائل الملائمة لتحدید مصالحه المشتركة وتحقیقها

  مما أدى ذلك إلى تفشي الظواهر : غیاب الرقابة الفعالة في الإدارة ظاهرة

السلبیة للبیروقراطیة كالفساد الإداري والرشوة والمحسوبیة والتحایل على القانون وزیادة 

التضخم التنظیمي والوظیفي للجهاز الحكومي، وقد أقترن هذا التضخم المؤسسي 

 . اتأجهزته وتفاقم مشكلة التنسیق في مختلف المستوی اختصاصاتفي  وازدواجبتداخل 

  حیث یتسم الجهاز البیروقراطي :  تسلط الجهاز البیروقراطي الحكوميظاهرة

بسیطرته على موارد الدولة دون خضوعه لرقابة خارجیة فعالة نتیجة عدم وجود سلطة 

تشریعیة فعالة وسلطة قضائیة مستقلة، مما جعل النخبة البیروقراطیة تكتسب مناعة 

لتشریعیة التي تمثل الشعب وكذلك السلطة ضد المساءلة والمحاسبة من السلطة ا

القضائیة التي من شأنها تكبح سیطرة الجهاز البیروقراطي وتوجهیه لخدمة المواطن 

 2.وتكلیفه بمسؤولیة الإصلاح والتنمیة الإداریة

                                                           
: ورقة قدمت في ملتقى حول(،"واقع وتحدیات : التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر" هشام عبد الكریم، 1

 18-17التنمیة السیاسیة بالجزائر بین المضامین  النظریة للمفهوم ومتطلبات التطبیق، جامعة الشلف، ص

  . 5، ص) 2008دیسمبر

سان، م، كلیة الحقوق ، جامعة تل"لتمكین للتنمیة السیاسیة في الجزائرمدخل بدیل للإصلاح وا"بومدین طاشمة،  2

  .47ص
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إن تحقیق الأهداف الذاتیة نتج عن : النفوذ والصراع من أجل السلطة استغلال

ول على المناصب القیادیة، وهذا ما یؤدي إلى تقدیم ذلك تزاید الصراع من أجل الحص

المصلحة الشخصیة عن المصلحة العامة، وأصبح بعد ذلك هم القیادة البیروقراطیة 

لیس تفعیل القرارات والسلوك، بل العكس من ذلك هو جمع الثروة بكل الوسائل، 

لمؤسسات فظهرت المظاهر غیر الأخلاقیة كالرشوة والتزویر بین الموظفین داخل ا

 .الإداریة 

في هذا العنصر نجد :  والسیاسي الاجتماعيالتهمیش وعدم التجانس والتكامل 

تكوینات إجتماعیة متجاورة تفتقد إلى التجانس الإجتماعي، حیث لا توجد هناك 

منظومة سیاسیة تستند إلى وحدة إجتماعیة موضوعیة تعكس بدورها الإعتماد المتبادل 

وفر الشروط الموضوعیة  للتنمیة السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة، إجتماعیا وإقتصادیا وت

ومثال واضح على ذلك أن معظم من یتقلدون المناصب العلیا في الدولة ینتمون إلى 

نفس المنطقة ، وهذا مرتبط بدوره بالتهمیش وعدم التجانس الإجتماعي والثقافي وهذا 

وبشكل كبیر في تنظیم المشاركة  راجع لضعف تنظیمات المجتمع المدني الذي یساهم

 والاقتصادیةجتماعیة والسیاسیة الشعبیة في الحیاة السیاسیة، ومراقبة برامج التنمیة الإ

ولكن للأسف المجتمع المدني الجزائري غیر فعال فدوره هو خدمة مصالح وتوجهات 

 1.الدولة فقط لا أكثر 

كشف تقریر حدیث لصندوق النقد الدولي مؤشرات :  أزمة البطالة والتضخم

في نسبة البطالة  ارتفاعالعام للبلاد، حیث تحدث عن  الاقتصاديبخصوص الوضع 

میزان  بة عجزئة، ونسابالم 17والتضخم وإستمرار عجز المیزان التجاري بنسبة ب

 3ر بیقد 2015، أما فیما یخص نسبة النمو الإقتصادي لعام بالمئة 15الحسابات ب

 8,3مقابل نسبة نمو لم تتجاوز  2016ئة خلال سنة ابالم 9,3ئة قبل رفعه إلى ابالم

                                                           
  .6المرجع السابق، ص ،التحولات السیاسیة وإشكالیة هشام عبد الكریم، 1
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  2015ئة في السنة الماضیة، وأفاد الصندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم لسنة ابالم

ئة، وبالنسبة لسوق العمل والتشغیل، فقد كشف الصندوق النقد الدولي ابالم 9,2تقدر ب

ئة، بعدما كانت تقدر نسبة البطالة لسنة ابالم 6,10البطالة بعن إرتفاع نسبة 

ئة، فالبطالة بدورها كعامل رئیس في ابالم 11و10بنسبة تتراوح بین  2014- 2013

زیادة مستویات الفقر وتفاقمها، وكذلك تؤدي إلى كثرة الجرائم والسلوكیات الفاسدة وغیر 

إلى زیادة حجم المظاهرات التي الأخلاقیة داخل المجتمع الجزائري، مما أدى ذلك 

للمجتمع، وكذلك وضع خطط  والاقتصادي الاجتماعيتطالب بتحسین الوضع 

 1.وإستراتیجیات التي من شأنها تصلح شؤون الدولة والمجتمع

السلطة السیاسیة لجملة من  لانتهاجوغیرها من العوامل الداخلیة الدافعة  

والسیاسیة للمجتمع والنهوض  الاجتماعیةالإصلاحات رغبة في تحسین الأوضاع 

  .الاجتماعیةبالتنمیة الوطنیة وتحقیق الرفاهیة 

  الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

جاءت الإصلاحات السیاسیة في الجزائر في ظل وضعیة اقتصادیة واجتماعیة 

غیر مستقرة، فالاقتصاد الجزائري یعتمد أساسا على الریع النفطي ولیس على اقتصاد 

الإنتاج رغم محاولات التحول لاقتصاد السوق، فلا یزال اقتصاد الصناعة یعاني من 

السنوات الأخیرة تحسن راجع إلى عجز شدید إلا أن الوضع الاقتصادي شهد في 

ما  2011ارتفاع أسعار النفط، فقد بلغ احتیاطي الجزائر من النقد الأجنبي في عام 

وبطبیعة  2012ملیار دولار مع نهایة  211ملیار دولار، لیصل إلى  189یعادل 

الحال فقد تحسن الوضع الاقتصادي جراء هذا الارتفاع في أسعار النفط مما نتج عنه 

% 5وإلى  2012سنة % 4.2ووصل إلى حوالي  2011سنة % 3اقتصادي بلغ نمو 

                                                           
، جریدة "إرتفاع نسبة البطالة وإستمرار العجز وعودة التضخم في الجزائر: صندوق النقد الدولي " سمیرة بلعمري، 1

  .www.echoroukonline.com 2015- 10- 6: الشروق، بتاریخ 
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إلا أن اعتماد اقتصاد الجزائر على عائدات النفط اعتماد شبه كلي یشكل  2013سنة 

    1.خطرا كبیرا نتیجة تأرجح الأسعار بین الصعود والهبوط فهي غیر مستقرة

الاجتماعیة فیتعلق الأمر  هذا بالنسبة للأوضاع الاقتصادیة، أما بالنسبة للأوضاع

، 2011بالحراك الاجتماعي غیر المسبوق الذي شهدته الجزائر بدایة من مطلع سنة 

، حیث شهدت المدن الكبرى یوم الخامس من "الزیت والسكر"في ما عرف بانتفاضة 

حركة احتجاجیة واسعة شارك فیها الشباب بشكل لافت، على خلفیة  2011جانفي 

 ي بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، حیث قدرت الزیادات بنحو الزیادة المفاجئة ف

في أسعار مواد كالزیت والسكر، الخلیفة الاجتماعیة لهذا الحركة التي  بالمائة 50

جملة من التدابیر لخفض الأسعار، بل وتسقیفها، لا  بإقرارسارعت الحكومة لتهدئتها 

الاحتجاج بقیادة جیل جدید من  تحجب حقیقة أن الشارع بات یشهد أنماط جدیدة من

، جیل لم یخفي "الفعل المباشر"الشباب، وصفه الباحث الاجتماعي ناصر جابي بجیل 

عدم رضاه عن الجیل المسیطر على مقالید الأمور السیاسیة، خاصة وأن السنوات 

الأخیرة قد شهدت زیادة في حدة الفوارق الاجتماعیة، ونسب الفساد بجمیع أشكاله، 

مذهلة، في مجتمع آمن طویلا بالمساواة والعدالة الاجتماعیة ما دفع هذا الجیل وبسرعة 

من الشباب إلى تبني أسالیب مباشرة في التعبیر عن نفسه وعن مطالبه من خلال 

إضرابات عمالیة لم تشهد لها الجزائر مثیلا في قطیعة واضحة مع أشكال الاحتجاجات 

  .2المحدودة للعمال في وقت سابق

                                                           
، 2011، فیفري 384، مجلة المستقبل العربي العدد "الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي"عمرو الشوبكي،   11

  .78 ص

، المركز العربي للأبحاث ودراسات "مأزق الانتقال السیاسي في الجزائر ثلاثة أجیال وسیناریوان"ناصر جابي،   2

  .154، ص 2012السیاسات، الدوحة، فبرایر 
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رح مجال الحدیث عن الفعل الاحتجاجي دون الإشارة أیضا إلى أن سنتي ولا نب

قد شهدتا أكبر موجة من الإضرابات المهنیة، خصوصا في قطاعات  2010و 2009

الوظیف العمومي، حیث شهد قطاع التربیة على وجه التحدید موجة من الإضرابات 

لة التي قادت الاحتجاج هي الأهم منذ الاستقلال، أفضت إلى تحقیق النقابات المستق

لجملة من المكاسب المهنیة المعتبرة خصوصا ما تعلق بإعادة تثمین الأجور، تسویة 

ملف الخدمات الاجتماعیة، والأهم من ذلك الاعتراف بالشركاء الاجتماعیین الجدد 

  .كمفاوضین وممثلین شرعیین

كر، بل إن الحراك الاجتماعي استمر وتصاعد بشكل لافت منذ أحداث الزیت والس

الاحتجاجات الیومیة بخصوص الشغل والسكن والكهرباء، وأصبحت حسب إحصائیات 

رسمیة فعلا روتینیا یمارسه الشباب في الشارع بشكل یومي، مع تسجیل مفارقة لافتة 

وهي أن المطلب الأساسي لهذه الحركات ظل اجتماعیا بامتیاز دون أن یتطور إلى 

وسع الاحتجاج الاجتماعي واستمراره لفترة من مطلب سیاسي، على الرغم من أن ت

  1.الزمن، یشي بوضح عن وجود خلل عمیق في آداء المنظومة السیاسیة

  :الأوضاع السیاسیة والأمنیة

وبعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة العربیة من سقوط لبعض الأنظمة 

بل حتى التدخل  بطریقة دراتیكیة وكذا دخول بعضها في دوامة من العنف المسلح

الأجنبي كما أن أعمال العنف والاحتجاجات تصاعدت في العدید من ولایات الوطن 

، لم ینتظر الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 2011وأخذت وتیرة متزایدة بدایة من جانفي 

حدوث أیا من هذه السیناریوهات في البلاد بل فاجأ الجمیع بالإعلان عن حزمة من 

                                                           
  .9، ص2011دیسمبر 30الجمعة  245یومیة الخبر، عدد،   1
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شهدت عدة مجالات منها مجال الإعلام وكذا قانون الأحزاب  الإصلاحات السیاسیة

  . وقانون المرأة وأیضا تعدیل قانون الانتخابات

أما على الصعید الأمني فشكلت الأزمة المالیة في منطقة الساحل المعضلة 

الأساسیة، نظرا للتهدیدات التي حملتها بمختلف جوانبها من عودة للإرهاب والتجارة 

  1.انتقال الأسلحة والهجرة الغیر شرعیةالغیر شرعیة و 

ویرمي رئیس الجمهوریة من خلال هذه الإجراءات وعرض إصلاحات دستوریة إلى 

التجاوب مع مطالب الانفتاح الدیمقراطي والإصلاحات السیاسیة في البلاد والتعامل مع 

  .یةتداعیات التحولات السیاسیة الإقلیمیة في أغلب الدول العربیة والدول المغارب

عبد (ما یمكن قوله أن الإصلاحات التي أعلن علیها رئیس الجمهوریة السید 

جاءت في سیاقها المحلي في ظروف سیاسیة حساسة أین عرفت ) العزیز بوتفلیقة

الجزائر حراكا سیاسیا داخل فئات الشعب وخاصة لدى فئات الشباب، وكذلك تماشیا 

ربیة مثل تونس لیبیا والمغرب مع موجة الاحتجاجات التي مست باقي الدول الع

  .الأقصى

  :السیاق الخارجي الدولي للإصلاحات السیاسیة في الجزائر

تشمل القوى الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي والمواقف التي 

  .تبنتها تجاه قضیة الدیمقراطیة في العالم العربي

معلما  2001عشر من سبتمبر  فعلى مستوى السیاق الدولي یشكل تاریخ الحادي

مهما في رصد المبادرات الأمریكیة التي توالت بهدف تشجیع الممارسة الدیمقراطیة في 

                                                           
  .22ناصر جابي، مرجع سابق، ص  1
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اریخ سابق المنطقة العربیة، مبادرات تقاطعت مع المساعي الأوروبیة التي بدأت في ت

  . 1متوسطي في إطار مسار برشلونةبمناسبة الحوار الأورو 

الإصلاح السیاسي في المنطقة أن یكون مقرونا بأجندة حیث كاد الحدیث عن 

الابن، بحیث یتخذ العدید من تاریخ طرح مبادرة " بوش"الإدارة الأمریكیة في عهد 

كنقطة الصفر في التاریخ لقضیة الإصلاح السیاسي بمختلف " الشرق الأوسط الكبیر"

من  2002نهایة  أبعاده في المنطقة حیث برزت ملامح الخطاب الأمریكي الجدید في

مبادرة الشراكة لبناء الأمل " كولین باول"خلال ما سماه وزیر الخارجیة الأمریكي 

مجموعة (، ثم تبعتها العدید من المبادرات الأخرى في أطر عدیدة  2للسنوات القادمة

  ...).ألمانیا+ الثمانیة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا 

برامج مختلفة للمساعدات، إنشاء بحیث تعددت ؟أشكال المساعي الغربیة، بین 

صنادیق لدعم الدیمقراطیة، تأسیس منتدیات للحوار، عقد مؤتمرات، وإطلاق برامج 

بحثیة من أجل هدف وحید هو تشجیع الإصلاحات ودعم فرص تحقیق الدیمقراطیة في 

  .الأنظمة العربیة

لإصلاح بید أن الضغوط الغربیة من أجل نشر الدیمقراطیة كعامل دافع أو محفز ل

السیاسي یجب النظر إلیها بتحفظ على اعتبار أن هذه الضغوط لم تكن جدیة بالقدر 

الكافي بسبب التخوف من أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى وصول قوى جدیدة غیر 

متوافقة مع الأجندات الغربیة، ثم إن تلك الضغوط لم تحرز تقدما ملموسا على أرض 

بل إن منحى الإصلاح في بعض الدول العربیة قد الواقع طیلة عقد من الزمن تقریبا، 

                                                           
تحلیل للحالة الجزائریة، المجلة العربیة للعلوم : 2011سي العربي بعد عام الإصلاح السیا" طارق عاشور،  1

  .35، ص 2013، شتاء 37العدد ".السیاسیة

  .89، ص 2009مكتبة مدبولي، سنة : رائد العزاوي، أمریكا والإسلام والإرهاب، مصر  2
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أخذ في ذات الفترة منحى عكسي بالنكوص والتراجع على بعض المكتسبات المحققة 

  1.سلفا

  : السیاق الإقلیمي للإصلاحات 

  :  في المنطقة العربیة عامة/ أ

اختلفت مطالب الشعوب العربیة مع ظهور موجة الاحتجاجات والانتفاضات 

تحسین المستوى المعیشي للمواطن كما حدث : نظمة حكمها القائمة بین الشعبیة ضد أ

، وبین المطالبة بالتعددیة والانفتاح السیاسي 2011في الجزائر منتصف شهر جانفي 

مثل ما حدث في البحرین والأردن، وبین المطالبة صراحة بإسقاط النظام مثل ما تجلى 

  .في كل من تونس ومصر ولیبیا والیمن وسوریا 

یرى تقریر صادر عن مركز دراسات الشرق الأوسط أنه یمكن تقسیم الدول العربیة 

  . 2المتأثرة بالانتفاضات الشعبیة الحاصلة إلى ثلاث مجموعات وهي 

  :  في المنطقة المغاربیة خاصة/ ب

بالنسبة لدول المغرب العربي فقد كانت تونس نقطة بدایة موجة التحولات الحاصلة 

بیة بصفة عامة والمغاربیة بصفة خاصة، من ثم تلتها لیبیا بانتفاضات في المنطقة العر 

عسكریا ) NATO(شعبیة كبیرة تمیزت بالعنف والدمویة شكلت ذریعة لتدخل الناتو 

على ترابها، أما في المملكة المغربیة فقد شهدت شكلا آخر من التغییر تمثل في جملة 

                                                           
خدم بشكل مباشر مشروع التي كانت ت 2007و 2005مثال التعدیلات الدستوریة التي جرت في مصر سنتي   1

بهدف رفع القید عن تجدید العهدات  2008، والجزائر 2002التوریث وكذا التعدیلات التي جرت في تونس سنة 

  .الرئاسیة

2  http://albayan.co.uk/article.aspx?id=1533    18/04/2014تم تصفح الموقع یوم .  



 الإصلاح السیاسي في الجزائر                :                        الفصل الثاني 

 

97 
 

ات الشعبیة المتصاعدة من طرف الدستوریة كانت نتیجة الاحتجاج الإصلاحاتمن 

   1فئات وشرائح كبیرة من الشعب المغربي 

شهدت تونس موجة من الاحتجاجات الشعبیة التي تطالب بالكرامة : تونس * 

، وكانت شرارة هذه الأحداث 2011وبدایة  2010الإنسانیة والتي انطلقت مع نهایة 

محافظات تونس، وبعد أربعة أسابیع لتتوسع الاحتجاجات إلى باقي ) البوعزیزي(حادثة 

من الإضرابات الاجتماعیة المطالبة في عدد من المدن والقرى الشعبیة والمحافظات 

الداخلیة في تونس والتي تحولت إلى مطالب بإسقاط النظام التي انتهت بهروب الرئیس 

  ).بن علي(

شعبیة هي ولعل من بین الأسباب المهمة التي أدت إلى قیام هذه الاحتجاجات ال

على غرار التنمیة  2تلك الظروف الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة التي عاشتها تونس

غیر المتوازنة نتیجة للاختلالات الحاصلة في التوزیع العادل للتنمیة بین القرى والمدن 

الداخلیة وكذا المواقع الاجتماعیة مثل الفایسبوك التي ساهمت في توفیر المادة 

ضا في تسهیل التواصل بین المتظاهرین، وانضمام الجهات النقابیة الإعلامیة وأی

الاتحاد العام (و) اتحاد نقابات العمال(والسیاسیة إلى المتظاهرین والمحتجین مثل 

، كما لعب التیار الإسلامي دورا )الحزب الدیمقراطي التقدمي الجدید(و) التونسي للشغل

وبعض المجموعات ) وسیدي بوزیدالقصرین وجندوبة والكاف (ممیزا في محطات 

بالإضافة ). التكتل الوطني الدیمقراطي(و) الحزب العمال الشیوعي(الیساریة مثل 

 14صباح ) بان كي مون(للضغوط الدولیة وأیضا تلویح الأمین العام للأمم المتحدة 

بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخاص بتونس واستصدار  2011جانفي 

                                                           
، 2011، فیفري 384،مجلة المستقبل العربي، العدد " الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي"عمرو الشوبكي،  1

  .76ص 

  . 56،ص  2011،أفریل  46،المجلد  184مجاة السیاسة الدولیة ،العدد" التهمیش الشامل"كمال بن یونس   2
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ونظامه والتهدید بتوجیه اتهامات ) زین العابدین بن علي(لرئیس السابق قرار یدین ا

   1.دولیة إلیه

) زین العابدین بن علي(هذه الاحتجاجات انتهت بفرار رأس النظام الحاكم الرئیس 

  .إلى المملكة العربیة السعودیة

وسلكت منحى  2011بدأت المظاهرات في لیبیا في منتصف فیفري : لیبیا* 

ما وقع في تونس، بسبب طبیعة النظام السیاسي اللیبي وضعف هیاكل الدولة مغایرا ل

وضعف التیارات السیاسیة المعارضة وكذا تفتت القوات المسلحة لعدة خلایا تفتقر 

تصاعدت الأحداث في لیبیا بشكل سریع . للقیادة المركزیة والعقیدة العسكریة الواضحة

یبیا من احتجاجات ومظاهرات سلمیة إلى وفي أقل من شهر واحد تحول الوضع داخل ل

سجال عسكري بین قوات القذافي ومعارضیه ثم إلى نزاع مسلح تدخلت فیه منظمات 

  .وقوى دولیة أجنبیة 

الأحداث التي جرت ساعدت على تشكیل معسكرین داخل لیبیا أحدهما موال 

حلول سیاسیة  للقذافي والآخر معارض له ومن هذا المنطلق لم یطرح النظام اللیبي أیة

،بل استمر في تطبیق المنهج المسلح ونقل التعامل مع الموقف من التعامل الأمني من 

ومع تصاعد .قبل قوات الشرطة إلى التعامل العسكري من قبل كتائبه الأمنیة 

الاحتجاجات وتزاید الاغتیالات في صفوف المدنیین ارتفعت الأصوات الدولیة المطالبة 

الولایات المتحدة (مارس بدأ التحالف الدولي بقیادة  19في بوقف إطلاق النار ،و 

من أكتوبر تم  20، وفي )فجر أودیسا(الهجوم على لیبیا في عملیة ) وفرنسا وبریطانیا

                                                           
1 http://www.siyassa.org.eg./asiyassa    19/04/2014تم تصفح الموقع یوم.  
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رصد تحرك القذافي مع مجموعته من خلال طائرة تجسس تابعة لقوات حلف الناتو 

  . 1،وتم قصفه ومن ثم اغتیاله في سیرت

الاحتجاجات والانتفاضات الشعبیة التي عرفها المغرب مع اتسمت : المغرب * 

بالعفویة وببعدها عن التنظیمات الرسمیة، وفي ذلك دلالة على غیاب  2011مطلع 

مؤسسات وسیطة ،وقد تنوعت المطالب الجماهیریة بین الاحتجاج على البطالة، 

ي والتمثیلیة الاحتجاج ضد الغلاء والأسعار، الاحتجاج على التقسیم الإداري المحل

  .المحلیة وكذا الاحتجاج على العصبیة التكنوقراطیة 

إن إستراتیجیة المملكة المغربیة اعتمدت على الحل السیاسي في امتصاص غضب 

المحتجین وذلك بالإعلان عن إصلاحات دستوریة فوقیة اعتبرها الكثیر من المختصین 

المتغیرات الداخلیة الجدیدة تراجعا واضحا في مسار الدیمقراطیة، وعجز عن استیعاب 

التي أفرزتها الممارسة السیاسیة بشكل یجعل من الممكن القول أن الإصلاح الدستوري 

الذي شهدته المغرب وفقا للمعطیات الجدیدة غیر قادر على تأطیر العملیة السیاسیة 

  . 2برمتها 

ة والدول وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه التحولات التي طالت الدول العربیة عام

المغاربیة بصفة خاصة قد انعكست تأثیراتها على منطقة الساحل الإفریقي وعلى 

الإرهاب، تهریب الأسلحة إضافة إلى : ظواهر خطیرة تهدد الأمن الوطني الجزائري 

الحركات الانفصالیة على غرار حركة تحریر الأزواد المطالبة بإقامة دولة الطوارق، 

الجزائر مكتوفة الیدین بل سعت جاهدة من أجل إیجاد حل وأمام هذه الأوضاع لم تقف 

                                                           
، مجلة السیاسة ''الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في الجماهیریة اللیبیة: عسكرة الانتفاضة ''زیاد عقل ، :   1

  . 71، ص  2011،مصر،أفریل  184الدولیة ،العدد 

2  -http://carnegie-mec.org/publication/?fa=42929    19/04/2014:تم تصفع الموقع یوم.  
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طقة عامة ویضمن الاستقرار للجزائر معتمدة     سلمي یضمن عودة السلم إلى المن

  . 1في ذلك على خبرتها في المجال الدبلوماسي والسیاسي 

 :لإصلاح السیاسي في الجزائرا المؤثرة في مسار العوامل الخارجیة  .1

الخارجیة أثر بالغ الأهمیة في دفع مسارات الإصلاح السیاسي في أصبح للعوامل 

الجزائر وذلك من خلال التأثیر غیر المباشر في مسار الإصلاحات السیاسیة، وكذلك 

تمویل الإصلاح من قبل الهیئات والمنظمات الدولیة وبعض الدول المتقدمة، وتتجلى 

ة، وذلك بغیة الإسراع في عملیة في المساعدات المالیة والفنیة والتسهیلات التجاری

  .الإصلاح التي تسعى إلى تعزیز البناء الدیمقراطي

الشعبیة بما  الاحتجاجاتللتحولات المحلیة والإقلیمیة جراء تزاید  وكاستجابة     

كما حدث في تونس ومصر ولیبیا  " الحراك العربي"على تسمیته إعلامیا  صطلحا

أعلنت المبادرة الرئاسیة للإصلاح السیاسي في  والیمن والبحرین وسوریا، والجزائر

  .مطالب الطبقة السیاسیة الجزائریة  لاستجابةالجزائر أیضا 

والحراك السیاسي النوعي الذي أفرزته العوامل الإقلیمیة، والذي تعیشه       

، والتي عملت على إسقاط  بعض الأنظمة 2011المجتمعات العربیة مع مطلع سنة 

یة التي سیطرت فیها النخبة الحاكمة على الفعل السیاسي الرسمي، السیاسیة العرب

ما حدث في مصر والیمن ولیبیا، حیث دفعت لالمال والسلاح والسیاسة، مث فاحتكرت

الرئیس الجزائري إلى المبادرة بعملیة الإصلاح السیاسي وذلك عبر إطلاق الحوار 

                                                           
 ،''في الجزائر ومعضلة بناء قدرات وآلیات الممارسة الدیمقراطیة في الجزائرالانفتاح السیاسي ''صالح زیاني ، -  1

  . 311،ص  2012مجلة دفاتر السیاسة والقانون عدد خاص ،أفریل 
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بة من النظام السیاسي من الوطني مع الأحزاب السیاسیة وعدد من الشخصیات المقر 

  1. التشریعیة في إطار سیاسي وقانوني جدید للانتخاباتأجل الإعداد 

دور الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة لعملیة الإصلاح السیاسي : المطلب الثاني.

  الجزائر  في 

وفي هذا السیاق سیتم دراسة وفهم كیفیة تسییر العملیة السیاسیة والمتمثلة في 

السیاسي في الجزائر، ومحاولة معرفة أهم الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة الإصلاح 

المساهمة في عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر وصیاغتها إبراز أسالیب وحجم 

  .تدخلها

 : دور الفواعل الرسمیة في الإصلاح السیاسي في الجزائر -1

من السلطات والصلاحیات الدستوریة التي تتمتع بها الفواعل الرسمیة،  انطلاقا   

والتي وفقها یتم مباشرة والقیام بالعملیات السیاسیة، هنا سیتم التطرق للفواعل الرسمیة، 

والتي تتمثل في كل من السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة 

ومساهمة كل فاعل منها في العملیة السیاسیة والمؤسسة العسكریة، لغرض تحدید دور 

  .المتبعة في ذلك  والآلیاتوالطرق 

 الأساسیة  الآلیةهي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهي :  السلطة التشریعیة

هي السلطة الوحیدة التي تمثل الشعب، ویتم  باعتبارهاالتي تمثل الإرادة الشعبیة، 

لها مسؤولة أمام الشعب، وعدد عن طریق التصویت الشعبي مما یجع انتخابها

أعضاءها وفق حجم الدولة وعدد سكانها سیاسیا هذا بالنسبة لنظم الدیمقراطیة، حیث 

تعمل المؤسسة التشریعیة على تنظیم طرق وسیر عملها في إطار الصلاحیات التي 

                                                           
مركز حمورابي : الجزائر(، تحلیل الحالة الجزائریة:  2011طارق عاشور، الإصلاح السیاسي العربي بعد عام  1

  .  35-34، ص ص )للبحوث الدراسات الإستراتیجیة
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یخولها لها الدستور، ویتم ذلك من خلال سن ووضع نظام داخلي یعمل على تحدید 

والصلاحیات بین مختلف المستویات  الاختصاصاتخاص بها، یتم توزیع  هیكل تنظیم

 1. وتحدید المسؤولیات 

ویبرز دور السلطة التشریعیة في عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر من خلال 

وزنها ومكانتها في الدستور، حیث تمارس السلطة التشریعیة العملیة التشریعیة عن 

یت علیها من طرف نواب الشعب في الغرفتین الأولى طریق إعداد القوانین والتصو 

  .والثانیة للبرلمان

حیث یعقد البرلمان دورات وجلسات لمناقشة مشاریع القوانین الجدیدة       

المعروضة أمام النواب ومن بین المشاریع التي تم مناقشتها نذكر منها مشروع التعدیل 

التنفیذیة وإستبدال منصب رئیس  الذي نص على تنظیم السلطة 2008الدستوري لسنة 

الحكومة بمنصب الوزیر الأول، وكذلك ضمان حمایة رموز الثورة التي تمثل رموز 

  .الدولة، إضافة إلى ذلك نص هذا التعدیل على ترقیة حقوق المرأة السیاسیة 

الذي  2012أما فیما یخص القوانین المتعلقة بالتعدیل الدستوري لسنة       

والإعلام، قانون الأحزاب  الانتخاباتالقوانین ممثلة في قانون  تضمن مجموعة من

  . السیاسیة والجمعیات وقانون تمثیل المرأة في المجالس النیابیة 

الذي یتضمن تكریس اللغة  2016وبالنسبة للتعدیل الدستوري الجدید لسنة      

اء، ومنع القض استقلالیةالأمازیغیة كلغة رسمیة ووطنیة، وكذلك نص على تأكید 

  2.الجنسیة لمسؤولي المناصب العلیا في السلطة  ازدواجیة

                                                           
  .57- 56، ص ) 1999،  1دار المسیرة، ط: عمان ( جیمس أندرسون، مترجم، صنع السیاسات العامة، 1

، المجلة العربیة للعلوم "الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بین إستراتیجیات البقاء ومنطق التغییر" فتحي بولعراس، 2

  .  2012،21، 35السیاسیة، العدد 
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 اختلافاتحیث غلب على هذه الجلسات طابع النقاشات الحادة وذلك جراء 

وتباینت مواقف النواب بین مؤید ومعارض لهذه التعدیلات والإصلاحات التي بادر بها 

الرئیس، فقد رفض بعض النواب التصویت على العدید من القوانین والتعدیلات، حیث 

تعرضت بعض الإصلاحات إلى تعدیلات جوهریة، حیث أن هذه التعدیلات الدستوریة 

یاسیة الموالیة للسلطة، أما بالنسبة للأحزاب لقت تأییدا إلا من قبل الأحزاب الس

حزاب السیاسیة للأ الاتهامالسیاسیة المعارضة لهذه الإصلاحات التي وجهت أصابع 

على إصلاحات الرئیس، وصرحت أن هذه الإصلاحات هي  ذواحستالاالمؤیدة بتهمة 

شكلیة التي لم تخضع للمناقشة بین مختلف الأحزاب السیاسیة لوضع الخطوط 

عریضة وتحدید الأهداف والتي لم تخضع للتصویت من طرف البرلمان الذي یمثل ال

الإرادة الشعبیة، حیث أن مصدر هذه الإصلاحات هو النظام الذي یتمیز بالسلطة 

 والقوة وذلك بهدف تحقیق منافع شخصیة فقط، بینما تبقى إنشغالات المجتمع آخر ما

  .تفكر فیه السلطة الحاكمة

 هذه السلطة التي تعد من أهم الفواعل السیاسیة التي تساهم :  ةالسلطة التنفیذی

في عملیة وضع وتنفیذ وتقویم السیاسة العامة والعملیات السیاسیة، حیث أثبت جیمس 

أندرسون في كتابه صنع السیاسة العامة أن المرحلة الآنیة هي مرحلة سیطرة السلطة 

 1.سم وتنفیذ السیاسة العامةالتنفیذیة على الحكم، حیث أن لها دور بارز في ر 

هو علیه في  ویبرز دور السلطة التنفیذیة في الدول التسلطیة أكثر بما       

الدول الدیمقراطیة ، وفي النظام الرئاسي رئیس الدولة هو رئیس الحكومة، أما في 

أي أن السلطة تمارس من  بالازدواجیةالنظام البرلماني فإن السلطة التنفیذیة تتمیز 

رئیس الدولة ورئیس الحكومة، ورغم إختلاف الأنظمة السیاسیة في كیفیة تنظیم طرف 

                                                           
  .58ص جیمس أندرسون، المرجع السابق،  1
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السلطة التنفیذیة إلا أن هذه الأخیرة تلعب دورا هاما في رسم ووضع السیاسة العامة 

  .بمراحلها المختلفة

ویظهر دور السلطة التنفیذیة في عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر، حیث    

یمارس الصلاحیات الكاملة وذلك وفق الدستور الحالي، ومن  أن رئیس الجمهوریة

خلال تولیه الإشراف على السلطة التنفیذیة في البلاد، حیث یساعده في ذلك الوزیر 

الأول المعین من قبل الرئیس، ویقتصر دور الوزیر الأول في تنفیذ برنامج رئیس 

  1.لأوامره والامتثالالجمهوریة 

وقد بادر الرئیس بجملة من الإصلاحات وكان معترفا بذلك رسمیا بحق        

الشعب الجزائري المشروع في المطالبة بالمشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة في إطار 

  .الحریات الدیمقراطیة وتعزیز البناء الدیمقراطي

تنظیم السلطة وتتمثل هذه الإصلاحات السیاسیة التي ساهم بها الرئیس في        

منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول بعد ما كان  استبدالالتنفیذیة من خلال 

رئیس الحكومة یتمتع بعض الصلاحیات، وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة هذا فیما 

 2012، أما بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة 2008یخص التعدیل الدستوري لسنة 

ممثلة في الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في البلاد الذي تضمن إصلاحات سیاسیة 

بقانون مكافحة الإرهاب، وبعض القوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة،  واستبداله

إطلاق الحریات للصحافة ووسائل وتنظیم عمل التنظیمات الجمعویة و وطریقة سیر 

  .جالس المنتخبةالإعلام بمختلف أنواعها وكذلك القانون الخاص بتمثیل المرأة في الم

وكذلك بادر الرئیس بإصلاحات سیاسیة في ظل التحولات الراهنة لمواكبة        

الظروف الدولیة والإقلیمیة، حیث یمكن القول أن مصدر المشاریع والقرارات والعملیات 
                                                           

مبادرة تاریخیة للتغییر أم إستمرار إحتكار السلطة : مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر"عصام بن شیخ، 1

  .  3، ص )2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،: الدوحة(للصواب، 
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السیاسیة هي السلطة التنفیذیة المتمثلة في سلطة الرئیس والوزیر الأول اللذان یتمتعان 

واسعة في إصدار السیاسات والأوامر والبرامج في ظل غیاب الدور الفعال  بصلاحیات

للسلطة التشریعیة التي تعمل على التصویت على تلك السیاسات والبرامج بما یخدم 

متطلبات المجتمع وخدمة لمصالحه، فالسلطة التنفیذیة في الجزائر تسیطر على الجزء 

حیات واسعة على حساب باقي السلطات فهي تتمتع بصلا. الكبیر في النظام السیاسي

  .الأخرى 

 تلعب السلطة القضائیة دورا في صنع السیاسة العامة، :  السلطة القضائیة

حیث تكتسب هذا الدور من خلال المؤسسات والأجهزة التي تستمد منها سلطتها 

تقرر من خلالها دستوریة  إليوقوتها، فالمراجعة القضائیة هي من مهمة المحاكم 

یة النصوص وعدم تعارضها مع القوانین، فإن تدخل السلطة القضائیة في العملیة وشرع

السلطة الوحیدة المكلفة بالرقابة على مدى شرعیة ودستوریة القوانین  باعتبارهاالسیاسیة 

 والبرامج والقرارات المتخذة من طرف السلطات الأخرى، ولها سلطة تسمح لها بتقریر ما

 1.معبرة عن السیاسة العامة تتوافق ومبادئ الدستورإذا كانت هذه القوانین 

القضاء تعبیر من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها دولة  استقلالیةإن     

فیذیة القانون، وحیاد هذه السلطة في أداء وظائفها المسندة إلیها، دون تدخل السلطة التن

  .والتشریعیة في سیر أعمالها

إلا أن دور السلطة القضائیة في الجزائر یظل غائبا، وذلك راجع لهیمنة      

السلطة التنفیذیة، لأن دور السلطة القضائیة في الجزائر هو شبه منعدم التأثیر في 

بها في الحیاة صنع وضبط السیاسة العامة وذلك وفقا لأحكام الدستور المعمول 

  .السیاسیة والمدنیة

                                                           
  .59جیمس إندرسون، المرجع السابق، ص 1
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ة القضائیة في إطار الإصلاحات السیاسیة الأخیرة وذلك من برز دور السلط     

الذي  الانتخاباتالمتعلق بنظام  01-04خلال ما نص علیه القانون العضوي رقم 

، وإن كل تصرف یعیق السیر الانتخابیةتضمن تكریس الشفافیة والنزاهة في العملیة 

ة المتمثلة في القضاء الحسن للعملیة السیاسیة، یجب أن یرفع أمام الأجهزة القضائی

  . الانتخاباتالإداري والمجلس الدستوري، وذلك في إطار وجود لجنة وكنیة لمراقبة 

وتسعى  الانتخاباتویتضمن هذا القانون العضوي آلیات تحد من تزویر     

  . لإرساء النزاهة والشفافیة لتجسید مبادئ الدیمقراطیة

 الاستقلالیةعطاء قدر من وفیما یخص الإصلاحات السیاسیة التي تضمنت إ

أساسیة لإقامة العدالة  كآلیةبالقضاء  الاهتمامللسلطة القضائیة وذلك في إطار 

  .والمساواة بین أفراد المجتمع وإرضائه وكسب تأییده وسعي لإقامة دولة الحق والقانون 

القضاء الجزائري دوره ضعیف ویظهر ذلك جلیا في موقفه الشبه منعدم في    

ساد والممارسات المخالفة للقانون ولكن القضاء یفتقد إلى الآلیات الرقابیة التي قضایا الف

تحد من تفاقم ظاهرة الفساد وذلك من خلال مراقبة أعمال السلطة الحاكمة، ومحاسبة 

الإجراءات اللازمة للتقلیل من وقوع نفس هذه  واتخاذكل من شارك في قضایا الفساد 

  .الممارسات الفاسدة 

  یبرز دور المؤسسة العسكریة في عملیة الإصلاح :  العسكریةالمؤسسة

السیاسي في الجزائر في السنوات الأخیرة، قلیل وهذا شكلیا فقط، ولكن في الحقیقة 

، ولا یمكن الاستقلالالمؤسسة العسكریة هي السلطة الفعلیة للبلاد منذ  اعتباریمكن 

ر عمیقة منتشرة في جمیع خلایا إبعادها عن الحیاة السیاسیة، وبالتالي فهي ذات جذو 

 .ومراكز صنع القرار في الجزائر 
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  : دور الفواعل غیر الرسمیة في عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر -1

من السلطات والصلاحیات التي یحددها  انطلاقاتمارس الفواعل غیر الرسمیة مهامها 

الدستور، والتي على أساسها یباشرون التصرف في العملیة السیاسیة، هنا سیتم التطرق 

للفواعل غیر الرسمیة، والتي تتمثل في كل من الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني، 

 لیاتوالآوالطرق لغرض تحدید دور ومساهمة كل فاعل منها في العملیة السیاسیة 

 المتبعة في ذلك 

  قبل التطرق لدور الأحزاب   :دور الأحزاب السیاسیة في الإصلاح السیاسي

السیاسیة في عملیة الإصلاح السیاسي یجب التعرف علیه، حیث یمكن تعریفه على 

تنظیم سیاسي أو مجموعة من الأفراد تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ویسعى " أنه 

 الاتصالإحدى قنوات  باعتبارها،  1"سلطة أو التأثیر فیهاهذا التنظیم للوصول إلى ال

المواطن ومطالبه وكذلك نقل قرارات وبرامج  انشغالاتالسیاسي للمواطن فهي تعبر عن 

هذه السیاسات وموقفها بالرفض أو  اتجاهالسلطة للمواطن، وتعمل على تعبئة الشعبیة 

أما للأحزاب السیاسیة في الجزائر القائمة على أساس المصلحة، . التأیید لهذه البرامج 

ونتیجة لذلك فقد . والتي تمارس مهامها وفق القبلیة والجهویة والزبائنیة في الانتخابات

اصل في نسب المتو  الارتفاعالمجتمع الأمل من الأحزاب السیاسیة ویبرز ذلك في 

والعزوف عن العمل الحزبي والسیاسي وضعف الصلة بین  الانتخابیةالمقاطعة 

الأحزاب السیاسیة والمجتمع جعلها تبتعد عن أداء وظیفتها الأساسیة المتمثلة في 

الوساطة بین المجتمع والسلطة  أو ما یسمى بالوظیفة المنبریة للأحزاب السیاسیة 

السلطة    تنشط في الإطار الذي تحدده لها السلطة  لإیصال الأصوات المعارضة إلى

هذا یبرز من خلال عدم قدرة الأحزاب السیاسیة . مما أفقدها المصداقیة أمام الناخبین

                                                           
الإسكندریة، مكتبة الوفاء ( ل الدیمقراطي في الدول المغاربیة، في دعم التحو  الأحزاب السیاسیةدور أمین البار،   1

   .55ص ،)201القانونیة، 
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على الاستجابة للمطالب التي یعبر عنها المواطنون في العدید من المناسبات، من 

بالعنف التلقائي، بل خلال العدید من مظاهر الاحتجاجات الاجتماعیة والتي اتسمت 

  إن هذا العنف والسخط أتجه بدوره إلى الأحزاب السیاسیة  

 یعد المجتمع المدني من أبرز  :مجتمع المدني في الإصلاح السیاسيدور ال

الفواعل في النظام السیاسي، ویلعب دورا مهما في توجیه صنع العملیة السیاسیة، وقبل 

تعریف للمجتمع المدني، في ندوة المجتمع توضیح تعریف المجتمع المدني  وجاء 

یقصد به "، على انه 1992المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة عام 

المؤسسات المستقلة عن سلطة الدولة وتعمل في مختلف المیادین، لتحقیق أهداف 

متعددة، منها سیاسیة كالمشاركة في صنع القرار، وثقافیة لنشر الوعي الثقافي، 

ةوا وإن تدهور عملیات ". 1لمساهمة في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة والرفاهی

التنمیة و الإصلاح  في الجزائر راجع لعدم قیام مجتمع مدني فعال وحقیقي الذي یعتبر 

عنصرا مهما في تحدید مستوى التنمیة السیاسیة لا یزال یوصف بعدم الفاعلیة 

ط والقیود التي تفرضها علیها السلطة والضعف في أداء مهامه وسبب ذلك الضغو 

الحاكمة ویبرز ذلك في نشاط المجتمع المدني وفق إطار الذي تحدده الدولة لأنها 

تخدم مصالح  مصدر تمویل هذه الجمعیات مما یجعلها تابعة للدولة وغیر مستقلة ولا

 .المجتمع 

 لیة یلعب الإعلام دورا بارزا في صنع العم: دور الإعلام والقطاع الخاص

والمطالب الشعبیة ونقلها للسلطة یمكن القول  بالانشغالات الاهتمامالسیاسیة من خلال 

                                                           
خلیل احمد العید، الأدوار التكاملیة لمختلف هیئات المجتمع المدني، ورقة قدمت في إطار مؤتمر التوافق  -1

،  )2005بحاث، نوفمبر مركز المعلومات والأ(  2011أفریل 10/11السنوي الثالث المنعقد بالكویت ما بین 

  .11ص
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أن الإعلام في الجزائر له دور معین ولكن یتصف بعدم الشفافیة في نقل الأخبار 

 .ومحاولة تزیف الحقائق

..  

.  

...  

.  

..  

.  

.. 

. 

.. 

. 

..  

.  

..  

..  

.  

.  

.  



 الإصلاح السیاسي في الجزائر                :                        الفصل الثاني 

 

110 
 

  .والعمل المؤسساتي في الجزائر السیاسي  الإصلاح: المبحث الثالث

إن ":ما یلي 2011أفریل  15ورد في خطاب السید رئیس الجمهوریة في 

تحدث في الساحة الدولیة وببعض   التغیرات التي   بطبیعة الحال   الجزائر تتابع

أما على الصعید الوطني وما دمنا نعیش في مجتمع ...خاصة   البلدان العربیة

وإننا ...تیارات منشغلة بما یجري حولها من ریاح التغییر تعددي فمن الطبیعي وجود

والاجتماعي    تستوقفنا ریاح الإصلاح الاقتصادي  الیوم أكثر من أي وقت مضى

كما تضمن الخطاب ضرورة توسیع قاعدة الحریات وذلك بعدت . 1"و كذا السیاسي

رأة، وقانون إصلاحات سیاسیة كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعیات، وقانون الم

الإعلام، كما تضمن إصلاحات إداریة خاصة بالبلدیة والولایة، وما سنركز علیه 

  .2012هو الإصلاحات السیاسیة التي دخلت حیز التنفیذ في 

  والتمثیل النسوي في الانتخابات والإعلام الإصلاحاتمضمون : الأولالمطلب 

  .إصلاح قانون الانتخابات: أولا

عملیة سیاسیة مفعلة لحقوق المواطنة عن طریق المشاركة، إذ تشكل الانتخابات 

أنها إضافة إلى كونها أحد آلیات الاتصال السیاسي والتجدید النخبوي تعد الانتخابات 

كما أن المدخل . 2الإطار الأولي المحدد لمشروعیة النظام السیاسي وتوجهاته العامة

نظیم الحقوق والحریات الصحیح لأي خطوة في الإصلاح السیاسي تنطلق من ت

السیاسیة للمواطنین، ابتداء من حق التصویت والترشح وشغل الوظائف العامة ولا یتم 

 .هذا إلا عن طریق الانتخابات

                                                           
  :، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوریة2011أفریل  15خطاب رئیس الجمهوریة الموجه للأمة بتاریخ  -1

www.elmouradia.dz  

2
 .مرجع سابق : امحند برقوق، الهندسة الانتخابیة -  
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وفي هذا الإطار شملت الإصلاحات السیاسیة التي عرفتها الجزائر قانون 

للعملیة الانتخابیة الانتخابات لتعدیل عدة مواد، وهذا من أجل إعطاء مصداقیة أكثر 

-12ویتضمن القانون العضوي رقم .متمثلة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

 2012-01-12الموافق لـ  1433صفر  18في  المتعلق بالانتخابات المؤرخ 01

  .ثمانیة أبواب تهدف إلى تحدید قواعد العملیة الانتخابیة

الاستشارات الانتخابیة من شروط  یحدد الأحكام المشتركة لجمع الباب الأولففي 

مطلوبة في الناخب إلى القوائم الانتخابیة وكیفیة الاقتراع الذي یتضمن العملیات 

  .1التحضیریة للاقتراع وكذا عملیات التصویت بالوكالة

فیتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  والولائیة  الباب الثانيأما 

س الأمة والذي بدوره یتضمن الأحكام المتعلقة بانتخاب والمجلس الشعبي الوطني ومجل

المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة  وكذا الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس 

  .2الشعبي الوطني وكذا الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

هوریة والاستشارة یحدد الأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجم الباب الثالثأما 

  .3الانتخابیة عن طریق الاستفتاء

فالفصل الأول یتعلق : یتضمن الأحكام الخاصة باللجان الانتخابیة الباب الرابعو 

في تشكیل اللجنة الانتخابیة  149تحدده المادة  باللجنة الانتخابیة البلدیة وهذا ما

ومساعدین اثنین یعینهما الوالي البلدیة التي تتألف من القاضي رئیسا ونائب الرئیس 

من بین ناخبي البلدیة ماعدا المترشحین والمنتمین إلى أحزابهم وأولیائهم وأصهارهم إلى 

  .غایة الدرجة الرابعة
                                                           

  .05، 04، 03، المواد 2012- 01الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجزائر -  1

  131إلى  65، المواد من 2012- 01الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجزائر -  2

 . 148إلى 132المواد من   -  3
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دور هذه اللجان الانتخابیة البلدیة مجتمعة في مقر البلدیة  150وتحدد المادة 

ى مستوى البلدیة بإحصاء النتائج المحصل علیها في كل مكاتب التصویت عل

وتسجیلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ بحضور الممثلین المؤهلین قانونا 

فتحدد تشكیل اللجنة الانتخابیة الولائیة  151للمترشحین أو قوائم المرشحین، أما المادة 

المؤلفة من ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینه وزیر العدل ویظهر دورها 

لتي تعاین وتركز وتجمع اللجنة الانتخابیة الولائیة النتائج النهائیة التي ا 153في المادة 

سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة أما الأحكام المتعلقة بمراقبة العملیات الانتخابیة 

  .1621و  161فتحددها المادتین 

الأحكام المتعلقة بمراقبة عملیات التصویت والمنازعات الانتخابیة  الباب الخامس

ویتضمن  تحدید مسؤولیة الأعوان المكلفین بالعملیة الانتخابیة وضرورة حیادهم إزاء 

 .الأحزاب السیاسیة والمترشحین

یتضمن آلیات الإشراف والمراقبة، فهناك لجنة وطنیة تشرف على  الباب السادس

حصریا من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة تمارس هذه اللجنة  الانتخابات مشكلة

مهامها في إطار احترام الدستور والتشریع المعمول به وذلك من تاریخ إیداع 

  .الترشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیة

من القانون العضوي  الباب السابعأما فیما یتعلق بالحملة الانتخابیة فیحددها 

 .199إلى غایة المادة  188في المواد من  للانتخابات والمحددة

والتي تعاقب  الباب الثامنوفي الأخیر تم تحدید الأحكام الجزائیة المتضمنة في 

على كل المخالفات والتزویر أو انتحال الشخصیة وكل ما من شأنه المساس بسیر 

                                                           
  .167إلى  160المواد   -  1
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ت سنوا 10إلى  03العملیة الانتخابیة أو نتائجها، وتتراوح العقوبات بالحبس من 

  .1إضافة إلى غرامات مالیة حسب درجة المخالفة

  .إصلاح قانون الإعلام: ثانیا..

في إطار جملة الإصلاحات السیاسیة التي قامت بها الجزائر ، تحت تأثیر ضغط 

الأحداث المحیطة به ، قرر تعدیل قانون الإعلام القدیم وتعویضه بالجدید 

الإعلام الجزائري الجدید رقم حیث تنوعت وتعددت محتویات أبواب قانون ،12/05

بین مواد وفصول وهذا ما سنحاول تبیانه من خلال محتویات  2012لسنة  12/05

  .هذه الأبواب

یشمل المواد المتعلقة لتحدید هدف هذا القانون والمبادئ والقواعد : الباب الأول-

  .الدولةالتي تحكم ممارسة الحق في الإعلام في ظل التشریع والتنظیم المعمول به في 

كما عرف هذا الباب الإعلام ، وبین الآلیات التي من خلالها تتم ممارسة هذا 

  .النشاط

  .كما حدد الدور الذي یلعبه الإعلام خاصة ترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار

یتكون من مجموعة مواد تتكلم عن ممارسة الإعلام عن طریق :  الباب الثاني-

  :لى فصلینالصحافة المكتوبة، وهو مقسم إ

والذي یهدف إلى تحدید مفهوم : إصدار النشریات الدوریة :الفصل الأول _  

وشروط إصدار هذه النشریات المواد )  08إلى 06(وأنواع النشریات حسب المواد من 

  )32إلى  09(من 

  یتعلق بتوزیع وبیع النشریات في الطریق العام : الفصل الثاني _   

                                                           
  .187إلى168المواد  -1
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لنشریات الدوریة توزع مجانا بیعا بالعدد أو بالإشتراك، حیث أن القاعدة العامة أن ا

  .                                        وبذلك بحریة وفقا للقانون

  كما حدد ضوابط وشروط استیراد النشریات الأجنبیة    

اختص هدا الأخیر بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة كـآلیة :  الباب الثالث-

  .بالتفصیل من التعریف وصولا إلى مهامها وكیفیة ممارستهامستحدثة، حیث تناولها 

 تكلم عن النشاط السمعي البصري حیث قسم إلى فصلین : الباب الرابع-

ممارسة نشاط السمعي البصري من حیث التعریف وكیفیة :  الفصل الأول_ 

  .وطرق الممارسة

ة لم یتم وهي الأخرى آلیة جدید: سلطة ضبط السمعي البصري: الفصل الثاني_ 

  .لحد الساعة تبیانها أو تنظیمها

وتحدث عن وسائل الإعلام الإلكترونیة كوسیلة إعلامیة جدیدة :الباب الخامس -

  . مواكبة للتطورات التكنولوجیة والإعلامیة الحاصلة، كما تناول إنتاجها وعملها

  :تناول مهنة الصحفي وآداب وأخلاقیات المهنة موزع إلى فصلین: الباب السادس-

اختص بمهنة الصحفي حیث عرف القانون الصحفي المحترف : الفصل الأول _ 

بأنه كل شخص یتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، ) 73(حسب نص المادة

واستغلالها وتقدیمها خلال نشاطه الصحفي الذي یتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئیسیا 

شتغل مع أي جهاز إعلامي آخر، إلا حیث یمنع على الصحفي المحترف أن ی، لدخله 

كما تحدث عن حقوق وصلاحیات تمتع الصحفي ، مجلس الأعلى للإعلامبشروط ال

  .بصفة الاحترافیة

  آداب وأخلاقیات المهنة :الفصل الثاني_ 

تناولت مواده أخلاقیات مهنة الصحفي حیث یجب علیه أن یحترم بكل صرامة 

أخلاق وآداب المهنة أثناء الممارسة كاحترام حقوق المواطنین الدستوریة وحقوقهم 
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الفردیة والحرص دائما على تقدیم إعلام كامل وموضوعي وتصحیح أي خبر یتبین أنه 

دق في التعلیق على الوقائع والأحداث غیر صحیح والتحلي بالنزاهة والموضوعیة والص

والامتناع عن التنویه المباشر وغیر المباشر بالعرقیة وعدم التسامح والعنف والامتناع 

عن الانتحال والافتراء والقذف والوشایة، والامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة 

  .بالمهنة في أغراض شخصیة

  :توسیع التمثیل النسوي: ثالثا 

ل الدساتیر الجزائریة على سن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في لقد سارت ك

جمیع الحقوق، ومنها الحقوق السیاسیة، سواء في ذلك حق تولي الوظائف العامة أم 

 12حق الترشح أم حق الانتخاب، فقد صدر أول دستور للجزائر متضمنا نص المادة 

، )فس الحقوق و نفس الواجبات لكل المواطنین من الجنسین ن: ( منه، وقد جاء فیها

 .وهكذا توالت الدساتیر الأخرى متضمنة تلك المساواة بین الجنسین

وبعد قرابة الخمسین سنة من الاستقلال لاحظ المشرع أن المساواة في بعض تلك 

الحقوق السیاسیة لا یزال نظریا ولم یرق إلى التطبیق، فإن كانت المرأة قد نافست 

ف العامة وفي حق التصویت، إلا أنه وعلى صعید المساواة في الرجل في تولي الوظائ

حق الترشح یوجد خلل بین التنظیر والتطبیق، وهذا ما حدا به إلى سن النصوص 

الإصلاحیة التي من شأنها أن تضمن المساواة العملیة بین الجنسین في حق الترشح 

 الآلیاتوما هي للمجالس المنتخبة في الدولة، فما هي طبیعة تلك الإصلاحات ؟ 

  .المعتمدة في ذلك؟
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تعمل الدولة على : " مكرر من الدستور والتي جاء فیها 31تقدم لنا نص المادة 

وفي الفقرة " ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

  .1)یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة : ( الثانیة

لتوسیع حظوظ المرأة في  03-12اعتمدها القانون العضوي إن الآلیة التي 

المجالس المنتخبة هي آلیة فرض حصة من أعضاء كل قائمة ترشیحات انتخابیة 

منه وفرض حصة من مقاعد كل مجلس محلي أو  02للنساء، وهو ما تضمنته المادة 

منه،  03من مجموع المقاعد المخصصة للولایة في المجلس الشعبي الوطني المادة 

  :وذلك على النحو الآتي

یجب أن یكون عدد النساء بما : بالنسبة للقوائم المترشحة للمجلس الشعبي الوطني

عندما یكون % 30مقاعد، و 4إذا كان عدد المقاعد المخصصة للولایة % 20نسبته 

 14عندما یكون عدد المقاعد من % 35مقعدا، و 13مقاعد إلى 5عدد المقاعد من 

مقعدا أو أكثر،  32عندما یكون عدد المقاعد من % 40قعدا، وم 31مقعدا إلى 

  .بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج% 50و

فبالنسبة للولایات التي عدد : أما بالنسبة لقوائم الترشیح للمجلس الشعبي الولائي  

یجب أن تكون نسبة  47أو  43أو  39أو  35مقاعد المجلس الشعبي الولائي فیها 

، أما بالنسبة للولایات التي عدد مقاعد المجلس % 30عد المخصصة للنساء المقا

فیجب أن تكون نسبة المقاعد المخصصة للنساء  55أو  51الشعبي الولائي فیها 

35%.  

.  

                                                           

المتضمن تعدیل الدستور، الصادر بالجریدة الرسمیة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08ینظر القانون رقم  2-

 .م2008نوفمبر  16المؤرخة في  63للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 
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أما بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة، فبالنسبة للبلدیات الموجودة في مقر الدوائر أو 

نسمة یجب أن یكون عدد المقاعد المخصصة  20.000التي یزید عدد سكانها عن 

  .وبالنسبة للبلدیات الأخرى لا تشترط فیها نسبة معینة% 30للنساء 

من هذا القانون أن  3هذا بالنسبة لقوائم الترشیح، وبعد الانتخابات أوجبت المادة 

توزع المقاعد بین القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة، 

والمذكورة أعلاه للمترشحات حسب ترتیب  2ب المحددة في المادة وتخصص النس

  .1أسمائهن في القوائم الفائزة

وجملة القول أن الآلیة التي اعتمدها القانون لتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في 

المجالس المنتخبة هي آلیة الحصص، أو الكوتا وهي تقنیة تستعمل لتوفیر فرصة 

وقد ، السود والأقلیات كما رأینا سابقاالمجتمع مثل النساء و للفئات الأقل حظا داخل 

  .2لاعتمدت هذه الآلیة جملة من الدو 

  .والجمعیات إصلاح قانون الأحزاب: رابعا 

  .بالنسبة للأحزاب السیاسیة 

تعتبر الأحزاب السیاسیة، بالإضافة إلى كونها تعبیرا عن الاختلافات الإیدیولوجیة 

داخل المجتمع،  حصیلة للصیرورة التاریخیة ونتیجة للتطورات الاجتماعیة والسیاسیة 

                                                           

 یحدد  2012  نةس ینایر  12  الموافق لـ  1433  عام صفر  18  في مؤرخ   12 - 03  رقم عضوي قانون1-

جانفي  14تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، الجریدة الرسمیة، العدد الأول، الصادرة بتاریخ  حظوظ توسیع كیفیات

2013. 

على امتداد مناطق  النظام  تؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن؛ أن أزید من ثمانین دولة تعتمد هذا-2

وأمریكا ..) السنغال؛ رواندا، بوركینافاسو جنوب إفریقیا؛إریتیریا؛ غانا؛ (من إفریقیامختلفة من العالم؛ في كل 

بنغلادش،باكستان؛ سریلانكا؛ (وآسیا..) إسبانیا؛ بریطانیا؛ بلجیكا(وأوربا ..) الأرجنتین؛البرازیل؛ المكسیك(اللاتینیة

 ..).أندونیسیا الفیلبین؛ 
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حیث تصبح الأحزاب معبرة عن القوى الاجتماعیة المختلفة فالخریطة لذات المجتمع،

ن قوى المجتمع بالكامل وأن تكون هناك انتخابات الحزبیة لابد أن تكون معبرة ع

  .1تنافسیة

مواد فقد تضمن  07أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة المتضمن لـ 

أحكاما أعادت تنظیم العلاقة بین الإدارة والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم 

امهما، إضافة إلى الالتزام بعدم یقوم على مبدأ احترام الطرفین للقانون خلال ممارسة مه

 1954تأسیس أي حزب سیاسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقیم ثورة أول نوفمبر 

  .والإسلام والهویة الوطنیة أو على أسس دینیة أو لغویة أو عرقیة أو ممارسة طائفیة

كما جاء القانون الجدید لیضبط وینظم مجال نشاط التشكیلات السیاسیة القدیمة 

كوین والجدیدة النشأة ویتیح أمامها الفرص للتعبیر عن الرأي والدفاع عن الموقف الت

والبرنامج الخاص بها، كما فتح المجال أمام تأسیس أحزاب سیاسیة جدیدة، حیث بلغ 

 18عدد الأحزاب التي رخصت لها وزارة الداخلیة لعقد مؤتمراتها التأسیسیة ما یزید عن 

وقد تقدمت تلك الأحزاب بقوائمها   ،2 2012من عامحزبا خلال الشهرین الأولین 

  .الانتخابیة إلى الانتخابات البرلمانیة ثم الانتخابات المحلیة

من القسم الأول المدرجة في  5المادة  04-12أیضا تضمن القانون العضوي 

الفصل الأول منع تأسیس حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیرة 

كما . ص مسؤول عن استغلال الدین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیةعلى كل شخ

                                                           
 .793. ، ص)2003أدیناور الألمانیة ،  مؤسسة كونراد: مصر(علي الصاوي، الإصلاح البرلماني،  -1

 یتعلق  2012  سنة ینایر  12  الموافق  1433   عام صفر  18  في مؤرخ  12 - 04 رقم عضوي قانون -2

  .2012فیفري  14، الصادرة بتاریخ 2السیاسیة، الجریدة الرسمیة، العدد  بالأحزاب



 الإصلاح السیاسي في الجزائر                :                        الفصل الثاني 

 

119 
 

الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسین وجاء ضمن هذه الشروط  17تضمنت المادة 

  . ضرورة وجود نسبة ممثلة للنساء

  .بالنسبة لقانون الجمعیات 

، قد 1المتعلق بالجمعیات 12/06و علاوة عن هذه القوانین تم إصدار القانون رقم 

جاء لتنظیم المجتمع المدني و توضیح و ضبط كیفیات عملها، مع تكریس الشفافیة في 

مجال تسییر نشاطها بعیدًا عن الإغراءات والتأثیرات المادیة والمعنویة الداخلیة منها 

أي .والخارجیة، بحیث تصبح هذه الجمعیات همزة وصل بین المواطن والهیئة التنفیذیة

  .الجدید مقارنة بالقانون السابقببساطة فهو لم یحمل 

یتضح أنها  2011أفریل  15من خلال تتبع سیاق الإصلاحات التي تبنتها الجزائر

جاءت استباقیة وهو ما یبرزه الخطاب الرسمي، تخوفا من انتقال موجات المد 

، في ظل أصوات تساءلت عن سر الاستثناء الجزائري "الربیع العربي" الدیمقراطي

غوطات الدولیة، بالتالي لم تكن صادرة عن رغبة وإرادة السلطة إضافة إلى الض

السیاسیة ولم تكن مستوحاة من مطالب مختلف الفواعل، كما أنها لم تعكس طموحات 

مختلف الأطیاف السیاسیة والمدنیة، بل حملت إجراءات تضییق أخرى على الأحزاب 

  .مالسیاسیة والمجتمع المدني وهو نفس الحال بالنسبة للإعلا

 المؤسساتي  الأداءقراءة في أثر الإصلاحات  على : اني ثالمطلب ال

یشیر مفهوم البناء المؤسسي إلى بناء مؤسسة من نقطة البدایة للوصول إلى 

مؤسسة فاعلة، والاعتماد على ما لدى المؤسسة من نقاط قوة لتفعیل دورها في الحیاة 

                                                           
بالجمعیات،  یتعلق  2012 سنة ینایر  12  الموافق  1433  عام صفر  18  في مؤرخ06-12قانون رقم  -1

  .2012فیفري  14، الصادرة بتاریخ 2الجریدة الرسمیة، العدد 
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السیاسات والبرامج الكفیلة بتحقیق تلك  ،العامة، من خلال تحدید الأهداف وتنفیذ

  .الأهداف

فالبناء المؤسسي للدولة والحكومة قائم على مجموعة العلاقات والروابط التي أشار 

في إطار تنظیم السلطات، بما یجعل من ذلك كله بناءا  تهاإلیه الدستور وحدد تفصیلا

صیة للمهام مؤسسیا قائما على أسس ومنطلقات قانونیة، ترسم الحدود التخص

والواجبات والصلاحیات والقوى والسلطات في ضوء تعدد المستویات السیاسیة أو 

الإداریة التي تعكس حقیقة قیام المسؤولیة في الدولة والحكومة،وسعیها لتجسید عملیة 

  .لهاصنع السیاسة العامة المخولة 

فالمؤسسات إذن ضروریة لترشید أداء النظام ولحمایة المجتمع، كما أنها ضروریة 

لأن النظام السیاسي لیس بوسعه استیعاب التغییر في حالة التعبئة الاجتماعیة ذلك 

السیاسي للفئات الجدیدة من السكان إذا لم یمتلك القدرة على بناء المؤسسات التي 

ودمجه بصورة دائمة ومستقرة في إطار الدوائر  تستطیع تنظیم المد الشعبي الجدید

  .الوظیفیة المختلفة في المجتمع

یشیر مفهوم البناء المؤسسي إلى بناء مؤسسة من نقطة البدایة للوصول إلى 

مؤسسة فاعلة، والاعتماد على ما لدى المؤسسة من نقاط قوة لتفعیل دورها في الحیاة 

السیاسات والبرامج الكفیلة بتحقیق تلك  ،العامة، من خلال تحدید الأهداف وتنفیذ

 .الأهداف

 .على مستوى المؤسسة التنفیذیة 

لو نظرنا نظرة تحلیلیة للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري نجد أنه 

  .لسلطة المهیمنة على باقي السلطاتاستغل موقع ا
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توازن،ویكرس جاء بنظام لیس له  " وبصورة أكثر دقة فان المشرع الدستوري

الشمولیة،أبرز وأخطر سماته اختلال التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لصالح 

الأولى، وتركیز السلطة في منصب رئیس الجمهوریة ودمج الصلاحیات والسلطات في 

تعیین رئیس الحكومة وفصله وهو نفس الحال بالنسبة للوزیر (ید رئیس الجمهوریة

بصورة لا مثیل لها في النظامین البرلماني  . ...)ات المسلحة أیضاالأول،وهو قائد القو 

وهو غیر جائز في النظام ( والرئاسي ،حیث یعطي الدستور الرئیس حق التشریع 

  ).وهذا غیر جائز في النظام البرلماني( ویمنحه سلطة منفردة عن الحكومة ) الرئاسي

اصل على أغلبیة المقاعد أكثر من ذلك فإن الدستور لا ینص على حق الحزب الح

في البرلمان في تشكیل الحكومة، بل ینص على أن یكلف رئیس الجمهوریة من یشكل 

  .الحكومة وإصدار قرار بتسمیة أعضائها

وهكذا نستطیع القول أن عدم نص الدستور على إعطاء حق تشكیل الحكومة 

  .لحزب الأغلبیة أو  تشكیلها بموافقة یقوض مبدأ السلطة من أساسه

ونتیجة لذلك یظهر لنا عائق آخر وهو عدم تفعیل مبدأ التداول السلمي على 

أو ما ".تكلس السلطة"برهان غلیون عبارة  "السلطة،وهذا ما أدى إلى حالة أطلق علیها 

  .1"السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة": "عبر عنها اللورد أكتون

لتشریعات العربیة قد نص علیه في وعلى الرغم من أن مفهوم تداول السلطة في ا

غالبها وحددت لمؤسسات الحكم مدد قانونیة تنتهي بانقضائها إلا أن التطبیقات 

استمرت تنقص من قیمة تلك التشریعات،إذ غیرت أغلب الدول العربیة دساتیرها أو 

هذا ما .علقتها أو عدلت مواد الحكم فیها بما یخدم توجهات القوى المسیطرة على الحكم

جعلنا نتطرق إلى التعدیلات الدستوریة التي أصبحت هي الأخرى سلاحا جدیدا بید ی

                                                           

  . 153ص , مستقبل النظام السیاسي الجزائري،مرجع سابق" محمد بوضیاف،  - 1
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رئیس الجمهوریة أو المتنفذون بالسلطة سواء مدنیون بصفة عامة أو العسكریون على 

  .وجه التحدید وعلى حساب السلطة التشریعیة 

قطب وهو سیطرة ال) الیوم(انعكاس الواقع السیاسي " ومحصلة هذه التعدیلات هي

  ."الواحد أو السلطة الواحدة أو النفوذ الواحد

عندما تقدم الرئیس  2008 نوفمبر من عام 12 حدث في الجزائر في وهو ما

 74 إلى البرلمان الجزائري بمشروع قانون بتعدیل المادة "عبد العزیز بوتفلیقة"الجزائري

في خطوة . والتي كانت تحظر الترشح  للرئاسة أكثر من ولایتین 1996 من دستور

هي الأسوء في تاریخ الإصلاحات السیاسیة بالجزائر، فقد كانت الجزائر السباقة 

، 1996والأولى على المستوى العربي من حیث تحدید العهدات كما جاء في دستور 

  .حین كان الواقع العربي عكس ذلك

وبالرغم من أنه من المفترض في البرلمان أنه یمثل سلطة الشعب صاحب السیادة 

وهو یمارسها نیابة عنه، فإن هذا التعدیل الذي تم یمس بالفعل قاعدة دستوریة مهمة 

للغایة من الناحیة الدستوریة،فالمشرع الدستوري كان واعیا عندما حدد ولایة الرئیس في 

مدتین اثنتین لأهمیة هذا التحدید والمكانات التي یتیحها في المستقبل على صعید 

الرئاسة وإقرار التداول السلمي للسلطة ذلك أن البقاء  تجدید التعاقب على مؤسسة

  .الطویل في السلطة مفسدة وله آثاره السیئة على كل أطراف المعادلة السیاسیة 

ولذلك لم تكن هناك انتخابات رئاسیة تنافسیة حقیقیة في ظل غیاب معارضة قویة  

من جانب قوى السلم للتحالف الحاكم سواء من قبل الأحزاب السیاسیة التقلیدیة، أو 

تكرار للانتخابات السابقة، لقد  2009السیاسي، وبالتالي جاءت الانتخابات الرئاسیة 

كانت أشبه بسباقات بین متنافسین ولكن في ظل غیاب أي رهانات حقیقیة لهذا 

  .السباق، فكل شيء یمكن أن یكون موضوعا للرهان إلاّ السلطة وتداولها
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ي جاء به الرئیس ورزنامة الإصلاحات تحمل في مفاد التعدیل الدستوري الذ 

بذورها طیات فناءها فهي بالأساس متناقضة فیما بینها، یظهر ذلك جلیا من خلال 

الهدف الأساسي من الإصلاحات خاصة ما تعلق منها بقانون الإنتخابات وهو تكریس 

الشعب في  الشفافیة وحیادیة الإدارة وإرساء مبدأ التداول السلمي على السلطة وحریة

والذي نص  74اختیار ممثلیه، لكن هذا یتناقض أساسا مع التعدیل الذي مس المادة 

  .على فتح العهدات

كما أن حیاد الإدارة وشفافیة العملیة الإنتخابیة رغم قانون الإنتخابات وما حمله  

من عقوبات خاصة فترات الحملات الإنتخابیة لم یرقى إلى التطبیق الفعلي، وهو ما 

أفریل  17دناه من تجاوزات وممارسات في ظل الحملة الإنتخابیة الرئاسیة شه

وما أفرزته من نتائج في ظل تنامي أصوات نادت بالمقاطعة نظرا لتوقع نتائج 2014

  .الإنتخابات المحسومة سلفا لصالح مرشح السلطة

 هو المضي  إن المطلوب الیوم: لقد ورد في خطاب السید رئیس الجمهوریة ما یلي

وتقلیص    وتعزیز دعائم دولة الحق والقانون  قدما نحو تعمیق المسار الدیمقراطي

وبعد رفع حالة الطوارئ قررت   ...وتسریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة   الفوارق

استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سیاسیة الغایة منه تعمیق المسار 

أوسع في اتخاذ القرارات التي یتوقف  الدیمقراطي وتمكین المواطنین من مساهمة

  .1علیها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم

أكد الخطاب عن عزم السلطة السیاسیة في البلاد مباشرة مسار إصلاحي هدفه 

وتقلیص   وتعزیز دعائم دولة الحق والقانون   تعمیق المسار الدیمقراطي

  .وتسریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة   الفوارق

                                                           
  .الجمهوریة ، الموقع الرسمي لرئاسة2011أفریل  15خطاب رئیس الجمهوریة الموجه للأمة بتاریخ  -1
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وهي المهمة التي تتطلب حسب الرئیس مشاركة كافة القوى السیاسیة والاجتماعیة  

مهیبة الجانب،   وإسهام الكفاءات الوطنیة، كما تتطلب دولة عتیدة الأركان

  ".من الاعتداد بمشروعیة لا غبار علیها"بالخصوص تمكین الهیئات المنتخبة  وتتطلب

الفواعل الغیر رسمیة دون  إن نجاح أي مشروع إصلاحي یقتضي إشراك جل

تهمیش أو إقصاء، باعتبار أن الإصلاحات موجهة إلیها بالدرجة الأولى، لكن الإشكال 

، ومعلوم أن كل مبادرة 1)الأمیر(في هذا النقطة مرتبطة بالجهة المبادرة بالإصلاحات 

 ناتجة من السلطة التنفیذیة فهي بالأساس تخدم مصالحا بالدرجة الأولى، حیث اكتفت

  .الفواعل الأخرى بإبداء رأیها دون ضمانات ودون إبراز ما تمخض للرأي العام

كما یطرح السیاق الذي جاءت فیه المبادرة العدید من التساؤلات وهو ما حمله 

بمناسبة افتتاح السنة القضائیة، حیث أكد  2011دیمسبر  21الخطاب الرسمي بتاریخ 

عن الاستثناء  تتساءلأصوات " على أن الجزائر لیست استثناءا في محیطها

فالجزائر تتأثر بما یجري حولها وتؤثر فیه لكن لیس على الجزائر أن تعود ...الجزائري

  .2"إلى تجارب قامت بها منذ سنین وعقود

هل جاءت هذه الإصلاحات نتیجة وعي : وهو ما یجعلنا نطرح التساؤل التالي

لحریات وإقرار دولة القانون وإدراك ورغبة السلطة السیاسیة نحو توسیع نطاق ا

نتیجة تأثیرات وضغوطات خارجیة  توالمؤسسات وفق الضرورات الداخلیة، أم جاء

  .وجب على النظام السیاسي التكیف معها؟

                                                           
المقصود بإصلاحات الأمیر هي الإصلاحات النابعة من السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة، بالتالي -1

  .لم تكن محصلة نقاش سیاسي جمع جل الفواعل الرسمیة منها والغیر رسمیة

  .2011دیمسبر  21خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة،  -2
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یمكن تقدیر زمن طرح المبادرة الإصلاحیة بالمتأخر نسبیا، بالنظر إلى الدعوات 

تقدمها الطبقة السیاسیة بمكوناتها المختلفة، حیث تشكل شبه  تالمختلفة التي ما فتئ

إجماع منذ أزید من عشریة من الزمن على حاجة منظومة الحكم في الجزائر إلى 

المراجعة بغرض تصحیح الإختلالات القائمة، حیث لم تكن فقط أحزاب المعارضة 

زاب الدائرة في فلك التقلیدیة هي الداعیة لمراجعة قواعد منظومة الحكم، بل إن الأح

السلطة أیضا كانت تنادي بنفس المطلب، وعلى الرغم من القناعة المشتركة بین 

الطبقة السیاسیة والسلطة بوجود حاجة لمراجعة أسس العملیة السیاسیة، بل والتأكید 

على طابعها المستعجل، فإن المشروع الإصلاحي ظل مؤجلا إلى حین، والأكثر من 

، قد 2008یة أدخلت بصورة مستعجلة على الدستور في نوفمبر ذلك أن تعدیلات جزئ

أفضت إلى المزید من الغموض في بنیة النظام السیاسي وعمقت حالة عدم التوازن بین 

السلطات، زیادة على تحقیق تراجع ملحوظ عن بعض المكتسبات الدیمقراطیة التي 

قدمتها مختلف طوال هذه الفترة وفي ظل الدعوات التي .19961تضمنها تعدیل 

منها والمساندة لم تقف السلطة عند رغباتها، وهذا ما یفند  المعارضةالأطیاف السیاسیة 

نظرا لما یشهده العالم العربي من تغییر وتخوف  ةاستباقیطرحنا أنها إصلاحات 

السلطة من امتداد ریاح الربیع العربي إلى الجزائر وهذا نفس ما حمله الخطاب 

یعاب على هذا الخطاب هو التذكیر بما عایشه الشعب الجزائري الرسمي، كما أن ما 

في العشریة السوداء نتیجة الإنفتاح السیاسي، في اشارة منه إلى ضرورة الإبتعاد عن 

  .النهج الذي اتبعته الشعوب العربیة الأخرى وضرورة التماشي مع الإصلاحات المقررة

                                                           
أربعة محاور رئیسیة؛ أبرزها تعدیل بنیة السلطة التنفیذیة ومراجعة  2008ن التعدیل الدستوري لنوفمبر تضم -1

بعهدة قابلة للتجدید مرة  1996العلاقة بین مكوناتها، ورفع القید عن تجدید العهدات الرئاسیة التي حددها تعدیل 

  .واحدة
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تسلسل الذي أورده الخطاب، فهي أما المحصلة النهائیة للبرنامج الإصلاحي وفق ال

لجنة دستوریة تشارك فیها التیارات "تعدیل القانون الأساسي للدولة من خلال إنشاء 

اقتراحات أتولاها   وستعرض علي  السیاسیة الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري

على موافقة البرلمان أو   یتلاءم مع مقومات مجتمعنا بما  بالنظر قبل عرضها

  .1لاقتراعكم عن طریق الاستفتاءعرضها 

إن تعدیل الدستور هو المسألة الهامة في هاته الإصلاحات وإن أي تعدیل دستوري 

خاصة ما تعلق منه بتنظیم العهدات أو أي تعدیل یتعلق بتنظیم السلطات وجب 

عرضه عن طریق الإستفتاء بدل عرضه على برلمان أغلبیته موالیة للسلطة ومشكوك 

  .في مصداقیته

محصلة القول أنه ومن المسلم أن فاقد الشيء لا یعطیه، وأن السلطة الفاسدة لن 

تأتي بإصلاح بل ستعمد إلى توریث الفساد إلى المجتمع، بالإضافة إلى أن الجزائر لا 

تعاني من نقص على مستوى المنظومة القانونیة، بل تحتاج إلى تفعیلها وتكریسها على 

  .أرض الواقع

فشل الإصلاحات وعلى مستوى  2014أفریل  17الإستحقاق الرئاسي لقد أثبت 

الهیئة التنفیذیة التي هي أساسا من بادر بالإصلاحات، وما شهدناه أثناء الحملة 

الإنتخابیة من رداءة وغیاب تفعیل القوانین العضویة الخاصة بسیر العملیة الإنتخابیة 

جزم على  عدم قدرته حتى خدمة ونزاهتها وهو ما أفرز فوز مرشح أغلبیة الشعب ت

 .نفسه

.  

                                                           
  .، مرجع سابق 2011یل أفر  15خطاب رئیس الجمهوریة الموجه للأمة بتاریخ  -1
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  .على مستوى المؤسسة التشریعیة

التي عاد فیها الرئیس لیدافع عن خیاراته ونهجه الإصلاحي كانت  الثانیةالمناسبة 

، أین دعى المواطنین للمشاركة بقوة 2012فیفري  23ذكرى تأمیم المحروقات في ال

كان من  2012في الاستحقاق الانتخابي دعما لمسار الإصلاحات، فتشریعیات ماي 

تمثیلا وأكثر تنوعا وأحسن تفرز برلمانا دیمقراطیا تعددیا، أوسع "منتظرا حسبه أن 

تأهیلا لمواصلة مهمته التشریعیة خاصة مهمة تعدیل الدستور وما أدراك ما 

  .1الدستور

بالرجوع إلى مسار اعتماد الإصلاحات السیاسیة بالجزائر یتضح لنا أن البرلمان 

كان له دورا في إقرارها بشكل أو بآخر ویراهن علیه الرئیس كثیرا في مسألة تعدیل 

وكتطبیق میداني لهذه الإصلاحات ظهرت فضاءات إعلامیة جدیدة .تور مستقبلاالدس

إضافة إلى أحزاب جدیدة تسابقت في ظل انتخابات تشریعیة ومحلیة أطرها القانون 

  . العضوي الجدید للانتخابات ونتج عنها توازنات سیاسیة معینة

الإصلاحات في ظل التركیبة السیاسیة التي أفرزتها : والسؤال المطروح هو

السیاسیة المعتمدة في الجزائر هل سیتمكن البرلمان الجدید من إقرار وترسیخ 

إصلاحات مستقبلیة تعبر فعلا عن طموحات المواطن الجزائري؟ وسنناقش هذا التساؤل 

  :وفق العناصر التالیة

  .وقانون الانتخابات على مستوى الأحزاب السیاسیة: المطلب الثالث

الذي أطلقه رئیس الجمهوریة بمناسبة خطابه لشهر أفریل  أفضى الحوار الوطني

إلى إجراء عددٍ من التعدیلات القانونیة، من أهمها إقرار نوّاب الشعب قبل  2011

                                                           
  .2012فیفري  23خطاب رئیس الجمهوریة بنماسبة ذكرى تأمیم المحروقات، أرزیو  -1
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انتهاء عهدتهم القانونیة لقانون انتخاباتٍ جدید، وقانون أحزاب جدید  فتحت على إثره 

جدیدا قبل أقل من شهرین من  حزبا 22وزارة الداخلیة الباب لاعتماد ما لا یقل عن 

وهذا حتّى یعطى الانطباع . 2012ماي  10موعد الانتخابات التشریعیّة المقررة في 

بأنّ السلطة تتبنّى أجندة للإصلاح السیاسي وأنّ الانتخابات التشریعیّة القادمة سوف 

ت هذه وبالفعل دخل. تنظّم في جوٍّ سیاسي جدید یفتح الباب للمنافسة الشفافة والنزیهة

الأحزاب الجدیدة الانتخابات التشریعیّة، بالرغم من افتقارها إلى القاعدة الشعبیّة وإلى 

  .الهیكل الحزبيّ في المیدان

وقد تمثلت أهمّیة هذه الانتخابات بالنسبة إلى النظام في أنها المرحلة الأولى في 

، 2011نة في س تطبیق أجندة الإصلاح السیاسي التي انبثقت من الحوار الوطنيّ 

والتي تنص على صیاغة دستور جدید للبلاد من طرف البرلمان الجدید تكمن أهمیته 

  .2014بالخصوص في تحدید معالم الانتخابات الرئاسیّة القادمة في 

ولكن بعد الانتخابات وبالنظر إلى ضعف المشاركة الانتخابیة فیها والتي قدرت 

ازنات السیاسیة السابقة باستمرار هیمنة بالمائة، ونتائجها التي كرست التو  43بحوالي

حزبي السلطة على المجلس الشعبي الوطني وبأغلبیة ساحقة، قد برهنت على عدم قدرة 

أو حتّى قابلیّة السلطة السیاسیّة الفعلیّة في الجزائر لإجراء إصلاحٍ سیاسي من داخل 

ا وعلى افتقادها النظام وعلى عدم فاعلیّة الأحزاب السیاسیّة الرسمیّة وعدم جدّیته

  .للمصداقیّة في الوسط الشعبي

مقعدًا التكتّل في جبهةٍ لرفض نتائج  28حزبًا حصلوا على  14وهو ما دفع بقیادات

ومهما یكن هناك حقیقة ثابتة یكاد یكون ثمة  الانتخابات ومقاطعة البرلمان الجدید

جة عن التشكیك إجماع حولها وهي الشرعیة المنقوصة للبرلمان الحالي  وهي صفة نات

ماي الفارط، ورغم أنه برلمان ما بعد الإصلاحات إلا أنه هش  10في نتائج تشریعیات 
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، ولكن لم تكن لها القدرة على التأثیر في المعادلة السیاسیّة أو حتّى القدرة .المصداقیة

على فرض الانضباط على نوّاب هذه الأحزاب الذین أبدوا عدم الرّضى بقرارات قیاداتهم 

. الانشقاق والانضمام إلى المجموعات البرلمانیّة الأخرى  حزبیّة، حیث قرّر بعضهمال

كما أن هذه الأحزاب التي قرّرت مقاطعة البرلمان هي أحزاب صغیرة لا ترقى حتّى إلى 

، وحزب العمّال وحزب "القائمة الخضراء"مستوى مجموعة برلمانیة وغابت عنها أحزاب 

  .جبهة القوى الاشتراكیة

ومهما یكن هناك حقیقة ثابتة یكاد یكون ثمة إجماع حولها وهي الشرعیة المنقوصة 

ماي الفارط،  10للبرلمان الحالي  وهي صفة ناتجة عن التشكیك في نتائج تشریعیات 

بالكثیر من وهو ما أدى . ورغم أنه برلمان ما بعد الإصلاحات إلا أنه هش المصداقیة

ور المقبل، على اعتبار أن التشكیل النیابي الحالي الأحزاب للتشكیك في مضمون الدست

هو من سیصیغ محتواه على أهمیته، باعتباره جوهر ما سمي بإصلاحات سیاسیة رأتها 

لویزة حنون، رئیسة حزب العمال بأنها خدعة، وقالت أن حزبها لا یعترف بالمجلس 

علیه المال الفاسد،  الشعبي الحالي، باعتباره غیر ممثل ویفتقر للمصداقیة بعدما تكالب

ووصفها أبو جرة سلطاني بالمجهضة ودعا إلى حل البرلمان الحالي وتنظیم انتخابات 

  . تشریعیة جدیدة، تأتي بعد عرض التعدیلات الدستوریة على استفتاء شعبي

إضافة إلى حملة التشكیك التي تعرضت لها الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

ابات في بلادنا فقدت معناها التقلیدي؛ حیث إن الرئیس ، فإن الانتخ2012ماي  12

بوتفلیقة لا یعتبر نفسه مضطر�ا أن یأخذ نتائج الانتخابات بعین الاعتبار عند تشكیل 

وفعلاً، لما قرر سیاسة المصالحة الوطنیة، . الحكومة أو عند اتخاذ أي قرار سیاسي

طلب من الأحزاب أن تجند فإنه اتفق على مضمونها مع السلطة الحقیقیة قبل أن ی
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وحتى الأحزاب التي كانت معروفة . الشارع للمصادقة علیها عن طریق الاستفتاء

  .1بعدائها للهدنة مع الجماعات المسلحة، فإنها شاركت في الحملة الدعائیة

وقد جرى نفس السیناریو لما أراد الرئیس بوتفلیقة أن یحصل على عهدة ثالثة؛ 

قیقیة على القرار، ثم جاءت الأحزاب لتقوم بحملة دعائیة حیث اتفق مع السلطة الح

لتعدیل الدستور، رغم أنه كان من الواضح أن الحالة الصحیة لبوتفلیقة لا تسمح له 

بقیادة البلاد من جدید لأنه یعتبر أن مشروعه السیاسي هو الأسمى، ولیس على 

تكتفي بتزكیته وتطبیقه، الأحزاب أن تناقشه أو تشارك في اتخاذ القرار، بل علیها أن 

حتى إذا كانت تلك الأحزاب غائبة عن الحكومة مثلما هو الوضع حالیًا بالنسبة لحركة 

حمس وجبهة التغییر التي انشقت عن حمس، فكلاهما یؤكد یومی�ا أنه یساند برنامج 

  .رئیس الجمهوریة رغم أن الحزبین لا یشاركان في الحكومة

كانت  2012و 2011ي اعتمدت خلال سنة وحتي فیما یخص الإصلاحات الت

بمبادرة وتقریر الرئیس وما كان على الأحزاب إلا قبولها و تزكیتها والترویج لها والعمل 

  .على إنجاحها على أرض الواقع

والأهم في ذلك كله هو استمرار الرئیس في تجاهل النتائج الانتخابیة وبالتالي 

ت البلاد بدون حكومة لمدة أربعة أشهر من الأحزاب عند تشكیله الحكومة، فبعدما بقی

، قرر الرئیس تعیین التكنوقراطي عبد المالك سلال 2012ماي إلى غایة بدایة سبتمبر 

مكان الوزیر الأول الأسبق أحمد أویحیى ولم یكتف بعدم تعیین أحد قادة الأحزاب 

التي فازت  الفائزة بالانتخابات على رأس الحكومة، بل أقصى زعماء الأحزاب الثلاثة

                                                           

الانتخابات التشریعیّة في "وحدة تحلیل السّیاسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السّیاسات، - 1

 :ع الإلكترونيالموق انظر ،2012  ماي  31 ،" لجزائرا

http://www.dohainstitute.org/release/a546c9a0-39ff-4705-9731-  21cf674d940d.  
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. بالانتخابات من الحكومة، وهو أمر یضعف المسؤولیة الحكومیة أمام ممثلي الشعب

ومنح هذه الحكومة القیام بمهمتین أساسیتین هما محاولة تحسین الأداء العام للإدارة 

بعد تراكم الأزمات التي عجزت الحكومات السابقة عن مواجهتها وكذا تسییر شؤون 

  .1ظیم خلافة الرئیسالبلاد في انتظار تن

دیسمبر  29تم إجراء الانتخابات المحلیة یوم  واستكمالا لمسلسل الإصلاحات

التي أسفرت نتائجها على بقاء حزب جبهة التحریر الوطني القوة السیاسیة  2012

الأولى في البلاد من حیث عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت علیها في المجالس 

إسناد رئاسة العدید من البلدیات لأحزاب  مفارقة التي حدثت هيالمحلیة المنتخبة لكن ال

من  80سیاسیة فازت بمقعدین أو ثلاثة، وهذا بسبب التعلیمة الوزاریة التي تفسر المادة 

والتي سمحت بقیام العدید من التحالفات  2012القانون العضوي للانتخابات جانفي 

التحریر الوطني من السیطرة على بین الأحزاب الصغیرة وبالتالي حرمت حزب جبهة 

تسییر المجالس المحلیة المنتخبة رغم حصولها على أكبر عدد من الأصوات 

الانتخابیة، وهي تقریبا نفس التحالفات التي ساهمت في خسارته للعدید من المقاعد 

لصالح حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وأحزاب أخرى إثر انتخابات التجدید النصفي 

وهنا نشیر فقط أن عملیة التجدید هذه لم تخضع . لس الأمة المنتخبینلأعضاء مج

لمعاییر النضال والكفاءة بقدر ما سیطر علیها المال حیث من یملك المال یمكنه 

الترشح ویمكنه شراء الذمم وبالتالي الحصول على الأصوات التي تمنحه المقعد في 

  . مجلس الأمة

                                                           
 :الإلكتروني، انظر الموقع 2012أكتوبر  04، " مرحلة انتقالیة بأفق مسدود: جزائر" عابد شارف،  -1

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/10/201210495323799428.htm.  
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سي عین رئیس الجمهوریة مجددا عبد القادر وفیما یخص عملیة تجدید الثلث الرئا

بن صالح عضوا بمجلس الأمة الذي استمر في رئاسة المجلس لعهدة جدیدة، وحظي 

بثقته في التعیینات التي  2011أغلب الوزراء الذین غادروا الحكومة في سبتمبر

و بكر أجراها، وأبرز المعینین من الوزراء السابقین، جمال ولد عباس والسعید بركات وأب

بن بوزید ونوارة جعفر والهاشمي جیار والهادي خالدي، وهم وزراء عرف عن أغلبهم 

  .فشلهم في تسییر القطاعات التي أشرفوا علیها

عموما كان تطبیق إصلاحات الرئیس قاصرا سواء من حیث طبیعة الأحزاب التي 

أول محطة نشأت وهي كلها أحزاب صغیرة لیس لها أي قاعدة شعبیة أثبتت فشلها في 

انتخابیة خاضتها، أو من حیث طبیعة الانتخابات التي أجریت والتي لم تختلف عن 

سابقاتها لا من حیث التحضیر أو الإجراء أو إعلان النتائج أو طبیعة التوازنات 

السیاسیة التي  أفرزتها، لیتضح لنا بجلاء أن السلطة ترید دوما أن یشارك الشعب في 

رة من یطاع أمره، لكنها لا ترید أن تكون الانتخابات موعدا الانتخابات لتظهر في صو 

لأن یمارس الشعب سیادته وسلطته الفعلیة، ولذلك تسعى إلى تشویه صورة المنتخبین 

  .وإضعاف الأحزاب، لأنها تعتقد أن الدولة تتقوى بإضعاف الأحزاب وذلك فهم خاطئ

وحول هذه النقطة لم تحرك السلطة ساكنا أمام ظاهرة التقویم والتصحیح التي 

عرفها بالخصوص حزبا جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي وذلك 

باستمرار فراغ القیادة بعد رفض إعادة انتخاب عبد العزیز بلخادم وباستقالة أحمد 

صارعین ومشتتین ومنشغلین بقضایا أویحي، وهو ما یجعل نوابهم في البرلمان مت

أحزابهم عوض قضایا أخرى أكثر أهمیة أو مفصولین تماما عن أحزابهم، وهو ما 

یؤدي إلى تأكید النظرة حول عدم أهمیة هذه الأحزاب وكذا إلى سهولة استغلال نوابهم 

ویجعل في الأخیر من السلطة الطرف السیاسي الوحید القادر على الاهتمام بشؤون 

اطن وتسییرها، وعلیه أي مشروع تأتي به سیكون ذا مصداقیة وما على نواب المو 



 الإصلاح السیاسي في الجزائر                :                        الفصل الثاني 

 

133 
 

مرشح  البرلمان إلا الالتفاف حوله سواء كان مشروع تعدیل الدستور أو تقدیم

  .2014الانتخابات الرئاسیة 

وبغض النظر عن النقائص السابقة وبافتراض أن الانتخابات كانت نزیهة وشفافة 

لا عن إرادة الفئة الناخبة فهل غیر ذلك من الممارسة البرلمانیة ونتائجها كانت معبرة فع

  أم لا؟

الواقع یبدو عكس ذلك تماما حیث استمرت هذه الممارسة ضعیفة سواء لأسباب 

یمكن لأعضاء البرلمان '':من الدستور 133موضوعیة أو ذاتیة، فإذا جاء في المادة 

من الدستور أن  100في المادة وورد . ''استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة

 5، ونصت المادة ''واجب البرلمان أن یبقى وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس تطلعاته''

من قانون عضو البرلمان إن مهامه تتمثل في ممارسة الرقابة وتمثیل الشعب والتعبیر 

عن انشغالاته، وتقول المادة التي تلیها إنه یساهم في تطویر المجتمع اجتماعیا 

تقول إنه مطالب برفع  7والمادة . سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وفي إرساء الدیمقراطیةو 

بمقابل منح القانون الحصانة . انشغالات المواطنین إلى الجهات المعنیة والدفاع عنها

والحمایة والراتب المغري وامتیازات مادیة كثیرة إلى درجة أصبحت العضویة في 

  .1)تشریف بدل التكلیف(جتماعیةالبرلمان مرادفة للترقیة الا

یعاني من انقطاع  2012فأین كان النواب عندما قضى المواطن الجزائري صیف 

الكهرباء والماء واندلاع الحرائق الغابیة وندرة الدواء وارتفاع كل أسعار المواد الغذائیة 

في رمضان، وكذلك من ظاهرة اختطاف الأطفال أو فضائح سوناطراك أو الحرب على 

لي أو ظاهرة الاحتجاجات المطلبیة الاجتماعیة التي أصبحت تعرفها عدید ولایات ما

                                                           
  :، انظر الموقع الإلكتروني"تلاحق البرلمان الجدید'' الشرعیة المنقوصة''لعنة "محمد شراق ،  -1

http://www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/300685.html 29/04/2014، تم تصفح الوقع.  
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التي تمس " قضایا الساعة"وهي كلها شكلت . الوطن وبالخصوص ولایات الجنوب

 .الحیاة الیومیة للمواطن والتي من أجلها وجدوا في هذه المجالس

  .الانتخاباتعلى مستوى قانون .

دیمقراطي في غیاب انتخابات حرة ونزیهة تتمیز لا یمكن الحدیث عن نظام 

بالشفافیة، وعلى هذا الأساس من المهم معرفة سیر العملیة الانتخابیة لتشریعیات 

ومدى مطابقتها للمعاییر العالمیة للانتخابات الحرة والنزیهة،  2012ماي  10الجزائر 

مادة أول قانون  283ویعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي یتضمن 

تمت المصادقة علیه من طرف البرلمان، ویرمي هذا القانون إلى تعمیق الممارسة 

الدیمقراطیة عبر تكریس الشفافیة والقواعد الضامنة لاختیار شعبي نزیه و حر إلى 

جانب تعزیز الضمانات قصد توطید علاقات الثقة بین المواطنین والمنتخبین 

 .والمؤسسات

من قبل قضاة واستعمال " مراقبة العملیة الانتخابیة"لقانون الجدید تتضمن أحكام ا 

صنادیق اقتراع شفافة واستعمال الحبر الفسفوري للبصم عند الانتخاب وتسلیم محاضر 

فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحین المنتمین للأحزاب أو الأحرار، وتماشیا مع 

الجدید فقد تم تشكیل أعضاء اللجنة  الإجراءات المعمول بها في قانون الانتخابات

الوطنیة للإشراف على الانتخابات وذلك بمقتضي مرسوم رئاسي نشر في الجریدة 

وكذا التنصیب الرسمي للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات  2012سنة  06الرسمیة  رقم 

  . 2012وذلك في شهر فیفري 

المتحدة والاتحاد  ملاحظ دولي ممثلون لكل من منظمة الأمم 500توزع كما 

الأوروبي وجامعة الدول العربیة والاتحاد الإفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي عبر 
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مكتب للوقوف على  546 48أغلبیة مكاتب التصویت بولایات الوطن والبالغ عددها 

السیر الحسن للعملیة الانتخابیة، ویقومون بمهام محددة وواضحة تتمثل في ملاحظة 

  .ریعیة في ظل احترام قوانین البلاد والسیادة الوطنیةالانتخابات التش

وبعد زیارة البعثة الأوربیة للجزائر في إطار مراقبة السیر الحسن للانتخابات 

بیان أكد أن تقریر البعثة تمت صیاغته وفقا لمقاییس الانتخابات التشریعیة خلصت إلى 

تطویر العملیة الانتخابیة في الدیمقراطیة التي یعتمدها الاتحاد، كما یقدم مقترحات ل

وفي  2012سنة، التي نفذت خلال الانتخابات المحلیة التي تقررت قبل نهایة الجزائر

، الجزائر، لتطویر آلیات الرقابة وزیادة مستوى الشفافیة للانتخابات في 2014رئاسیات 

أكد التقریر أن الانتخابات تمت في أجواء هادئة منذ بدایة الحملة الانتخابیة إلى غایة و 

وإعلان النتائج رغم تسجیل جملة من النقائص الواجب تداركها من قبل فرز الأصوات 

  .1یةالجزائر السلطات 

تعرضت الانتخابات التشریعیة التي جرت في إلا أنه ومع اختلاف هذه التقاریر 

 28حزبًا حصلوا على  14وهو ما دفع بقیاداتإلى حملة تشكیك  2012ماي  12

ومهما یكن مقعدًا التكتّل في جبهةٍ لرفض نتائج الانتخابات ومقاطعة البرلمان الجدید،

هناك حقیقة ثابتة یكاد یكون ثمة إجماع حولها وهي الشرعیة المنقوصة للبرلمان 

ورغم أنه برلمان ما بعد الحالي  وهي صفة ناتجة عن التشكیك في نتائجها، 

  .الإصلاحات إلا أنه هش المصداقیة

                                                           
، ملتقى »نموذجا 2012الانتخابات التشریعیة ماي «محسن الهاشمي خنیش، أزمة النسق الانتخابي الجزائري  -1

  .2013مارس  03/04ماي، قالمة، الجزائر،  08وطني حول قانون الانتخابات واقع وآفاق، جامعة 

  

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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التي أقرها البرلمان الجزائري بنص قانون زیادة عدد المقاعد البرلمانیة كما أن 

مرفق بقانون الإنتخابات المعدل یحدد توزیع الدوائر الإنتخابیة ویرفع عدد أعضاء 

هذه الزیادة في عدد النواب ویفترض ب. 462إلى  389من الغرفة السفلى للبرلمان من 

غیر . أن تعكس التزاید في الحجم الدیمغرافي لسكان الجزائر، وتحسین التمثیل السیاسي

أن الزیادة الغیر مدروسة في عدد مقاعد البرلمان، وتضخیم عدد نواب المؤسسة 

التشریعیة إلى عدد معین، لا یغیر من واقع البرلمان الذي ظل غرفة تسجیل للقرارات 

تصویت الجماعي، مفرغا من قیمته التمثیلیة في ظل تغییب مكانة النواب ودورهم ولل

في المساءلة والمراقبة، وتحویل أعضاء البرلمان إلى أفراد أقل انضباطا في حضور 

  .1الجلسات، وأكثر انصیاعا إلى الكتل البرلمانیة التي ینتمون إلیها

  .على مستوى التمثیل النسوي

الأنباء الفرنسیة نشرت الصحافة الوطنیة مضمونه في  في حوار خص به وكالة

أعرب رئیس الجمهوریة عن رضاه عن ما تجسد من خطوات  2012دیمسبر سنة  12

تقییم له لما أنجز من برنامج الإصلاح، أشار الرئیس إلى أن ثالث إصلاحیة، ففي 

وأعني بالخصوص الارتفاع المشهدي ...ارتیاحهي بالنسبة لي مبعث "نتائج المحققة 

مؤكدا على أن الإصلاح لیس لعدد البرلمانیات المنتخبات خلال التشریعیات الأخیرة 

یحظى بالإجماع أو یكاد لدى الطبقة السیاسیة "مبادرة منفردة، بل هو مسار 

  . 2"والمجتمع المدني

فرزت ارتفاع نسبة ، رقما قیاسیا جدیدا ، حیث أ2012حققت الانتخابات التشریعیة 

بالمائة لتحتل بذلك  31.38النساء المشاركات في المجلس الشعبي الوطني القادم إلى 
                                                           

، "الإصلاحات السیاسیة و نتائجها المحتملة بعد الإنتخابات التشریعیة في الجزائر" القادر عبد العالي، عبد -1

  .4، ص 2012المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، الدوحة، قطر، ماي 

  .2، ص2012دیمسبر  22لیوم  6922حوار رئیس الجمهوریة لوكالة الأنباء الفرنسیة، یومیة الخبر، العدد  -2
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مرتبة متقدمة في التصنیف العالمي لتمثیل المرأة في المجالس التشریعیة المنتخبة في 

وارتفع عدد النساء . وسویسرا فرنسا المنطقة العربیة وعدد من دول العالم، متقدمة على

  .مقعدا 462نائبة من أصل  145إلى  الجزائري في البرلمان

ینبغي الإشارة إلى أن القانون العضوي الذي تضمن قانون الحصص من أجل 

كانت العدید من الدول قد اعتمدت هذه توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة وإن 

التقنیة سبیلا لتمكین المرأة في الحیاة السیاسیة، فإن الآراء الفقهیة بسبب هذه التقنیة 

ارض من جهة؛ وبین متحمس ومؤید لها من جهة ؛ تباینت بین متحفظ ومع)الكوتا(

  .ثانیة

ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفیز ودعم قانوني استثنائي مرحلي یسمح بتطویر 

السیاسیة لتذلیل العقبات أمام مشاركتها، بما یؤهلها لتعزیز حضورها في  الثقافة 

جواء النفسیة التشریعیة وتحقیق المساواة الواقعیة، في أفق توفیر الأ المؤسسات 

بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل  والسیاسیة التي تسمح

   .1مستقبلا

تعد إجراء مرحلیا لتصحیح ما یعتبره هذا الاتجاه بالخلل " الكوتا"وإذا كانت 

تمثیلیة المرأة، فإن الاتجاه الثاني المخالف یرفض هذا الخیار، معتبرا إیاه  الحاصل في

المساواة بین المواطنین ویتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو بموجب  نافى مع مبدأ یت

یمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا " غیر دیمقراطي تدبیر " هذا الرأي

في حقها، ویعبر عن تخوفه من أن یؤثر  إجحافاهناك من یعتبره  الكفاءة، بل إن 

   .على نضال المرأة سلبا  الأسلوباعتماد هذا 

                                                           
مقاربة لنماذج عربیة متوفر على موقع مركز القدس : نظام الكوتا وتمثیلیة المرأة في البرلمان: إدریس لكریني -2

  .(www.alqudscentr.org/arabic/pages.php) للدراسات السیاسیة 

http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو  فیما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه، أن   

الممارسة الدیمقراطیة التي تقتضي  بشكل جزئي على مستوى تمثیلیة النساء، یفرغ 

قرارات وتدابیر فوقیة، تمنحها نوعا  خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على 

  .لضلة في مواجهة الرجمن المفا

كما یرى الاتجاه الرافض لهذا الخیار بأن منطق العدالة والدیمقراطیة، یفرضان 

المرأة إلى البرلمان ومختلف المجالس المحلیة، من خلال الخضوع لنفس الضوابط  ولوج 

والمثیر ، بالنسبة للرجل، بعیدا عن أي إجراءات تجانب مبدأ تكافؤ الفرص المعمول بها 

كلهم رجال   أفرزت، هو أن الانتخابات  الأمةفي مجلس  المرأةتباه قضیة تمثیل للان

وكأن مجلس الأمة لیس من ضمن الخارطة الانتخابیة  ولا توجد ولا امرأة واحدة بینهم،

التي نصّ علیها القانون العضوي الخاص بدمج النساء في المجالس المنتخبة، وهو 

ستوري في بیانه، ومن جهة أخرى، الحزبین أمر لم یشر إلیه مطلقا المجلس الد

الكبیرین الذین صاغا بأغلبیتهما في البرلمان السابق القانون العضوي الخاص 

بالمشاركة السیاسیة للنساء، لم یقوما بالعمل الواجب عمله في ترشیح النساء أو حتى 

مسؤولیة الدفاع عن ترشیحهن بالشكل الذي یطبقان فیه القانون الساري لتجسید هذه ال

وهو أمر .. ألف امرأة في المجالس المحلیة 31بالرغم من ترشح أكثر من  ، الانتخابیة

یعني أن المرأة لم یكن بإمكانها إطلاقا الحصول على مقاعد مهمة في المجلس الشعبي 

الوطني ولا المجالس المحلیة المنتخبة لولا القانون العضوي ولولا المسؤولیة السیاسیة 

تي فرضها رئیس الجمهوریة نفسه، والتي كانت نتاج نضالات طویلة الإصلاحیة ال

للجمعیات النسائیة بصفة خاصة ومطالب مشروعة فرضتها قدرات المرأة الجزائریة في 

المیدان بصفة عامة، وأیضا نتیجة لالتزام الدولة الجزائریة بالمعاهدات الدولیة التي 

 1.صادقت علیها

                                                           
الأحزاب تطلق : انتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة تخالف كل التوقعاتنتائج "سرتاح حیاة،  -1

-http://www.al:انظر الموقع الإلكتروني،"الأفلان وتتحالف مع الأرندي

fadjr.com/ar/derniere/234703.html04/04/2014: ، تم التصفح یوم.  
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الانتخابیة في الأساس هي مقاربة وظیفیة لتثمین الأداء المؤسساتي، لأن الهندسة      

بیئة مؤسساتیة وسیاسیة ومجتمعیة تقو معلى نظام انتخابي دیمقراطي یسعى  أي

لتحسین الأداء المؤسساتي والتداول السلمي للسلطة من حیث التمثیل الفعلي للقوى 

  .لس النیابیةفي تشكیل المجاالسیاسیة المؤثرة 

وهذا لا یعني أن مقاربة الهندسة الانتخابیة هي المحدد الوحید، بل هناك عدة       

  .فواعل أخرى تؤثر في عملیة التصمیم الانتخابي
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  في الجزائر  الهندسة الانتخابیة والفساد السیاسي :المبحث الأول

سنوات الأخیرة سواء في المجال الفساد السیاسي من المفاهیم الأكثر تداولا في ال  

أو غیره من المجالات، ویرجع الاهتمام بالدراسات في هذا المجال ) الأكادیمي(العلمي 

لما له من آثار على الحیاة الخاصة والعامة، فقد تمتد آثاره إلى ) مجال ظاهرة الفساد(

طنین، فیتصل بالمؤسسات القیادیة فیؤثر بذلك على حقوق المواأعلى هرم المجتمع 

   .فتصبح السلطة الموجودة لحمایة المواطن والدفاع عنه تمارس الرشوة والابتزاز

  تراجع الحقوق والحق في العمل السیاسي :المطلب الأول

ویرى ابن خلدون أن الفساد له مراتب سیاسیة وحضاریة واقتصادیة، یكون الفرد   

  .هو الأساس فیها

لطة، والذي یكون في التعسف في فالفساد السیاسي الذي یمارسه أصحاب الس  

الدولة ورجالاتها دون وجه استغلال واستخدام السلطة والنفوذ والاستلاء على أموال 

حق، وفرض الضریبة یغیر وجه حق على الناس، یؤدي في نهایة المطاف إلى تفكك 

  .وانهیار المجتمعالدولة وانهیارها 

ماعي والاهتمام بالملكیات وأما عن الفساد الحضاري فیقصد به التدهور الاجت  

على حساب الضروریات وتراجع في سلم القیم والأخلاق والمعاییر والمبادئ التي یتحكم 

  .إلیها المجتمع مما یترتب عنه فساد بالفروق

وعن الفساد الاقتصادي یتحدث قائلا أنه اختلال في الموارد المنتجات التي تلبي   

في النفقات وكساد السوق ویحصل حسب  الاسرافحاجات الإنسان ویشتمل ذلك على 

  1.یؤدي فقر السكان ومنه إلى الكسادابن خلدون بعد تفشي الطرف الذي 

                                                           

، سبتمبر 4ع  50، م ''نظریة الفساد عند ابن خلدون دوریة الإدارة العامة ''،عبد االله بن سقر الوافداني - 1

  574- 534، ص ص 2010
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وهناك العدید من الدراسات في الأكادیمیة حول الفساد، ولعل أول من اهتم   

 Lincolenلیكولن ستیفن "الفساد كإشكالیة هما الأمریكیان صحفي التحقیقات بظاهرة 

Steffen"هنري فورد "تاذ الجامعي السیاسي والأسHenry Ford " وهما من دعاة

   1.الإصلاح والمحافظة على الثورة الأمریكیة

محقق، وذلك بقیامه بتحقیق حول الفساد في أول صحفي " ستیفن"یعد الصحفي   

 The Shane"، ونشر هذا التحقیق في كتاب بعنوان 1902عدة أمریكیة كبرى سنة 

Of The Cities" "الفساد حاض المؤسسات الحكومیة  والذي تحدث فیه 2"المدن دمار

الأمریكیة في ست مدن في سیاسة القرن العشرین، حیث ربط المسؤولیة في المناصب 

وأن المنصب السیاسي هو مشروع تجاري، ویقول إن السیاسیة بالروح التجاریة 

  3.السیاسي هو رجل أعمال مع بعض الخصوصیة

أنه هناك اهتمام تتزاید على المستوى الحكومي  وفي القرن الماضي لوحظ  

كانت هناك شراكة بین حكومة هولندا والأمم المتحدة في إدارة  1989بالفساد ففي سنة 

حیث قام الفریق الأوروبي بإنشاء   4".الفساد في الحكم"حلقة دراسیة كانت عنوانها 

عامة تستوجب معلنا أن الفساد مشكلة  1992سنة مجموعة متعددة تدرس الفساد 

  .الحل

 Peterبیتر ایفن "نیروبي قام المسؤول عن البنك الدولي في  1993وفي سنة   

Eigen " بإنشاء منظمة الشفافیة الدولیة جمعیة سبعین مختصا في المالیة والدولیة في

                                                           

  .95ص  ،)2009الهیئة العامة المصریة للكتاب، : القاهرة( ،بییر لاكوم، الفساد، تر، سوزان كلیل -  1

2 - Steffen, Lincolen, The Shane Of Rhe Cities, Newyork : Mc Clur, Philips 2Co 2 Nd 

ed 1904 

3- Ibid, P 07 

، تموز الانمائي ك، برنامج الأمم المتحدةنیویور  03، الفساد والحكم الرشید ورقة مناقشة رقم روز اكرمان. معد  -  4

  .9، ص 1997جویلیة 
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تنشر تقاریر سنویة مختلف أنحاء دول العالم، ومقر هذه المنظمة في برلین بألمانیا 

تم رفع تقریر بشأن التعلیم حول  2013دالة، التعلیم، ففي سنة حول الصحة، الع

  .العالم

عدد المطبوعات الأكادیمیة التي صدرت حول الفساد باللغة الإنجلیزیة ): 01(الشكل 

  .ودرجة الاهتمام بها 2008-1945ما بین سنوات 

.  

  

  )01(الشكل رقم 

  :الفساد الانتخابي. 1

حول الطعن في محطات موعد انتخابي  في ظل الممارسات التي تشهدها كل  

العملیة الانتخابیة أو في النتائج أو حتى عدم الرضى بها أصلا لغیاب الضمانات 

الكافیة أو وجود مخاوف حول العملیة الانتخابیة ومخرجاتها من طرف بعض الأحزاب 

  .السیاسیة أو الشخصیات
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جع الحقوق السیاسیة فالفساد الإنتخابي یعد من أبرز الصور التي أدت إلى ترا  

لدى الكثیرین وخاصة الشباب، ویتجلى ذلك في عدم الانخراط في الأحزاب السیاسیة أو 

حضور المجتمعات التي تقوم بها، بل إن الأحزاب السیاسیة التي ترسم المشهد 

  .یة والتعبئةشاطها وهذا العمل السیاسي والشرعالسیاسي تراجعت عن ن

دیمة تعرف بشراء الأصوات أصوات الناخبین وقد فالفساد الانتخابي ممارسة ق  

بهذه الممارسة في كثیر من الخطابات ولذا نرى التشیید من طرف السلطة والأحزاب تم 

  .الانتخاب یصل حسب طلب الطبقة السیاسیة أن قانون

لویزة حنون أمینة حزب العمال التي ترى ومن بین المواقف تستشهد بها موقف   

وذلك اءت بها قوانین الانتخابات لم توقف أبدا عجلة الفساد، أن التعدیلات التي ج

) المال الفاسد" (الشكایر"من یتحولون بـ حسب قولها أنها رفضت ترشح في قوائم حزبها 

  .2007وعملیات نوفمبر  2007في تشریعیات ماي 

من الأموال هم في رحلات البحث وأوضحت لویزة حنون أن المتجولون بأكیاس   

ترشحهم للانتخابات النیابیة وبأن حزبها رفضهم وأكدت أن الأحزاب  من یقبلعن 

   1.الأخرى المنافسة لها تقبل ترشحهم

إن الفساد الانتخابي كر من سمعة العمل السیاسي ككل ومن العملیة الانتخابیة   

في حد ذاتها ویطعن في مشروعیتها ووجودها أصلا، مما یزید الكثیر من الشك حول 

ما یؤدي إلى العزوف عن التصویت والتشكیك في نتائج الانتخابات، صدورها، وهذا 

  .تدنؤ الفرص وحریة الاطلاع على المعلوماتوكذلك یطعن في حق المواطنین ومبدأ 

یعد الفساد الانتخابي من المفاهیم المختلفة المرادفة للفساد الإداري والفساد   

والإدارات الشمولیة ویضعف دور یعزز الاستبداد السیاسي الذي یدعم شفافیة النظام و 

                                                           

  .27، ص )ANEP ،2009منشورات  :الجزائر(لنظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر،موسى بورهان، ا -  1
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المؤسسات من خلال تولي المناصب لغیر أهلها، كما أنه یحول دون المشاركة 

یقرب في العمیم مفهوم المواطنة ومفهوم العقد السیاسیة الفعالة نتیجة غیاب الثقة، وهو 

الاجتماعي الذي یقع على السلطة حمایة الحقوق الأساسیة للمواطن وضمان الأمن 

  1.ماعيالاجت

  :حركة العملیة الانتخابیة. 2

كما أبرزنا في أن فعالیة النظام الانتخابي ترتبط بعدة مؤشرات من بینها طبیعة   

النظام الانتخابي الموجود، وكذا بیئة النظام السیاسي المرتبط بالعملیة السیاسیة وإدارة 

وسلامة العملیة  العملیة الانتخابیة، فالنظام الانتخابي یؤثر بشكل كبیر على نزاهة

ا كان فیه بعض الهفوات والاختلالات فهي تؤثر على مجریات الانتخابیة، خاصة إذ

الانتخابي بالجزائر وأهم العملیة الانتخابیة، سنحاول في هذا المطلب كشف النظام 

  .تعریفاته

  :معرفة الإطار العام للانتخابات في الجزائر: أولا

زائر وفقا للقانون المنظم للانتخابات على تتكون المنظومة الانتخابیة في الج  

  .عدة هیئات محلیة ووطنیة

  :الهیئات المحلیة. 1

حسب التشریع الجزائري بإسناد مهمة الانتخابات تتمثل في الهیئات الإداریة   

العملي في لجان البلدیة موجودة في كل بلدیة ویتكون الجهاز الانتخابي على المستوى 

  2:جنة الإداریة حسب القانون الانتخابي منولجان ولائیة وتتشكل الل

                                                           

رسالة مقدمة لنیل "المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة  لویزة نجار، النقد - 1

  .29، ص 2013/04/20شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة قسنطینة، 

المتعلق بقانون الانتخابات المؤرخ في -01- 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم  -  2

  .15، المادة 2012-01الجریدة الرسمیة، العدد -2012جانفي  12
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 قاض یعین من طرف المجلس القضائي. 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي. 

 الأمین العام للمجلس الشعبي البلدي. 

 ناخبان اثنان یعینهما رئیس اللجنة. 

هو استحداث یسمى بالرقابة  2012التغییر الذي حصل في قانون الانتخابات لعام 

في هذه اللجنة، وهو مالم یكن موجودا في القانون سبقه ) ثنانعضوان ا(الشعبیة 

المتعلق بنظام الانتخابات بالإضافة إلى حرمان الأمین العام للبلدیة من ) 97-07(

  .الترشح للانتخابات كونه أحد الممثلین لهذه الهیئة

  :اللجنة البلدیة للانتخابات. 2

  :وتتشكل أساسا من

  قاض رئیسي. 

 نائب رئیسي. 

 1.عدین اثنین یعینهما الوالي من بین ناخبي البلدیةمسا 

  :اللجنة الولائیة.3

ثلاث قضاة من بینهم رئیس مستشار یعینهم وزیر : تتشكل اللجنة الولائیة من

العدل وتجدر الإشارة إلى أنه یتم تشكیل أكثر من لجنة في حال وجود أكثر من 

  2.حضرتین انتخابیتین أو أكثر وبنفس التشكیلة السابقة

  :هذا فیما یخص الهیئات المحلیة أما فیما یخص الهیئات الوطنیة فنجد

.  

                                                           

  .اباتالمتعلق بنظام الانتخ 01- 12من القانون العضوي رقم  119للمزید أنظر المادة  -  1

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  152-151المادة  -  2
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  :المجلس الدستوري. 1

المجلس الدستوري الجزائري یتكون من تسعة أعضاء یتم اختیار الثلث منهم   

من طرف رئیس الجمهوریة ومن بینهم یكون رئیس المجلس الدستوري، ویقوم ) 03(

ومجلس الأمة یقوم بانتخاب عضوان ) 02(عضوین المجلس الشعبي الوطني بانتخاب 

ویقوم مجلس الدولة بانتخاب ) 01(محكمة العلیا تقوم بانتخاب عضو واحد وال) 02(

  ).01(عضو واحد 

سنوات وهناك تجدید نصفي لهؤلاء ) 06(تباشر عملها لمدة وهذه الهیئة   

  1.الأعضاء كل ثلاث سنوات

طرأ علیه التعدیل الدستوري لسنة هذا التشكیل ساد لعدة سنوات قبل أن ی  

عضوا على  12، فقد وسعت تشكیلة المجلس الدستوري فأصبح عدد أعضاءه 2016

  :النحو التالي

 )04 ( أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة)الرئیس ونائب الرئیس من بینهم.( 

 )02 (ینتخبهم المجلس الشعبي الوطني. 

 )02 (ینتخبهم مجلس الأمة. 

 )02 (ة العلیانتخبهم المحكمت. 

 )02 (2.ینتخبهم مجلس الدولة 

على ) رئیس الجمهوریة( الرئیس مهمةالملاحظة الهامة على هذا التشكیل هي 

كمجلس الأمة ة من خلال تعین أعضاءها خاصة إذا علمنا أن باقي الهیئات هذه الهیئ

                                                           

، 1996- 76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996نوفمبر  28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  - 1

  .164المادة 

- 14، الجریدة الرسمیة، العدد 2016ارس م 06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، التعدیل الدستوري  - 2

  .183، المادة 2016
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 الرئیس باعتبار أن على رأس هذه والمحكمة العلیا ومجلس الدولة لن تتوافي في خدمة

الهیئات معینون من طرف رئیس الجمهوریة، وهذا مما یطعن في الأداء الوظیفي وفي 

على مختلف الهیئات الأخرى وكذا على ) المجلس الدستوري(دور هذا المجلس 

  .ئجمجریات العملیة الانتخابیة بدءا من الاختیار للترشح نهایة إلى النتا

  :اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات. 2

لجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات هي لجنة وطنیة وهي عبارة عن هیئة قضائیة ال  

  :یتم تعیین أعضاءها من طرف رئیس الجمهوریة وتتكون من

 رئیس اللجنة وینتخب من طرف أعضاء اللجنة نفسها. 

 قضاة المحكمة العلیا. 

 قضاة مجلس الدولة. 

 1.قضاة آخرون من الجهات القضائیة الأخرى 

عدد أعضاء هذه اللجنة فالقانون العضوي لم یحدد ویذكر عددهم وفیما یخص 

فالقضاة المشكلین لهذه الهیئة والتي مهمتها الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة 

متروك حسب مقتضیات كل موعد انتخابي وحسب الظروف من جهة أخرى  برمتها

  2.ي یحتاجها كل موعد انتخابيالتي تتعلق بالإمكانیات والموارد البشریة من القضاة الت

محلیة تابعة لها على ) لجان فرعیة(ویحق للجنة الوطنیة هذه إنشاء لجان لها 

مستوى كل دائرة انتخابیة أو جغرافیة تتشكل من رئیس وأعضاء دائمین ومستخلفین یتم 

  .تعیینهم من طرف رئیس اللجنة الوطنیة

                                                           

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01- 12من القانون العضوي رقم  168المادة : للمزید أكثر حول هذه اللجنة أنظر -  1

، مجلة "الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر"أحمد بنیني،  -  2

  .2017، ص 2013جانفي  8دفاتر السیاسة والقانون، ع 
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بینهم الأمین الرئیسي  اللجنة الوطنیة امانة رئیسیة تتكون من قضاة من

ومساعدین، یتم تعیینهم من قبل رئیس اللجنة الوطنیة، وهذا ما أعطاه المشرع من 

مهامها على أكمل وجه كما یوجد على المستوى أحقیة كي یتسنى لهذه اللجنة أداء 

  .المحلي أمانة على كل مستوى دائرة انتخابیة

ما من ناحیة الرقابة علیها هذا من ناحیة الإشراف على العملیة الانتخابیة أ

بإیداع فهناك صلاحیات أمدها المشرع الجزائري تبدأ بالإشراف على الانتخابات 

وستعرض صلاحیات هذه الترشیحات إلى نهایة العملیة الانتخابیة وهي دراسة الطعون 

  .اللجنة أثناء وبعد الانتخابات

  :اللجنة الوطنیة لمراقبة العملیة الانتخابیة. 3

لمراقبة الانتخابات هي لجنة یتم وضعها بمناسبة كل استحقاق الوطنیة  اللجنة  

انتخابي تتكفل بالسهر على تطبیق القوانین التي تحكم العملیة الانتخابیة فقد أحدث 

  .هذه اللجنة وحدد تشكیلها ووظیفتها 01-12القانون العضوي رقم 

  :تتشكل هذه اللجنة من

 ةرئیس لها منتدب من طرف أعضاء اللجن. 

  من كفاءات وطنیة یتم تعیینهم عن طریق التنظیم(الأمانة الدائمة.( 

 ممثلو الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات. 

 ممثلو المترشحون. 

لیؤكد على دور السلطات العمومیة  2016وقد جاء التعدیل الدستوري لسنة   

استحداث هیئة علیا  المخولة بإدارة الانتخابات على ضمان الحیاد والشفافیة من خلال

وتجدر الإشارة هنا أن هذه اللجنة كانت دائما محل طعن مستقلة لمراقبة الانتخابات، 

من طرف الشخصیات المعارضة والأحزاب المعارضة فكان مطلبهم هو إنشاء هیئة 
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مستقلة تماما على السلطة تشرف على كل العملیة الانتخابیة ولا یقتصر دورها على 

  .الرقابة فقط

یحق للجنة الوطنیة هذه استحداث فروع محلیة على مستوى البلدیات والولایات و   

شخصیة : وتظم هذه اللجنة 1.یتم تعیش أعضاء هذه الهیئات من طرف اللجنة الوطنیة

وطنیة یتم تعین هذه الشخصیة من طرف رئیس الجمهوریة وتكون هذه الشخصیة على 

  .)رئیسا لها(رأس اللجنة 

  :تتكون هذه الهیئة بعد استدعاء الهیئة الناخبة وتتكون من كما لها هیئة علیا

  مجموعة قضاة مقترحین من طرف المجلس الأعلى للقضاء ویعینهم رئیس

 .الجمهوریة

 كفاءات مستقلة یقوم بتعینها رئیس الجمهوریة كذلك. 

هذه اللجنة هي السهر على ضمان انتخابات شفافة ونزیهة قبل وبعد الاقتراع  مهام

  :ن مهامهاومن بی

 مراجعة القوائم الانتخابیة والإشراف علیها أثناء مراجعة الإدارة لها. 

  تكوین مدني كفائدة التشكیلات المختلفة في الساحة السیاسیة حول عملیات

 2.المراقبة والطعون في الانتخابات

تجدر الإشارة إلى مطالب أحزاب المعارضة التي تعرف بالتنسیقیة من أجل 

تقال الدیمقراطي هو تنصیب هیئة مستقلة لتنظیم الانتخاب والإشراف الحریات والان

، وهذا للخروج من حالة الخوف من العملیة الانتخابیة والشعور السائد اتجاهها 3علیها

                                                           

  .المتعلق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  169المادة : أنظر -  1

  .2016مارس  06من التعدیل الدستوري  194المادة : لمزید أنظر -  2

 10مقراطي الصادرة عن ندوة زرالدة في أرضیة الندوة الوطنیة الأولى للحریات والانتقال الدی: للمزید أكثر أنظر -  3

  .2014یولیو 
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بعدم مصداقیتها وتزویرها لدى عموم الناس فضلا عن الجماعات السیاسیة المتنافسة 

ة في الجزائر فلم تسلم أغلبها من خاصیة حولها، بالرغم من كثرة المواعید الانتخابی

تزویر نتائجها لصالح جماعات السلطة، وخاصة في  الطعن في مصداقیتها وإمكانیة

التي بینت أن الظروف التي یتم  2014والانتخابات الرئاسیة لسنة  2012تشریعات 

فیها إجراء هذه الانتخابات تكون بشكل مسرحي لا یمكن أن تغطي إلى التغییر 

   1.نشود وتحقیق التداول السلمي على السلطةالم

وبالنظر إلى واقع المجلس الدستوري باعتباره أول هیئة مشرفة على العملیة 

الانتخابیة فإن یفتقد إلى الشرعیة اللازمة لأن جل التعدیلات التي وضعت 

طار اتیر في كل مرة تمت كلها خارج الإبالإصلاحات والتي أدخلت على الدس

حاجة في  ، وهذه الإصلاحات إنما تعبر عن)خارج المؤسسة التشریعیة( المؤسسي لها

  ).مؤسسة الرئاسة(یة أعلى هرم السلطة التنفیذ

البقاء فیه لأكثر من ثلاث  مثلا التعدیل الدستوري الذي فتح للرئیس بوتفلیقة

فجعلت منصب  منه 84في المادة  2008هذا التعدیل الذي جاء به دستور عهدات 

وعدد العهدات المتاح للرئیس الترشح لها، هذه  فتوحا حیث عدد المراتالرئاسة م

الإصلاحات التي أفرزت واقعا لدى الرأي العام بعدم الرضى لهذا النظام بأكمله، لأن 

هذه التعدیلات تأتي مخالفة في مضمونها وسیاقها وهدفها الأساسي ألا دهر الإصلاح 

لطموح شخص وهو رئیس الجمهوریة على  في النظام السیاسي، بل جاءت رغبة وتلبیة

حساب شرعیة المؤسسات، فكان الهدف الأساسي والجوهري من التعدیل هو تمكین 

لم یكن في نصه ما  1996لأن دستور ) الثالثة(رئیس الجمهوریة الترشح لولایة أخرى 

  ).انتخاب رئیس الجمهوریة إلا مرة واحدة(یتیح له ذلك، 

                                                           

، مستقبل التغییر في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة "مستقبل الإصلاح في الجزائر"الزبیر عروس،  - 1

  .884العربیة، ص 
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كان كل طعن من قبل أحزاب المعارضة في هذا المجلس الدستوري الذي 

عددي السیر العادي للنظام الدیمقراطي الت: "لالیة وآلیات عمله یقرر ویصرح بـ استق

حظي بموافقة لذي أنتخب على أساس برنامج سبق وأن یقتضي بأن رئیس الجمهوریة ا

عن  الشعب من واجبه أن یجسد هذا البرنامج طبقا للیمین الذي یؤدیه، یعرف النظر

   1".المدة التي یقضیها كرئیس والتي قد تطول

إذن هذه الهندسة للمخرجات الدستوریة والقانونیة من طرف المجلس الدستوري 

ممثلیه وهو الذي الذي أفتى بشرعیة فتح العهدات تحت قاعدة حریة الشعب في اختیار 

  .یحق له إعادة الثقة فیه أو سحبها منه

عقب أحداث ما عرف  2011دستوري بعد سنة إن الإصلاحات التي جاء بها ال

ما وهي حركة احتجاجیة عرفتها الجزائر أثناء تزامنا مع أحداث ) أحداث الزیت والسكر(

عرف بالربیع العربي على الرئیس أنه یسعى إلى تعدیل دستوري جذري بالمفهوم 

لى الإصلاحي، لكنه تم في الوقت نفسه خارج المؤسسات الدستوریة وهذا ما یؤكد ع

  .وعي الرئیس بضعف آداء هذه المؤسسات ومخرجاتها

الممثلة مهمتها  1999فسبق له وأن وضع لجنة خبراء عقب أول فوز له سنة 

بالجنة سبیح میسوم  سمیتإلیها إعلان تقاریر في كل المجالات وبدایة الإصلاحات 

كما وضع  ، لأن الدافع أن الرئیس لم یأخذها ولا بتقاریرها"لاح الدولةاص"ومشروعه 

بالجنة بن لجنة أخرى هي لجنة لصیاغة مواد الدستور، ثم تلیها لجنة أخرى سمیت 

صالح ولجنة أخرى مؤخرا هي لجنة أحمد أویحي الأمین العام لرئاسة الجمهوریة مع 

 أن الملاحظ أن كل هذه المساعي لم تغیر الأحزاب المعتمدة والشخصیات الوطنیة، إلا

 .یئا یذكرمن الممارسات السیاسیة ش

                                                           

ة، مشروع الإصلاحات السیاسیة أو تعدیل الدستور بمفهومه الموضوعي، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأم -  1

   /http://www.majliselouma.dz: الموقع الالكتروني: الجزائر، أنظر
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  وجدلیة الانتقال الدیمقراطي ةالانتخابی هندسةال :المطلب الثاني

حالة من الصراع حول ) تاریخیا(یمثل الجدل التاریخي في الجزائر حالیا وسابقا 

حول صلاحیتها بأن أسالیب الممارسات السیاسیة من جهة التي یجمع الملاحقون 

المزید من القطیعة مع النظام التعدیلات الإصلاحیة الدستوریة لم ترقى سوى 

تلك التي كانت قبل ومؤسساته، لأن جل الإصلاحات التي جاء بها النظام بما فیها 

واصلاحات توظف من طرف النخب الحاكمة من أجل إعادة نفس النهج ونفس  1989

الذي جاء في سیاق  2008التوازنات ولعل خیر دلیل هو التعدیل الدستوري لسنة 

بها المنطقة العربیة، جاء كإجراء وقائي وریة والأزمات التي مرت الإصلاحات الدست

احترازي، السؤال الذي لا یزال یطرح وبشدة حول ماهیة الآلیات والمؤسسات التي 

  1.هندست وأشرفت على هذه الإصلاحات

ته الجزائر بعد هذا الجدل من الناحیة التاریخیة لا یمثل استثناء فقد شهد

به تم تشكیل الدولة وطبیعة النظام السیاسي  1963ل مرة سنة الاستقلال دستورا لأو 

  .والهیاكل المشرفة على عملیة الصیاغة القانونیة والدستوریة والمصادقة علیها

وتحول هذا الجدل إلى تباین فیما بعد بین الجماعات الوطنیة حول مشاریع 

العودة تاریخیا إلى اصلاح الدستور والمؤسسات السیاسیة والإداریة التي تشرف علیه وب

مؤسسات إعادة التأسیس التي تعتبرها المعارضة مطلبا أساسیا وجوهریا لإعادة بناء 

والذي حسب آراء كتل ) التغییر الجذري(دولة القانون والحكم الراشد وفق منطق 

  *1996.2المعارضة هو الغاء الدستور المعدل لسنة 

                                                           

  .878الزبیر عروسي، مرجع سابق، ص  -  1

حركة حمس ترى ضرورة وجود حكومة انتقالیة للإشراف على الإصلاحات الدستوریة، وموقف حركة الحریة  *

بالإضافة إلى موقف حزب طلائع الحریات الذي یرى بضرورة وجود جمعیة  ة غیر المعتمدة،والعدالة الاجتماعی

  .تأسیسیة أو مجلس تأسیسي
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لطة أو من طرف معارضها في إن أمل الانتقال الدیمقراطي سواء من داخل الس

النظام السیاسي الجزائري بقیة مرهونة في كل مرة حول التعدیل الدستوري باسم 

الإصلاح تارة وباسم اصلاح النظام من الداخل تارة أخرى وباسم اصلاح هیاكل الدولة 

  .تارة أخرى

فموقف السلطة والمعارضة من الإصلاحات الدستوریة مثلا حقان زمنا 

اریخیا، فجملة محاولات الإصلاح للانتقال من نظام سیاسي إلى غیره لم ومرتبطان ت

أكتوبر، أما باقي الإصلاحات فكانت عبارة عن  05بعد أحداث  1989یكن سوى سنة 

توجهات النظام للنصوص الدستوریة وتعدیلها وفق منطقها الخاص باسم التنمیة أو 

وفق رؤیة كل رئیس جدید،  الإصلاح، فلم یسلم أي دستور جزائري من التعدیلات

هو  1996أجریت علیه تعدیلات، ودستور  1989عدل ودستور  1963فدستور 

  .الآخر عدل ودساتیر الرئیس بوتفلیقة لم تسلم من صحي التعدیل

إیجاد حلول من طرف شخصیات لعل أبرزها ما قام به هذا وقد شهدت الجزائر 

والذي أصدر  1989ت دستور مولود حمروش رئیس الحكومة الأسبق مهندس إصلاحا

بیانات سیاسیة مهمة اعتبرها الملاحظون مبادرة إصلاحیة حركة لإصلاح  2014سنة 

انین والنصوص الدستوریة هو النظام من الداخل المهمة الأساسیة لهذه التعدیلات للقو 

عتابة هروب للأهم من المشكلة الحقیقیة وهو تعاطي سطحي مع عملیات الإصلاح 

من موالاته هو فقدان المواطن ل الدیمقراطي والتداول على السلطة، وترسیخ العم

الجزائري الثقة بمؤسساته السیاسیة والأحزاب الموالیة أو المعارضة لعل أبرز تغییر له 

هو العزوف الانتخابي في كل مرة، هذا ما جعل من هذه الانتخابات محل نقد وطعن 

  .مدى جدواها أصلافي شرعیتها و 
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أصبح مع مرور في الجزائر  )التزویر( یةالانتخاب في العملیة الطعنبل أن 

   1.الوقت أحد العقبات الرئیسیة التي توصف بها ممارسات السلطة السیاسیة

أدى التوسع الكبیر للدیمقراطیة ودعم الدیمقراطیة في تركیز غیر عادي على 

من البلدان في ة خاصة ألا وهي الانتخابات ففي عشرات دیمقراطیة واحدة بصفمؤسسة 

العالم كان المتوقع أن تبدأ الانتخابات بالتحولات الدیمقراطیة أو تدعمها أو أن تأتي 

ة منذ زمن طویل وتعیین الانتخابات دورا رئیسیا ومهما في التحول بحلول لحركات قائم

نتخابات شرطا مهما لشرعیة الدیمقراطي خلال العقدین الأخرین وأصبحت نزاهة الا

  2.الحكومات دولیا ومحلیا

ولذا فإن التزویر والتلاعب بالانتخابات یؤدي لا محالة إلى الطعن في مصداقیة 

ومخرجات العملیة الانتخابیة منها على مستوى القیادات أو المؤسسات ویؤدي العزوف 

وسنتطرق في المطلب  الانتخابي وتراجع العمل السیاسي والحقوق السیاسیة بشكل سلبي

ز الظواهر الملازمة والمصاحبة لكل أبر  الموالي لظاهرة التزویر الانتخابي كأحد

  .مستحقات انتخابي بالجزائر

  الصورة الملازمة للانتخابات الجزائریة: الطعن في العملیة الانتخابیة :المطلب الثالث

ب السیاسیة إن التصدي المؤسساتي لظاهرة الانتخابات كان محل طلب الأحزا

المعارضة في الجزائر، فلم یعد یخلو أي موعد انتخابي إلا ونرى الطعن في النتائج أو 

الانسحاب من الانتخابات قبل بدایتها لعدم وجود ضمانات حقیقیة حولها، هذه 

الضمانات التي عادة ما تكون في آلیات الرقابة أو الاستغلال المادي للموارد 

                                                           

، ثقة تطارد الانتخابات، جریدة الشروق الیومي، الموقع الالكتروني "التزویر"عبد الرزاق بو القمح وآخرون،  -  1

www.elchroukonline.com15/04/2018: ، تاریخ تصفح الموقع.  

أریك س، بیورنلوند، ما وراء الانتخابات الحرة والنزهة، مراقبة الانتخابات وبناء الدیمقراطیة، ترجمة نادیة  - 2

  .19، ص 2013، )الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة: القاهرة(خیري، 
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شخصیة معینة للفوز بالاستحقاقات، ویرتبط التزویر والإمكانات لصالح حزب أو 

بالفساد الانتخابي، ومن هنا یطرح السؤال ما هي الضمانات التي وضعها المشرع 

هل الرقابة الدولیة وإجراء تعدیلات على الجزائري لضمان شفافیة الانتخابات ونزاهتها؟ 

  قانون الانتخابات كاف لضمان نزاهتها؟

عملیة الانتخابیة نجد أن الشكل التنظیمي والطبیعة البنیویة وبالنظر إلى طبیعة ال

لها تلتزم بها الإدارة وتتكفل بمجریتها، ومن هنا نرى تدخل الإدارة في مجریتها، وتتمتع 

الإدارة بسلطة لإدارة الانتخابات إذ لا تخلو الإدارة من الحیادیة والتدخل في العملیة 

  .الانتخابیة

  عدم حیاد الإدارة: أولا

من أبرز مظاهر التزویر والاخلال بالعملیة الانتخابیة هو عدم استحداث هیئة   

أو هیئات مستقلة تقوم بالإشراف على الانتخابات، مما یضفي الطابع الإداري 

تعتمد الحكومة على الآلیات والرسائل المناصة على الانتخابات، بحیث أنه ) الحكومي(

وزارة الداخلیة (باعتبارها المسؤول الأول علیها  لها لتنظیم الانتخابات في كل الجوانب

لتمتد إنها تؤخذ على مكانة رئیس الحكومة أو الوزیر الأول ، بل )والجماعات المحلیة

، 1إلى رؤساء الدوائر والولاة ورؤساء البلدیات ومختلف اللجان على مستوى كل بلدیة

حیث یقر أن  160وهذا ما نجده في نص قانون الانتخابات الجدید في مادته 

   2.الاستشارات الانتخابیة تكون تحت مسؤولیة الإدارة

.  

.  

                                                           

 :علیه من الموقع الإلكتروني  متحصل .''الانتخابیة العملیة لنزاهة كشرط الإدارة حیاد ''سلیماني،  السعید -  1

slimaniessaid.com . 05/05/2015: تاریخ زیارة الموقع.  

  .المتعلق بالانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  160المادة  -  2
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  صاحیات وزیر الداخلیة لإدارة العملیة الانتخابیة: ثانیا..

یؤكد على مبدأ عدم حیاد الإدارة في مسار العملیة الانتخابیة بالنظر إلى دور   

اللوجستیكیة ة وصلاحیات وزیر الداخلیة وكذا الولاة ورؤساء الدوائر من الناحی

فالتخطیط والتحضیر وتسخیر كافة الموارد المادیة، بل وحتى إعلان النتائج یكون من 

  1.طرف وزارة الداخلیة

وبما أنه حیاد الإدارة أثارت الجدل في كل مرة خاصة في انتخابات التشریعیة   

خصوصا من طرف المرشحین والأحزاب السیاسیة، بل وحتى المواطنین  2012لسنة 

ا فإن سمة التزویر كانت لصیقة بالجهة المنظمة للانتخابات، وذلك بالنظر وهذ

للصلاحیات الواسعة لوزیر الداخلیة في هذا المجال مما یطرح الكثیر من الأسئلة حول 

  2.في الانتخابات نزاهتها وحیادیة الإدارة

 بالوعاء الانتخابي علىمن جهة أخرى یتهم رؤساء الأحزاب الإدارة بالتلاعب   

أساس عدم تصریح الإدارة بعدد المحلیین الحقیقین في القوائم الانتخابیة ومعرفة العدد 

  .للنشطین في القوائم الانتخابیةالحقیقي 

سنة حسب  18بالرغم من التسهیل في القوائم الانتخابیة لكل شخص بلغ من   

المدنیة المتعلق بالانتخابات، هو من الحقوق  12/01من القانون العضوي  06المادة 

اجباریة هذا  لكل مواطن ومواطنة، غلا أن الأسلوب المعتمد في الجزائر أثر هو عدم

التسجیل أنتج ظاهرة عدم تسجیل عدد كبیر من المواطنین الذین تتوفر فیهم شروط 

  .التسجیل في القوائم الانتخابیة

                                                           

1 -  National Democratic Institute; Final report on Algeria’s legislative election10 May 

2012 

https://www.ndi.org/algeria;20/05/2015; p16. 

2 - Ibidem 
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إن القانون ینظر إلى كون التسجیل واجب وطني، والانتخاب واجب وطني غیر   

هذا الواجب لیس له حتى محتوى مدني تجاه العملیة الانتخابیة كون التخلي عن أن 

هذا الواجب لا تترتب علیه أي عقوبات، ولذا لا یمكن اجبار المواطنین على التسجیل 

  1.إذا كان الانتخاب في حد ذاته غیر اجباري

إعلام  یقع على عاتق وزارة الداخلیة ضبط القوائم الانتخابیة ومراجعتها وفق

  .ستثنائیةالمواطنین في شهر أكتوبر من كل سنة، وقد تكون المراجعة دوریة أو ا

...  

..  

...  

...  

....  

...  

....  

...  

...  

...  

..  

..  

                                                           

عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر، مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام  -  1

  .61، ص )2011 ة للنشر والتوزیع،یمعالألدار : الجزائر (الانتخابي الجزائري،
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   الإصلاحات الدستوریة من منظور الآلیات المؤسساتیة : المبحث الثاني 

نتخابات اء نتائج الاإجهاض التجربة الدیمقراطیة في مطلع التسعینات بإلغبعد 

ما (عملیة وقف المسار الانتخابي بالقوة من طرف المؤسسة العسكریة التشریعیة و 

التي ) المسلحة(أدى إلى ظهور الجماعات المتطرفة) یعتبره الكثیرون خطأ فادحا

واجهتها السلطة السیاسیة بسیاسة الاستئصال أو بالأحرى سیاسة الكل أمني والتي 

سة أخرى هي سیاسة الإقصاء وهو المنظور الذي أدى أعقبتها السلطة فیما بعد بسیا

  . )1(إلى إقصاء كل قوة سیاسیة تطرح رأیا بدیلا من سیاستها و رؤیتها

   الإصلاحات المتتالیة ومسألة غیاب الشرعیة : المطلب الأول 

یرجع الاختلال الذي یعانیه النظام السیاسي الجزائري في جزء كبیر منه إلى 

یة الحزبیة بالرغم من التعددیة الشكلیة إلى جانب عدم وضوح طغیان ذهنیة الأحاد

حدود العلاقة بین العسكري والمدني من جهة وكذا إلى السیاسات التنمویة التي تعتمد 

بدل العمل المنتج ، فقد تحول هذا التوجه إلى  في غالبیتها على منطق توزیع الریع

اعي مع تراجع أسعار المحروقات انسداد سیاسي وأزمة متعددة الأوجه ذات طابع اجتم

التي  1988الحاد الذي أفرز ولأول مرة ،أول هزة اجتماعیة عرفت بأحداث أكتوبر 

طالبت بالتغییر الجذري والمطالبة بنظام سیاسي بدیل قائم على التعددیة الحزبیة التي 

  .)2(منه 40سیما المادة  1986ها في تتم دستر 

                                                           
بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز  ،احمد یوسف  وآخرون مستقبل التغییر في الوطن العربي   1

 2016مركز دراسات الوحدة العربیة  :بیروت (دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة ، 

  .891، ص )

عن حق إنشاء جمعیات ذات الطابع السیاسي یعترف به ولا یتحدث بصراحة  تتحدث 1980دستور  40المادة   2

  ..عن الأحزاب السیاسیة 
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كان مهندسه الحقیقي مولود حمروش  1989إن الانفتاح السیاسي في دستور  

الذي تعتبر كل مشاریعه الإصلاحیة تدخل ضمن سیاسة محاولة التخلص من تداعیات 

وهي إصلاحات من صنع النظام البدیل أنه لم یحترمها  1989أكتوبر  5أحداث 

الإصلاحات الدستوریة المتكررة والتي  فآلیات النظام المعتمدة في .) 1(وخرقها بالجملة 

كانت الأحزاب السیاسیة ترى فیها أولویة هامة للإصلاح السیاسي في حین معظمها 

كانت عبارة عن تعدیلات دستوریة ذات طابع قانوني وظیفي على مستوى السلطة 

وعلى النقیض من هذا فإن جل  )2(التنفیذیة ولا ترقى إلى مستوى الأمل بالتغییر

یة المتكررة مراوغة من طرف النظام الأحزاب المعارضة ترى في الإصلاحات الدستور 

ل جهذا فإن  منالذي لا یمس جوهره ولا مطالب التغییر الحقیقیة وعلى النقیض 

الأحزاب المعارضة ترى في الإصلاحات الدستوریة المتكررة مراوغة من طرف النظام 

جوهره ولا مطالب التغییر الحقیقیة على اعتبار أن أجهزة السلطة هي بالذي لا یمس 

حبة المبادرات في كل محطات التعدیلات الدستوریة المتكررة التي كانت تشرع عن صا

عن طریق وزارة الداخلیة وبإشراف  نتقالیةطریق المؤسسة التشریعیة بواسطة آلیات ا

،مع العلم أن أحزاب ) غیر المعترف بها من طرف المعارضة(اللجان المستقلة 

ؤسسة التشریعیة التي جاءت بها المعارضة هي نفسها جزء منتخب من طرف الم

  .   )3(العملیة الانتخابیة الموصوفة بالتزویر من طرفها

  .15/11/2008التعدیل الدستوري 

قبل الخوض في هذا التعدیل ینبغي الاعتراف أن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 

لم یعمل على امتلاك أداة سیاسیة مستقلة أو إنشاء حزب سیاسي  1999الذي جاء في 

                                                           
  .10/10/2015تصفح الموقع یوم  10/10/2015جریدة الشروق    1

  .     788مستقبل التغییر في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص : أحمد یوسف ، أحمد وآخرون    2

  .نفسه  كانرون ، المأحمد یوسف ، أحمد وآخ    3
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الیامین زروال بالرغم من رئاسته الشرعیة لحزب ما كان الحال عند محمد بوضیاف و ك

ه في الواقع أداة لا تعطی) قره ولو مرة واحدةموالذي لم ینزل إلى (جبهة التحریر الوطني 

من ناحیة أخرى ینبغي القول أن عبد العزیز بوتفلیقة ینتمي لمدرسة أو  سیاسیة مستقلة 

للسلطة وهي رؤیة توصف حینا بأنها شعبویة وحینا آخر " الحادة المركزة"رؤیة تتسم ب

فوصوله للحكم كان بنفس الظروف التي أوصلت الرؤساء و رؤساء  )1(بأنها أبویة

، كما أن ممارسته للسلطة تمت تقریبا في ومات بعد توقیف المسار الانتخابيالحك

اته و سلطته حتى الظروف نفسها حتى وإن اختلف هو عن البقیة في توسیع صلاحی

وإن ظل فالعهدة الأولى ینتقد بشكل علني السلطة الفعلیة إلا أنه لم یقترح ترتیبا 

مؤسساتیا بدیلا للترتیب القائم لأن الأمر عنده متصل أساسا بصلاحیة منصبه ولیس 

  .)2(بالنظام السیاسي ذاته

 2008سنة  ضاةیمكن الرجوع إلى خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أنه الق

إذ  1996أثناء افتتاح السنة القضائیة حیث أشار إلى تعدیل محدد وجزئي لدستور 

استهل خطابه بأن الدساتیر نتائج جهد بشري قابل للتطویر والتحسین ونتیجة للظروف 

تعدیلات جزئیة ، كان لزاما التفكیر في إجراء  والالتزامات والأولویات والاستحقاقات

وتكریس المصالحة الوطنیة ، مواصلة برامج  الإرهاب ومحدودة تنصب على مكافحة

) 2008(وجدیر بالذكر أنه سبق هذا التعدیل ... مشاریع التنمیة الكبرى و  الإصلاحات

من الدستور  03المتعلق بتعدیل نص المادة  2002أفریل  10تعدیل جرى في 

اء هذا التعدیل لغة وطنیة إضافة إلى اللغة العربیة وللإشارة فقد ج"تمازیغت"باعتبار 

بعد الأزمة التي عرفتها منطقة القبائل بسبب المطالبة بالاعتراف بالهویة اللغویة في 

                                                           
 )دار هومة للطباعة والنشر: الجزائر (من بربروس إلى بوتفلیقة كیف تحكم الجزائر ؟  ،مصطفى همیسي    1

  . 686ص ، 2013

  .687مرجع سابق ، ص : همیسي   2
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هذه المنطقة ، وهكذا تستعمل المراجعة الدستوریة في كل مرة من خلال موضوعها إلى 

  .)1(تقدیم حل للأزمة السیاسیة و إنهاء حالة المأزق السیاسي

غلق والتي تخص فتح و  74المادة تمریر لفي مضمونه  2008اختص تعدیل  

ید التجدید لمرة واحدة إذ أن هذه العبارة تف" عبارة مرة واحدة"العهدات عندما أضیف لها 

في التعدیل  74في حال إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة لعهدة ثانیة ، فنص المادة 

اب رئیس مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات یمكن تجدید انتخ:"هو  2008الدستوري 

  .(*)ألجمهوریة

 13[إضافة لمواد واستبدال عبارات و انصب هذا التعدیل على بعض المواد 

كلم عن صلاحیات رئیس المعدلة والتي تت 77باقي المواد فنجد المادة  أما )2(]مادة

تقویض من صلاحیاته للوزیر الأول وتعیین نائب له أو عدة نواب مع الجمهوریة و 

- 87- 85-81-79-80المواد (حكومة بعبارة الوزیر الأول استبدال عبارة رئیس ال

90()3(.  

                                                           

) 2004ر دیسمب(7العدد  ،التطور الدستوري و حالات الأزمة في الجزائر ، مجلة الفكر البرلماني: بوكرا إدریس  1 

  .151- 150ص ص ، 

 15لم یتم باستفتاء شعبي بل تم بموافقة البرلمان بغرفتیه أنظر التعدیل الدستوري  2008التعدیل الدستوري *:

  .2008نوفمبر  16،  16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  2008نوفمبر 

- 1989لات الدستوریة في الدساتیر الجزائریة أعمال دراسة مقارنة حول مبادرات التعدی ،محمد لمین لعجال  2

،  14والحریات ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة عدد  الدیمقراطيوأثرها على المسار -2008-2016 -1996

  .42، ص  2016أكتوبر 

  . 2008نوفمبر  16،  6، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  2008نوفمبر  15التعدیل الدستوري    3
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إن غیاب مسألة الشرعیة مطروحة بشكل متواصل في مختلف مراحل الحكم بعد 

ونا بشكل دائم و واسع في ت المؤسسات أو كان مطعغابالاستقلال وتزداد حدة إذا 

  .شرعیتها

) 2004/2008/2012(إن الانتخابات التي نظمت لبوتفلیقة على وجه أساس 

اتسمت كلها بالطعن الحاد في شرعیتها و الجدل القائم حول مسألة تعدیل الدستور 

ولكن إقامة نظام رئاسي یأخذ فیه الرئیس ) فتح العهدات(لیس المهم فقط العهدة الثانیة 

العلاقة بین صلاحیات أوسع ، إن المشكلة الأساسیة الیوم لم تعد فقط في طبیعة 

في طغیان جهاز على مؤسسات و على كون العسكري یطغى زة و المؤسسات والأجه

بل هي أبعد من  )1(على السیاسي و یمنع قیام كل فعل اجتماعي مستقل عن الحكم

ذلك تتعداه إلى طبیعة العلاقة بین الأجهزة الحاكمة والمجتمع وهي تتلخص في عدم 

لمسألة الشرعیة لأن عدم اكتراث هذه البنى طلعات المجتمع و تغییر البنى الفوقیة لت

الحكم الفعلي ترتبها بشكل أو بآخر لمن یتولون الوساطة في المجتمع أو حتى لمن 

یوكلونهم من أصحاب المال و شراء للظلم بالرغم من أن الرئیس بوتفلیقة سبق وأن 

 2001أسس لجنة برئاسة میسوم سبیح تدعى بلجنة إصلاح هیاكل الدولة جویلیة 

  . (*)حول الإصلاحات الواجب اتخاذها في جمیع المجالات والتي رفعت له تقریرا

  : تغییر تجمیلي أم إصلاح فعلي  2012تشریعیات : المطلب الثاني

نظرا لاستقلالیة الحركات الشعبیة أو ما عرف بالثورات العربیة التي طغت على 

یكلف الحكومة  2011جزء كبیر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا منذ أوائل 

الجزائریة جهودا كبیرة لترویج صورة البلد باعتباره جزیرة الاستقرار في الوقت الذي 

                                                           
  .697همیسي ، من بربروس إلى بوتفلیقة كیف تحكم الجزائر ؟ مرجع سابق ، ص  1

 présidence de la république Comite de la reforme des structures et des 1أنظر الملحق رقم *

missions de l’état ;rapport général du comite de la reforme des structures des missions 

de l’état .                      
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، عمیق ورغبة في التغییر السیاسي كانت ولازالت تعانیه الجزائر من انهیار اجتماعي

 10تجلت هذه الرغبة في هذا الاتجاه من خلال الانتخابات البرلمانیة التي أجریت في 

بأنها الأكثر حریة على الإطلاق في "ها الحكومة والتي أشادت ب 2012ماي 

  .)1(الجزائر

وكان الغرض من التصویت في هذه التشریعیات استعادة ما یشبه الرعیة 

الشعبیة للعملیة السیاسیة بالنظر لما ینتظر من من البرلمان و یتوقع منه أن یسن 

 2011في أفریل لسلطة التنفیذیة سلسلة من الإصلاحات الدستوریة التي وعدت بها ا

  .)2(وصفها الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بأنها اختیار لمصداقیة البلادو 

على  جبهة التحریر الوطني على أغلبیة كبیرة في البرلمان FLNحصل حزب  

، ها و وصفتها بالانتخابات المزورةالواسعة النطاق التي شابتالرغم من المزاعم الكثیرة و 

، % 43نسبة مشاركة لا تتعدى عا في الساحة السیاسیة و جدلا واسلأن النتائج أثارت 

وأما ) الحزب الحاكم(عادت كلها لجبهة التحریر الوطني  462مقعد من أصل  220

رئیس الوزراء  الذي یتزعمه أحمد أویحي RNDنصیب التجمع الدیمقراطي الشعبي 

ر الف الجزائویتحصل فیها الإسلامیین المنضویین تحت تحمقعد  68حاز على 

، نتائج قالت فیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة مقعد 48الخضراء على 

لخروقات والانتهاكات التي ببیان أبدت فیه شكوكها حول نزاهة العملیة الانتخابیة نظرا ل

، هذا البیان الذي عبر داخلیة النتائج قبل عملیات الفرز، وخاصة إعلان وزارة الشابتها

                                                           
1Reuters/Al-Arabiya, “Algerians skeptical election will bring change; Bouteflika says 

voting is ‘test of  

credibility’,” 9 May 2012, http://english.alarabiya.net/articles/2012/05/09/213047.html  

   

  

تم تصفح الموقع یوم     aljazeera.netالموقع الالكتروني .قراءة نتائج الانتخابات التشریعیة الجزائریة 2

17/05/2014  
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عبد العزیز بلخادم عن تهنئته بهذا النصر  FLNلأمین العام لحزب من خلاله ا

الانتخابي الكبیر قائلا أنه یعكس بوضوح تمسك الجزائریین بالاستمراریة والأمن 

دا أنها تثبت في مقابل ذلك رفض تكتل الجزائر الخضراء النتائج مؤك )1(والاستقرار

  ).هام لوزارة الداخلیة في ات(واسعة على مستوى مركزي عملیة تزویر كبرى و 

هذه النتائج تحررت من فرضیة قبضة النظام على السلطة بشكل فعال مما 

یضمن احتكاره التام للسیطرة على عملیات الإصلاح في البلاد التي وعد بها بوتفلیقة 

والتي تم الكشف عنها في أعقاب الربیع العربي والتي كانت تهدف ظاهریا إلى تعزیز 

تبارها حیلة أخرى تهدف إلى ضمان استمراریة النظام مع إعطاء نظرة الدیمقراطیة باع

  .السیاسي للمجتمع الدولي أن الحكومة تشارك في عملیة تدریجیة للإصلاح

وما  2011ائج التشریعیات ترى أحزاب المعارضة التي تحدى الكثیر منها نت

حات ستؤدي في قاطعت بعدها الجلسة الافتتاحیة للبرلمان ، أن هذه الإصلاقبلها و 

أحسن الأحوال إلى سلسلة من التغییرات التجمیلیة التي لا یمكن أن نأمل في تحدي 

غالبا من وراء  –المصالح الراسخة للنخب السیاسیة والعسكریة التي تحكم الجزائر 

  .1962منذ عام  –الكوالیس 

  :  2012جویلیة  5فرصة ضائعة للإصلاح في 

) 50(رى الخمسون ام كامل تخلیدا للذكستبدأ الجزائر احتفالات لمدة ع

تحول تاریخ البلاد الحدیث  نقطة 2012عام یأمل الكثیرون في أن یكون للاستقلال و 

مستقبلها للتعلم من الأحداث الأخیرة في المنطقة ومحطة للتأمل في ماضي الجزائر و 

                                                           
1 -  Reuters/Al-Arabiya, “Algerians skeptical election will bring change; Bouteflika says 

voting is ‘test of  

credibility’,” 9 May 2012, http://english.alarabiya.net/articles/2012/05/09/213047.htm l 
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 - 1988(موقراطي في البلاد والبدء في تعقب الطریق نحو استئناف الانفتاح الدی

مع ذلك فإن الأحداث الأخیرة تشیر إلى الاتجاه المعاكس وقد أجریت عملیة  ).1992

الإصلاح التي تقودها الحكومة بطریقة من أعلى إلى أسفل والتي لم تترك مجالا كبیرا 

ب الشعبیة من أجل التغییر یمثل فعلا المطالحوار وطني عریض القاعدة، و  لإجراء

مساواة عدم التویات المرتفعة للبطالة و صعبة مثل المس، فالبلاد تواجه عتبات الفعلي

ر على أزمة شرعیة عمیقة تؤثالاجتماعیة والاقتصادیة وأزمة السكن المزمنة و 

 من ، في حین نرى أن النظام استفاد بشكل كبیرالمؤسسات العامة في البلاد

جهة الجزائر ربما تكون وا ،الاحتیاطات النقدیة الواسعة من أجل شراء السلم الاجتماعي

الربیع  الدیمقراطیة قد نجحت في الزخم المبدئي للتغییر الذي انتشر في أغلب بلدان

بینما تدرك النخب الحاكمة في البلاد جیدا أن الوضع الراهن و  2011العربي منذ أوائل 

لا یمكن أن یكون مستداما على المدى الطویل في حین لا تبدو هناك أیة جهود حقیقیة 

الجة الاختلالات العمیقة في الجزائر في المجالات السیاسیة والاقتصادیة تهدف إلى مع

ت مستویایعتمد كلیا على الانفاق العام و  والاجتماعیة في ظل اقتصاد ربیعي غیر منتج

من خیبة الأمل لدى جمهور  كذا مستویات متزایدةالتنمیة على تصدیر المحروقات، و 

في المستقبل  "لا تبشر بخیر"ة السیاسیة مخرجات العملی ومنعموم الشعب  واسع من

" على حد تعبیر الناشط الجزائري والمحامي في حقوق الإنسان صلاح الدین سیدهم 

  . )1(-إنها مجرد مسألة وقت –ستأتي الثورة  (...)الجزائر لیست استثناء 

..  

...  

..  

                                                           
1 Al-Jazeera,“Algeria prepares for parliamentary elections,” 9 May 2012,  

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/05/201259152952927406.htm  
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  یة السیاسیة عدم الثقة الشعبیة في العملو  ،إصلاحاتهثقة النظام في : المطلب الثالث 

في أعقاب ما عرف بالربیع العربي لعبت الحكومة الجزائریة عملا متوازنا دقیقا 

ومع انتشار  )1(مترددة نحو التغییرب الاستمراریة وانفتاحات معینة و یجمع بین جوان

شهدت الجزائر أربعة أیام  2011الاحتجاجات الشعبیة من تونس إلى مصر في ینایر 

ادم الذي مما دفع الكثیرین للتنبؤ بأن الجزائر ستكون البلد الق من المظاهرات العنیفة

مع ذلك فإن الاحتجاجات و أعمال الشغب التي بدأت في شهر یجتاحه الربیع العربي و 

المرتبطة بارتفاع تكلفة  مارس والتي عرفت باحتجاجات المظالم جانفي إلى غایة شهر

طاق من أجل التغییر فتوحدت سلسلة الغذاء أدت إلى تشكیل حركة اجتماعیة واسعة الن

من أحزاب المعارضة و رابطات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان والنقابات 

العمالیة المستقلة في إطار مجموعة جامعة تسمى التنسیقیة الوطنیة من أجل التغییر 

في محاولة محاكاة  2012تم تأسیسها أواخر جانفي  CNED(2( والدیمقراطیة 

التنسیقیة الوطنیة (مصر وقد واصلت تماعیة المماثلة في كل من تونس و ت الاجالحركا

إحیاء المظاهرات في العاصمة في العدید من المرات إلا ) من أجل التغییر والدیمقراطیة

من طرف قوات الشرطة كما أنها لم  3أنها جوبهت من قبل السلطات بالقمع والمحاصرة

  .واطنینمن الم تجتذب إلیها العدد الكبیر

                                                           
1 Andrea  Dessì,“Algeria at the Crossroads;Between Continuity and Change,” IAI  

Working  Paper 11/28,  

September 2011, http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1128.pdff   
2 John P. Entelis, “Algeria: Democracy Denied, and Revived?,” The Journal of North 

African Studies, Vol.16, No.4,  

December 2011:653—678,pp.674-5. 
3 BBC, “Pro-Democracy rally begins in Algeria, defying ban,” 12 February, 2011 

http://www.bbc.co.uk/news/world-  

middle-east-1243801   
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وإضرابات كانت  احتجاجاتما تخللها من اعتصامات و و  2011إلا أن سنة  

وقد أحصت الشرطة في آخر یونیو  1هي المشهد المنتظم للحیاة السیاسیة في البلاد

  2.احتجاج وعملیات مكافحة الشغب 2777ما لا یقل عن  2011

ین ان وفي ظل هذا الوضع ظلت الحكومة تروج إلى حالة الاستقرار في ح

وتحولوا إلى الشوارع والاحتجاجات العنیفة  3المواطنون یشعرون بالإحباط بشكل متزاید

ویعود السبب  4باعتبارها السبیل الوحید لانتزاع تنازلات محلیة من الحكومة المركزیة

 یاسات التي تتخذها الحكومة وسیطرةالرئیسي لهذا الإحباط الشعبي الواسع النطاق للس

وفي الحقیقة  5ي من جهة وضعف المؤسسات المنتخبة من جهة أخرىالجهاز التنفیذ

أن البرلمان یعد خادما للقرارات التي اتخذتها الرئاسة أو أصحاب المال الفاسد والأجهزة 

ویزداد ضعف البرلمان وعدم كفاءته من خلال حقیقة سیطرة احزاب  6الغیر منتخبة

ي، حزب التجمع الدیمقراطي، حزب حزب جبهة التحریر الوطن( تهالموالاة على تشكیل

إلى  1997الأحزاب التي سیطرت على البرلمان منذ عام  ذهه) حركة مجتمع السلم

                                                           
1 Yahia H. Zubir and Ahmed Aghrout, “Algeria’s Path to Reform: Authentic Change?,” 

Middle East Policy, Vol.XIX,  

No.2, Summer 2012:66—83, p. 69 
2 Mouna  Sadek,  “Algeria Responds to  Social Protests,” Magharebia, 24 June 2011  

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/06/

24/feature-02  
3 Entelis, “Algeria: Democracy Denied, and Revived?,” op. cit., p. 674 
4Roberts, “Algeria’s national ‘protesta’,” op. cit.; Azzedine Layachi, “Algeria’s 

Rebellion by Installments,” Middle  

East Research and Information Project (MERIP), 12 March 2011 

http://www.merip.org/mero/mero031211 
5 Layachi, “Algeria’s Rebellion by Installments,” op. cit. 
6 Hugh Roberts, “The Bouteflika  Presidency and the  Problems of Political  Reform,” 

FRIDE Conference  

Transcript, February 2005 http://www.fride.org/event/78/bouteflika's-presidency-and-

the-problem-of-political-  

reform-in-Algeria. 
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حیث قامت هذه الأحزاب الثلاثة بإضفاء الطابع الرسمي على تحالفها  2004غایة 

والذي دعم منذ ذلك الحین الرئیس بوتفلیقة " التحالف الرئاسي" تحالف یسمى بإنشاء

وقد كفل بالفعل هذا احتكار السلطة التشریعیة ) 2009-2004(انتخابه لإعادة 

  1.الداعمة للنظام الأحزابن من قبل المحدودة بالفعل في البرلما

المعارضة  أحزابهذا بدوره یعني أن النظام لا یحتاج إلى الدخول في حوار مع 

ج الانتخابات أن نتائ .تقلیدیا مقاطعة الانتخابات تماماوالتي فضل الكثیر منها 

وأن نسبة  2لیس لدیهم ثقة في البرلمان"تبین أن الجزائریین ) المشكوك في نزاهتها(

 2007عام  %35المشاركة في الانتخابات البرلمانیة كانت منخفضة للغایة وقد بلغت 

  2012.3في عام  %43و) وهي أدنى نسبة في تاریخ الجزائر(

والتي وصفت بأنها  2012ت وبغض النظر عن نسبة المشاركة فإن تشریعیا

خطوة نحو سن إصلاحات ما بعد الربیع العربي في الجزائر یمكن وصفها بأنها شيء 

بالنظر إلى صلاحیات البرلمان من الناحیة العملیة لیست خاضعة  .من الدعایة

علاوة على ذلك أعطت  4للسلطات الفعلیة للبرلمان بل البرلمان خادم لسلطات أخرى

أغلبیة ساحقة لجبهة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني  2012نتائج انتخابات 

بالرغم من أن الجزائر  الموجودالدیمقراطي وهما أكثر الأحزاب المتحالفة مع النظام 

إلا أن معظم المحللین یوافقون  1995تجري انتخابات على فترات منتظمة منذ عام 

ر إلى أن النظام منهم على نطاق بالنظ .على أیا منها لا یعكس حقا الإرادة الشعبیة

                                                           
1 Zoubir and Aghrout, “Algeria’s Path to Reform,” op. cit., p. 67. 
2 In both cases government figures have been hotly disputed by members of the 

opposition. See below for a  

more in depth analysis of Algeria’s 2012 parliamentary electio 
3 Paul Schemm, “Algeria elections look good abroad, bad at home,” AP/Guardian,17 

May  2012  

http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/1024710  
4 James D. Le Sueur, Between Terror and Democracy; Algeria since 1989, London and 

New York, Zed Books, 2010. 
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على  1992واسع بالتزویر في كل الانتخابات منذ أول انقلاب عسكري عام 

  .الاستحقاقات الانتخابیة

برلمان أكثر  إلى 2012كان الكثیرون یأملون في أن تؤدي الانتخابات التشریعیة ماي 

لبرلمان سیطلب منه خاصة وأن هذا ا 1انعكاسا للتیارات السیاسیة المتنوعة في البلاد

، یبدو أن هذه .....الموافقة على الإصلاحات الدستوریة التي نادى إلیها بوتفلیقة

التوقعات كانت في غیر محلها، فبالإضافة إلى انخفاض نسبة المشاركة وارتفاع معدل 

الامتناع عن التصویت والادعاءات الواسعة النطاق المتعلقة بالاحتیال والتزویر، قد 

 .2زاد من تفویض ثقة الجمهور في وعود النظام بالصلاح هل الإصلاحیة سممت عمل

...  

..  

..  

...  

..  

...  

..  

...  

                                                           
1  - James D. Le Sueur, Between Terror and Democracy; Algeria since 1989, London 

and New York, Zed Books, 2010 
2 Karina Piser, “A second chance for Algeria’s Islamists,” Foreign Policy Middle East 

Channel, 18 April 2012  

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/04/18/a_second_chance_for_algerias_isla

mists . 
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   الهندسة الانتخابیة والضعف المؤسساتي في الجزائر: المبحث الثالث

جزائر كان هناك سلسلة من الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة شجعت على في ال    

م والتعددیة الحزبیة وقوانین تضمن حریة التعبیر  1987التغییر منها وجود دستور 

، إلاّ أن الممارسة السیاسیة تؤكد أ عملیة والإعلام والتعبیر، وضمان حق التظاهر

المشروع الواضح الملامح، وأن كل مخرجات البناء المؤسساتي، اتسمت بغیاب 

  .الإصلاح كانت غالبا استجابة لضغوط داخلیة أو خارجیة

قراءة في  :في الجزائر الهندسة الانتخابیة والتشكیل البرلماني: المطلب الأول

  . 2012ات یتشریع

، أبرز العدید من 2012نتخابات التشریعیة ماي لافي الفترة التي سبقت ا

أنه جهد حكومي نوایا حقیقیة من السلطة العلیا في البلاد إلى إحداث  ما بدأالمراقبین 

قدمت السلطة  2011یة والسیاسیة ففي سبتمبر تغیرات ملموسة في المجالات الاجتماع

وعودا یفتح السمعي البصري ووعدت بإنشاء هیئة مستقلة مكلفة بالإشراف على 

لف الإشهار في الصحف الوطنیة والسمعي مإدارة و بتسویة  تالانتخابات وكذا وعد

 2012، بالرغم في عدم وضوح هذه الاختلافات على المدى البعید، ففي  1البصري

ر من الإذاعات معتبت الجزائر لأول مرة ظهور شبكات تلفزیونیة خاصة، وعدد شهد

  .2)كل ولایة بإذاعة(

                                                           
1 Yahia H. Zubir and Ahmed Aghrout, “Algeria’s Path to Reform: Authentic Change?,” 

Middle East Policy, Vol.XIX,  

No.2, Summer 2012:66—83, pp.72.  
2 Mouna  Sadek, “PrivateTV networks emerge in  Algeria,” 7 June 2012  

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2012/06/

07/feature-03  
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فتح المجال لمن یرغبون في تأسیس بكما أقرت وزارة الداخلیة نیتها في التغییر 

 44(دا قبل الانتخابات البرلمانیة حزب سیاسیا جدی 21أحزاب سیاسیة، وقد تم اعتماد 

  )لانتخابات التشریعیة على مقاعد البرلمانوا في افسحزب تنا

هذه الخطوات أشار بها الكثیرون من قبل الحكومة وأحزاب الوالاة، كدلیل على 

النوایا الحقیقیة للإصلاح من طرف الحكومة، وتشكل المعارضون في الدوافع الحقیقیة 

المقسم  تقسیم: لهذه القرارات، مشیرین إلى تكتیك النظام في الجزائر المتمثل في 

وتجزيء المجزأ بل أوعزوا هذه الخطوة إلى حاجة الحكومة لجذب أكبر عدد للمواطنین 

   1وإقبالهم على إعطاء الشرعیة لنتائج الانتخابات التشریعیة

إن أحد أهم الأسباب الرئیسیة لفشل عملیة الإصلاحات الحقیقیة والشاملة تتمثل في  -

جزائریة ومنظمات التجمع المدني في حین بین أحزاب المعارضة ال نقسامالضعف والا

تم تسلیط الضوء على العدد الهائل للأحزاب السیاسیة الناشطة وجمعیات المجتمع 

ووفقا للإحصائیات الحكومیة  ،المدني في الجزائر على أنها فرق كبیر مقارنة بجیرانها

  .2جمعیة مجتمع مدني مسجلة في البلاد) 92000(یوجد أكثر من 

لكشف عن السیاسة اهذا  ،الحكومة هذه لمساعيعارضین موأن الهدف حسب ال

ها الحكومة لخلق خصومات بین مختلف معسكرات المعارضة من خلال دالتي تقو 

وقد ظهر ذلك في ] هي في الأصل تقسیم للأحزاب الأصلیة [إنشاء أحزاب جدیدة 

  . 3.ة لهاالعدید من الأحزاب الموجودة أثناء انعقاد الدورات السنوی

                                                           
1 Zoubir and Aghrout, “Algeria’s Path to Reform,” op. cit., p. 74 
2 République  Algérienne,“Typologie des associations locales agrees,” Ministère  de  

l’Intérieur et des Collectivités Locales, 31 December 2011 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=2&s=2  
3 See for instance; Frédéric Volpi, “Algeria’s Pseudo-democratic Politics: Lessons for 

Democratization in the Middle  East,” Democratization, Vol.13, No.3,June 2006:442-

455.  
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أدت هذه الانقسامات داخل الأحزاب المعارضة لضمان الاحتكار التام لعملیة 

لم یتم تقنین  1999صنع القرار السیاسي ومنع ظهور جبهة موحدة ضد النظام فمنذ 

 21وفي هذا الصدد فإن موافقة ) RND(سوى حزب واحد من طرف وزارة الداخلیة 

  .)1(أمر مهم بلا شك 2012حزب جدید في عام 

الأحزاب (لكن الموافقة على تشكیل هذا الكم من الأحزاب الغیر معروفة 

یثیر تساؤلات حول ما إذا كانت الموافقة مدفوعة بالرغبة ) المجهریة كما یدعوها البعض

في زیادة الإقبال الشعبي على صنادیق الاقتراع عن طریق زیادة لاختیار المرشحین 

  .2للناخبین ببساطة

تدعمها أیضا سلسلة من المناشدات من طرف الرئیس بوتفلیقة  وهذه الأطروحة

وقد لجأ  3الذي دعى في أكثر خطاباته الجزائریین إلى الذهاب إلى صنادیق الاقتراع

وصدر هذا في  462إلى  389إلى زیادة عدد مقاعد البرلمان من  2012في فیفري 

لأمر الرئاسي الجدید وخصص ا 4 من الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 8العدد 

مقعدا إضافیا لكل دائرة انتخابیة لا تتوفر على أربعة مقاعد فقط، وهكذا أصبح عدد 

المقاعد في الولایات التي كانت تضم أربعة فقط، خمسة أو أكثر بصورة آلیة بعد دخول 

 هذا الأمر حالة السریان كما تم إضافة مقعد آخر للدوائر الانتخابیة التي لم یتغیر عدد

لیصبح بعد صدور .  1997المؤرخ في مارس  08- 97مقاعدها منذ تنفیذ الأمر رقم 

مقعدا بصفة رسمیة بعدما كان  462هذا الأمر عدد المقاعد الغرفة السفلى للبرلمان 

                                                           
1
 Francesco  Cavatorta, “Civil Society  and Democratization in  the  Arab World:  The  

Dynamics  of Activism,”New York and  London,Routledge, 2011(Chapter 3 
‘Algeria’).p 380. 
2 Zoubir and Aghrout, “Algeria’s Path to Reform,” op. cit., p. 74. 
3 APS, “President  Bouteflika reiterates call for high turnout to begin new stage of 

reforms,”  8 May 2012 http://80.246.2.217/President-Bouteflika-reiterates,46788.html. 
لها في المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد الواجب شغ 01-12للمزید أكثر أنظر الأمر الرئاسي رقم  - 4

  .انتخاب البرلمان
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ولد قابلیة بخصوص هذا الموضوع  دحومقعد وقد سبق وأن ذكر وزیر الداخلیة  389

الزیادة المسجلة في عدد السكان من الجزائر أن الزیادات في عدد المقاعد كان وفق 

  .2008بناء على الإحصاء العالم للسكان والسكن للعام 

وقد یكون الدافع الآخر هو إضعاف الأحزاب الأكثر معارضة ورسوخا، مثل 

من خلال  1الأحزاب الإسلامیة التي لها قواعد شعبیة معتبرة وحزب القوى الاشتراكیة

تالي تخفیف كمیة الأصوات التي یمكن لأي حزب أن یأمل توسع نطاق المرشحین وبال

سیكون عدد  2012في الحصول علیها، خاصة أن الكثیرین توقعوا أن انتخابات 

ة تحت تحالف الجزائر الخضراء، إلا أن یو ضالمقاعد فیها للأحزاب الإصلاحیة المن

برلمان، مقعدا في ال 49النتائج جاءت عكس ذلك فقد حصل التحالف الإسلامي على 

مقعدا لحزب التجمع الوطني  68مقعد لحزب جبهة التحریر الوطني و 208مقابل 

ر هذه النتائج هو لانهزام اسلامیو الجزائر بشكل واضح مقابل غیما ی .الدیمقراطي

وأحد الأسباب الرئیسیة التي یمكن تساعدنا في فهم وتفسیر انخفاض  2.التیارات الأخرى

الف الأصغر هو أن حزب القوى الاشتراكیة لوحده عدد الأصوات المضمونة للتح

 MPAمقعدا، وكذلك حزب عمارة بن یونس الحركة الشعبیة الجزائریة  28حصل على 

لا یستمتع بمصداقیة شعبیة كبیرة كحزب معارض بالنظر إلى أنه كان عضوا قدیما في 

ءه الأربعة الائتلاف الرئاسي، علاوة على ذلك امتنع حركة مجتمع السلم من سحب وزرا

  .من الحكومة في حین أنه امتنع عن المواصلة في التحالف الرئاسي

                                                           
فاجأ حزب جبهة القوى الاشتراكیة الكثیرین بإعلانه أنه سینهي مقاطعة الانتخابات التي  2012في مارس  -  1

  .2012سنة بالموافقة على تقدیم مرشحین في انتخابات ماي  15دامت 

 10، " في الجزائر 2012ایو الانتخابات التشریعیة في م"المركز العربي للبحوث والدراسات السیاسیة ،  -  2

http://english.dohainstitute.org/Home/Details/5ea4b31b-  :على الرابط التالي 2012یونیو

486c-84a2-064712a5b428135cd5/26-8f4d-4a9f-155d 
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  :عرض النتائج وتفسیرها

كما سبق ذكره جاءت نتائج هذه الانتخابات مفاجئة لأغلبیة المتابعین، خاصة 

التي كانت تتوقع سیطرة كبیرة على مقاعد البرلمان منافسة بذلك  الإسلامیةالأحزاب 

والتي أوصلت بعض  والإقلیمیةللسلطة، مستغلة بذلك الظروف الدولیة  الموالیة الأحزاب

  .إلى السلطة في بعض الدول الإسلامیةالأحزاب 

كانت كل المعطیات والظروف تدفع نحو التغییر المنتظر على الأقل في 

المشهد السیاسي، إلا أن فوز أحزاب السلطة بأغلبیة المقاعد في البرلمان حال دون 

تحالف  مسئولوفعرج  الإسلامیةنشود كما أكدته تصریحات بعض الأحزاب التغییر الم

الجزائر الخضراء عن اكتساحهم البرلمان القادم وأنه لا یحول بین التكتل والفوز في 

لنا قناعة :"ان عبد المجید مناصرة أمین حزب جبهة التغییر،الانتخابات إلا التزویر 

، وبدا زعیم "ونرشح أنفسنا لنكون تلك الأغلبیة بأن الجزائریین سینتخبون أغلبیة جدیدة،

الفوز في الانتخابات تحصیل :"حزب العدالة والتنمیة أكثر تفاؤلا فصرح قائلا 

(*"حاصل
1

(   

  :وقد جاءت معطیات هذه التشریعیات من حیث المسجلین والمصوتون كما یلي

......  

...  

...  

....  

...  

                                                           
  .الإعلامتصریحات نقلتها وسائل  -  *
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  :)01(الجدول رقم .

  العدد  

  21645841  المسجلون

  933926  المصوتون

  2012موقع وزارة الداخلیة للانتخابات ماي : المصدر

  :أما من حیث نسبة المشاركة فقد كانت النتائج كالتالي

  :)02(الجدول رقم

 % 43.14  نسبة المشاركة

  %7634979  الأصوات المعبر عنها

  % 1754547  الأصوات الملغاة

  بیان المجلس الدستوري :المصدر

ملیون من آثار  21الرسمیة بلغ عدد المسجلین أكثر من  صائیاتالإححسب 

 2009حفیظة عدة أطراف إذ ان هذا الرقم زاد عن عدد المسجلین في الانتخابات 

الزیادة على الرغم من أن المعارضة كانت  ملایین دون تغییر لهذه 4بـ ) الرئاسیة(

دد المسجلین حتى ولو أن الرسمیة لع الأرقامدائما ومع كل موعد انتخابي تشكك في 

 الإدارةالقضاء، هذا التنازع بین  إشرافالمراجعة السنویة للقوائم الانتخابیة تكون تحت 

المكلفة والمشرفة على الانتخابات وفي صدارتها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 

وبین العارضة جعل أغلب المهتمین یؤكدون في تقاریرهم على الشكوك والانتقادات 

  . 1الموجهة للسلطة بهذا الخصوص

                                                           
الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة (طار تنظیم الانتخابات إالمنظمة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة، تقییم -  1

لاتحادیة، جانفي الجزائر، وزارة الشؤون الخارجیة لجمهوریة ألمانیا ا):والاستفتاء والانتخابات الولائیة والجماعیة

  .32- 28، ص 2007
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وهي نسبة أكبر مما كانت متوقعة،  % 43أما من حیث نسبة المشاركة فقد بلغت 

وقد شككت أطراف عدیدة في نسبة المشاركة المعلنة من طرف المجلس الدستوري 

في أحسن الأحوال بالنظر  % 25ووزارة الداخلیة، ورأت أن النسبة لن تكون أكثر من 

  .مارسات غیر القانونیةإلى بعض الم

نعرض نتائج الانتخابات وعدد المقاعد المتحصل ) 03جدول رقم (في الجدول التالي 

  :علیها لكل حزب

  عدد المقاعد  الحزب

  جبهة التحریر الوطني

  التجمع الوطني الدیمقراطي

  )قائمة أحزاب متكتلة(تكتل الجزائر الخضراء 

  جبهة القوى الاشتراكیة

  قوائم الأحرار

  العمال حزب

  الجبهة الوطنیة الجزائریة

  جبهة العدالة والتنمیة

  الحركة الشعبیة الجزائریة

  الفجر الجدید

  الحزب الوطني للتضامن والتنمیة

  حزب جبهة التغییر

   54حزب عهد 

  حزب التحالف الجمهوري

  الجبهة الوطنیة للعدالة الاجتماعیة 

208  

68  

49  

27  

18  

24  

09  

08  

07  

05  

04  

04  

03  

03  

03  
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  اتحاد القوى الدیمقراطیة والاجتماعیة 

  ائريالتجمع الجز 

  التجمع الوطني الجمهوري

  الحركة الوطنیة للأمل

  جبهة المستقبل

  حزب الكرامة

  حزب المواطنین الأحرار

  حزب الشباب

  حزب النور الجزائري

  حزب التجدید الجزائري 

  الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة

  الجبهة الوطنیة للأحرار من أجل الوئام

  حركة الانفتاح

03  

02  

02  

02  

02  

02  

01  

02  

02  

01  

01  

01  

01  

  بیان المجلس الدستوري في الصحف الوطنیة: المصدر

مثلما تعرضه لنا النتائج فإن القراءة لها تشیر إلى أن المشهد السیاسي في 

الجزائر لم یتغیر وأن الانتخابات لم تحدث التغییر المنشود، بل أدت إلى حالة احباط 

وإلى تكریس ممارسات غیر مقبولة على المؤسسة التشریعیة، خاصة وأن الأمر  عامة

تعلق بدعاوي التلاعب والتزویر واستخدام المال الفاسد في الترشیحات على رؤوس 

  .القوائم في تشكیلة هذا البرلمان الجدید

  .من الوعاء الانتخابي تعتبر نسبة عالیة % 58وكذلك نسبة الامتناع المقدرة بـ   

وبالتالي عجزت السلطة السیاسیة في استقطاب المواطنین وإعادة بناء الثقة من خلال 

  .مخرجات العملیة الانتخابیة كأسلوب حقیقي وعملي وتعبیر سلمي لإحداث التغییر
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هذا وللأسف لا توجد دراسات إحصائیة دقیقة ولا عملیات سبر الآراء التي تمدنا عن 

  .ة عن التصویتالصامتة أو الممتنع حقیقة الفئة

هذا وإن البرامج المتشابهة والخطابات المتكررة وكذا انعدام برامج واضحة تقدم للمواطن 

 . هي من بین الأسباب التي تؤدي إلى العزوف الانتخابي 

وقد فسر البعض فوز جبهة التحریر الوطني بغالبیة المقاعد باستفادتها من أصوات 

وصف عبد المجید مناصرة رئیس حزب جبهة عناصر الجیش والأسلاك المشتركة كما 

  .1برلمان الجیش الوطني الشعبي"التغییر بأنه 

ملیون في ترجیح الكفة لصالح  12وقد لعبت نسبة المقاطعة الكبرى والمقدرة ب 

فالنتیجة المذكورة هي نتیجة منطقیة لضمان فوز جبهة .حزب جبهة التحریر الوطني 

و على الأقل سیفتح ذلك المجال أمام المشرفین التحریر الوطني بأصوات الأغلبیة،أ

على العملیة الانتخابیة لاستغلال أصواتهم لصالح الحزب الفائز بافتراض إمكانیة 

  . 2التزویر والتلاعب 

التي خالفت التوقعات والتي لم  2012وفي خلاصة قراءتنا لنتائج تشریعیات ماي 

ییر جعلت من السلطة السیاسیة تحقق آمال الشعب والأحزاب المنادیة بضرورة التغ

تفكر في مخرج وترك الشعب یبحث عن لحظة تغییر أخرى في ظروف إقلیمیة تشهد 

فرصة للتغییر ، ثم  2012 انتخاباتتغییرات جذریة على مستوى الحكم ، فهل كانت 

هل السلطة تلاعبت بالقوانین أم أن الشعب قام بمعاقبة السلطة في عزوفه عن 

  الانتخابات ؟

..  

..  
                                                           

  . 3، ص  17/05/2012بتاریخ  6717جریدة الخبر ، العدد    1

قراءة في التوقعات والنتائج ) :  2012مایو /أیار  10(الانتخابات التشریعیة في الجزائر " منیر مباركیة    2

  .16ص ،  2012المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات ، أكتوبر " والتداعیات 
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  الانتخابات  النظام السیاسي بعدمأزق : المطلب الثاني

ولم یتخذ أي إجراء بشأن تشكیل  2012مر أكثر من شهر على انتخابات ماي 

والتجمع الوطني الدیمقراطي ) FLN(الحكومة الجدیدة ویبدو أن جبهة التحریر الوطني 

)RND (عملان على تشكیل اللذان یتمتعان معا بأغلبیة قویة في البرلمان الجدید، ی

حكومة تضم جمیع الأحزاب من خلال سیاسة التحالفات، هذه الخطة واجهت مقاومة 

عارضة التي رفضت الارتباط والتحالف مع حزبي السلطة، فقرر حزب ممن طرف ال

مقاطعة الحكومة الجدیدة مع رفض " التحالف الأخضر" مجتمع السلم وشركائه 

، كما كان رد فعل مماثل من طرف 2012یعیة الانتخابات التشر  نتائجتراف بعالا

مقعدا وأبْدَیَا  51حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكیة اللذان حصلا على 

رفضهما المشاركة في حكومة جدیدة خاصة في ظل احتفاظ أحمد أویحیى الوزیر 

هذا الأمر الذي  ،2014منصبه في الحكومة، مع احتمال ترشحه لرئاسیات بالأول 

بدوره بانتقادات متزایدة من طرف المعارضة التي أرادت أن یكون على رأس قوبل 

  .الوزارة الأولى شخص غیر أویحي

هي أرقام  2012ومن بین أكثر القضایا إثارة للجدل المتعلقة بالانتخابات التشریعیة  -

في حین أنها لا تزال % 43المشاركة الرسمیة فیها، حیث صرحت الداخلیة بأنها بلغت 

% 35التي لم تتعدى فیها المشاركة  2007فضة وهي نسبة أعلى من تشریعیات منخ

في حین یشكك الكثیرون في ارتفاع هذه النسبة بالنظر إلى المقاطعة الكبیرة والظروف 

وحتى وإن كانت هذه % 25تتجاوز نسبة لم هذه الاستحقاقات، ویعتقد أنها  شابت التي

ملیون بأصوات ملغاة وغیر  1.7نحو  صحیحة وغیر مزورة فقد صوت% 43النسبة 

فقط من الأصوات والناخبین من عبروا حقیقة على % 35معبر عنها مما یعني أن 

  .تفضیلاتهم في صنادیق الاقتراع
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م تملیون صوت  7.63ویظهر الفحص الدقیق لنتائج الانتخابات أنه من بین 

نجد أن ) ملیون 21.65في دائرة ناخبین بلغ عددهم (الإدلاء بها في الانتخابات 

% 6وهو عدد یعادل . ملیون فقط صوتوا بالفعل لصالح جبهة التحریر الوطني 1.31

مقعدا في البرلمان  208هذه النسبة تقابلها عدد مقاعد یصل إلى  ،فقط من الناخبین

في % 45الجدید، حیث برزت جبهة التحریر الوطني كأكبر حزب یحصل على 

كن أن یساعد بدوره في تفسیر التشاؤم من طرف المقاعد في البرلمان وهو ما یم

  .المعارضة تجاه الإصلاحات الدستوریة المنتظرة

ممثلا عن الأحزاب السیاسیة رفضت  44بل حتى لجنة مراقبة الانتخابات المؤلفة من 

تأیید نتائج الانتخابات وقد رفعت إلیها تقاریر عدیدة حول الانتهاكات العدیدة التي 

  . 1تخابيشابت السلوك الان

وعلى الرغم من المزاعم العدیدة حول التزویر والاحتیال الذي مس هذه 

مراقب أجنبي رافقوا هذه الانتخابات من مختلف  500التشریعیات فإن ما یقدر بـ 

مراقبین وملاحظین دولیین من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة الاتحاد (الأنحاء

في حین سلطت الولایات المتحدة الأمریكیة ) ...الإفریقي، منظمة التعاون الإسلامي

باعتبارها خطوة مرحب بها في تقدم "  النساء المنتخباتالعدد الكبیر من " الضوء على

  .الجزائر نحو الإصلاح الدیمقراطي

عن انتقاد ) أوروبا والولایات المتحدة(وهناك عوامل ساعدت في إقحام الغرب 

مع الاتحاد الأوروبي مشاورات منتظمة في  النظام الجزائري نجد أن الجزائر عقدت

  .2017إطار رابطة الاتحاد الأوروبي الذي یهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول 

                                                           
1 AP/Ahram Online, “Algeria’s elections not credible: monitoring commission,”2 June 

2012, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/0/43534/World/0/Algerias-elections-

not-credible-monitoring-commiss.aspx. 
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ونظرا لحاجة أوروبا إلى تنویع مواردها من الطاقة برزت الجزائر كشریك رئیسي 

من من الطلب على الغاز یأتي % 13(لتوفیر الطاقة للعدید من الدول الأوروبیة 

عد روسیا علاوة على ذلك تعتبر الجزائر شریكا قویا في بفي المرتبة الثانیة ) الجزائر

  .1مكافحة الإرهاب في شمال إفریقیا ومنطقة الساحل

  :خاصیة التمثیل التباني  مأزق

هناك العدید من النقائص والثغرات القانونیة التي جعله النظام السیاسي یقع في 

  .لتي وضعهااحراجات أمام القوانین ا

    :عیوب النظام الانتخابي على مستوى الترشح -1

  .تظهر هذه العیوب من خلال عدة نقاط -

  :تشكیل القوائم الانتخابیة من صمیم وخیارات الأحزاب: أولا

بالرغم من أن القانون الجدید للانتخابات یسمح للمواطنین یحق الترشح والانتخابات، 

كون حكرا على أعضاء المكاتب الولائیة والمكتب إلا أن الترتیب في هذه القوائم ی

الوطني للحزب أو المقربین من المكتب التنفیذي له، وهذا ما یعجل المواطن لا دور له 

في اختیار المرشحین للقوائم الحزبیة، ویفتح المجال أمام أصحاب المال والمحسوبیة 

صلاحات التي یدعو إلیها في تصدر القوائم الانتخابیة، وهذا ما یشكل عیبا حقیقیا للإ

النظام السیاسي ومشكلة حقیقیة في نظام الانتخابات الذي یعتمد على التمثیل النسبي 

  .والقانون الحزبي

                                                           
1 Jean-Marc Mojon, “US hails Algerian election despite  suspicions,”  AFP, 12 May 

2012,  

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gQ_Ydb5r5ZnWTxaEZ0iziOc

SNUPw?docId=CNG.0e4399 42cb7ce2ac4375d50554d1b919.101 

23.10.2014تاریخ زیارة الموقع   
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  :مسألة التمثیل في المجالس المنتخبة: ثانیا

 80إشكالیة جوهریة من ناحیة تطبیقه فالمادة  12/01یطرح القانون العضوي 

في المادة –البلدیة –ولها أیضا وجود مدني  65لدیة مادة منه وما یقابلها في قانون الب

، حیث أن  20111وقانون  1990وسنة  1967ووجود خاص في كل من قوانین  49

المشرع أغفل العدید من الثغرات التي تحدد كیفیات انتخاب رئیس البلدیة ورئیس 

  .المجلس الولائي

السابقة، وهي ترأس المجلس وهي الطریقة الجدیدة مقارنة بالمواعید الانتخابیة 

والتي تعتبر الشرط المؤهل  % 35فإن نسبة ). أغلبیة المقاعد(للقائمة صاحبة الأغلبیة 

لرئاسة منصب الرئاسة في حال تنافس قائمتین بعدد من المجالس وجدت حل لها في 

حالة التحالفات الموجودة بین الأحزاب، ولم یتكلم المشرع عن حالة وجود قائمة واحدة 

بلدیة وهي الحالات  450وهي الوضعیة التي تعانیها أكثر من . %35فقد تحوز على

  .التي شهدت انسدادا واضحا لعدم وجود تحالفات في المجالس

  ):الأحزاب المجهریة(ظهور أحزاب جدیدة : ثالثا

ینص التعدیل القانوني الجدید ظهرت أحزاب سیاسیة في الساحة السیاسیة نلاحظ 

سي فتح المجال للمشاركة في الحیاة السیاسیة هذه الظاهرة أبانت عن أن النظام السیا

ظهور أحزاب بیوت تمثیل شعبي من جهة ومن جهة أخرى شتت الوعاء الانتخابي 

والمعارضة من ناحیة نسب المشاركة، بالإضافة إلى هدر المال العام، وانعدامها لبرامج 

  .واضحة

..  

                                                           
  .79، ص)2012جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة،  -  1
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  :ج السیاسيمأزق على مستوى تطبیق البرنام: رابعا

تتكون من عدة أطیاف  ائتلافیةباعتبار أن الحكومة في النظام الانتخابي تكون 

تطبیق البرامج السیاسیة فهل یطبق برنامج الحزب الفائز  إشكالیةحزبیة یظهر لنا 

بأغلبیة المقاعد التمثیلیة ؟ أم یطبق برنامج الرئیس؟ وهذا ما یتعارض والبرامج المقدمة 

  .تخابیةفي الحملات الان

  ):الحصة/نظام الكوتا: (معوقات تتعلق بالتمثیل النسوي: خامسا.

أو نظام / الكوتا/نظام(رغم الایجابیات التي حققها القانون الانتخابي الجدید

في التمثیل النسوي للمرأة في المجالس المنتخبة، ومما لا شك فیه أن التمثیل ) الحصة

ن المرتكزات والقواعد القانونیة الدولیة التي تؤكد البیاني للمرأة فله مبرراته في العدید م

على حق المساواة في المشاركة السیاسیة للمرأة مع الرجل بتخصیص حصص معینة 

وهذا ما ذهب إلیه الاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة تمثیل المرأة بنسبة ) كوتا(

  1من المقاعد في البرلمانات 30%

  ).كوتانظام ال(نلاحظ أن هذا النظام  

  .نظام غیر دیمقراطي یحكم أنه یقید الشعب في خیاراته -

  یمنح النساء اعتماد على أساس النوع ولیس على أساس الكفاءة  -

                                                           
، الحوار " السیاسیة النسویة بالمغرب بین معوقات المجتمعیة والمحفزات السیاسیة التمثیلیة" محمد زین الدین،  -  1

تاریخ زیارة الموقع  http://www.m.alhiwar.org .الموقع الالكتروني . 16/11/2009المتمدن، 

28/11/2017.  
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المرأة في الحیاة السیاسیة  إدخالیعد بلغة المنطق توصیة لفئة قاصرة لنا فإن مهمة  -

  1هي من مهام الأحزاب ولیس من مهام القانون

تورد في دیباجتها على التمثیل النسوي بل لم تحدد كیفیات تطبیق  دیباجة القانون لم

وقد تمت معالجة المسألة عن طریق تعلیمة قبل إجراء  12/03القانون العضوي 

 2.الانتخابات التشریعیة بفترة زمنیة قصیرة

- 2004( في الجزائر الانتخابات الرئاسیةالهندسة الإنتخابیة و : المطلب الثالث 

2014( .  

  :  2004أفریل  08تخابات ان/أ

بعد أن أصبح  2004أفریل  08ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لعهدة ثانیة في 

هذه ) ولو نسبیا(شعبي واسع جراء نجاح سیاسة الأمن والسلم  ىیتمتع بشعبیة ورض

 1999سبتمبر  16الشعبیة التي اكتسبها بعد الاستفتاء حول قانون الوئام المدني في 

بالإضافة إلى تمتعه بدعم  3الاقتصاد  لإنعاشعلى ضخ أموال معتبرة واعتماده 

الأحزاب السیاسیة خاصة الأحزاب الموالیة للسلطة ومنظمات المجتمع المدني على 

  :ستة مرشحین وهم ) 06(وقد تقدم لهذه الانتخابات الرئاسیة   4اختلافها وتنوعها 

 ) .الرئیس السابق(عبد العزیز بوتفلیقة  -

                                                           
مجلة القانون الدستوري " بین حجج المؤیدین انتقادات المتحفظین: في الجزائر  لنسائیةا نظام الكوتا"حبیب بلیة،ل -  1

  .108 – 78ص ص  2والمؤسسات السیاسیة،  العدد 

مجلة دراسات "12/01یاسین قوتال، النظام الانتخابي الجزائري وسبل إصلاحه حسب  القانون العضوي -   2

  .327- 317ص ص  .19وأبحاث العدد 

مدیریة النشر ، جامعة قالمة (عبد النور تاجي ، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة ،   3

  . 233- 231، ص ص ) 2006

،  ''، استمراریة أو حل للأزمة 2007-  1999الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة في الجزائر '' مصطفى بلعور ،   4

   172، ص  2011اسة والقانون ، عدد خاص ، أفریل دفاتر السی
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أمین عام حزب جبهة التحریر الوطني و رئیس الحكومة (فلیس علي بن  -

 ).السابق

 ).الوطني  الإصلاحرئیس حركة (عبد االله سعد جاب االله  -

 ).ناطقة باسم حزب العمال (لویزة حنون  -

 ).أمین عام حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة(سعید سعدي  -

 ).54رئیس حزب عهد (علي فوزي رباعین  -

  :ض ملفات ترشح كل من وقد تم رف

 ).وزیر خارجیة سابق و رئیس حركة الوفاء والعدل (أحمد طالب اابراهیمي  -

 ).رئیس حكومة أسبق(سید احمد غزالي  -

 ).رئیس حزب الجبهة الوطنیة الجزائریة(موسى تواتي  -

هذا الرفض تم من طرف المجلس الدستوري الذي علل حق قبول أو رفض الملفات 

   1نصب الرئاسة المطلوبة للترشح لم

إن المتغیر الجدید في هذه الانتخابات هو ندیة و منافسة علي بن فلیس رئیس 

الحكومة السابق والأمین العام للأفلان مع الرئیس بوتفلیقة ، ما خلق أزمة سیاسیة 

  .داخل حزب الأفلان بین من یؤیدون ترشح الأمین العام للحزب ومن یعارض ذلك 

 869000ملیون من بینهم  18الانتخابات أكثر من  بلغ عدد المسجلین في هذه

مكتب حیث تحصل فیها  39869مسجل بالخارج وبلغ عدد مكاتب الاقتراع 

  . % 58من الأصوات بنسبة مشاركة وصلت إلى  % 84بوتفلیقة على 

..  

.  

                                                           
یتضمن رفض ترشح  2004مارس  01المؤرخ في – 04/د.م.ق/ 12/14/15رقم : قرارات المجلس الدستوري :  1

  .لرئاسة الجمهوریة 
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  : )04(  جدول رقم 

نسبة المشاركة   عدد المصوتین  عدد المسجلین

  .المئویة 

18.094.555  10.508.777  58.08 %  

  الصحف الوطنیة : المصدر 

  :جاءت نتائج الانتخابات الرئاسیة حسب عدد الأصوات لكل مرشح حسب الجدول 

  : )  05( جدول رقم 

  عدد الأصوات   المرشح 

  8.651.723  عبد العزیز بوتفلیقة 

   653.951  علي بن فلیس 

   511.526  عبد االله جاب االله 

   197.111  سعید سعدي 

   101.630  زة حنون لوی

   63.761  علي فوزي رباعین 

  إعلان المجلس الدستوري : المصدر 

عبرت هذه الانتخابات عن الدعم الذي أضحى یتمتع به الرئیس عبد العزیز 

  .بوتفلیقة إعلامیا وشعبیا ورسمیا 

) بوتفلیقة(القراءة في النتائج لهذه الانتخابات توضح الفارق الكبیر بین الفائز الأول 

وبین منافسه بن فلیس ، وأوضح ولاء حزب جبهة التحریر الوطني للرئیس السابق 

  .بوتفلیقة بدل الأمین العام للحزب 
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كما توضح الأرقام حصول المرشح عن حزب إسلامي وهو عبد االله جاب االله على 

  .نسبة قاربت تلك التي تحصل علیها بن فلیس 

بن فلیس و عبد االله جاب االله عن ومن جهة الطعن في النتائج فقد صرح كل من 

حدوث خروقات وتزویر في هذه الانتخابات لكن من دون تقدیم أي إثباتات على ذلك 

وقد تحدثوا عن توقعهم بفوز الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وهنا یطرح السؤال لماذا .

ون خاض هؤلاء هذه الانتخابات إن كانت توقعاتهم في هذا الاتجاه ؟ بمعنى لماذا یدخل

  انتخابات یعلمون مسبقا أنهم لن یفوزوا فیها ؟ 

المؤشر الملاحظ في هذه الانتخابات أنها كانت مفاجئة للجمیع من حیث مشاركة لویزة 

ألف  100مرأة في الرئاسیات و حصولها أكثر من اللأول مرة تشهد مشاركة (حنون 

  .صوت 

لذي استطاع الحصول الوطني وا الإصلاحعن حركة  الإسلاميأما بالنسبة للمرشح 

 % 5، كان قادرا على جمع  2002من الأصوات في تشریعیات  % 10على قرابة 

فقط من الأصوات في الرئاسیات ، هذا ما یثیر التساؤل حول حقیقة التمثیل الشعبي 

لهذا الحزب من جهة ، ومن جهة أخرى عن أحقیته في التشكیك في نزاهة الانتخابات 

  .صل علیه من شعبیة في الانتخابات البرلمانیة الرئاسیة مقارنة بما تح

كما تشیر نتائج هذه الانتخابات الدور الحقیقي للأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي 

، جمعیات المجتمع المدني في الدعایة " الزوایا"الجزائري مقارنة بما تلعبه سلطة 

الاعتماد على القواعد للمرشح عبد العزیز بوتفلیقة و توجیه أصوات الناخبین من غیر 

خاصة إذا علمنا الشرخ الحاصل على مستوى أكبر حزب في الجزائر في هذه (الحزبیة 

  ).الانتخابات 

..  

..  
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  :2009انتخابات الرئاسیة أفریل : ثانیا

نوفمبر  15التعدیل الدستوري في  2008سبق الانتخابات الرئاسیة أفریل 

التوجه للتعدیل كما سبق ذكره تعلق هذا ) قبل سنة واحدة من الانتخابات( 2008

أواخر (ففي العهدة الثانیة للرئیس بوتفلیقة ) 2009(أساسا بالانتخابات الرئاسیة 

شهدت الساحة السیاسیة جدلا كبیر بخصوص مسألة ترشح الرئیس لعهدة ثالثة )2008

كون ذلك أن الدستور المعمول به لا یسمح له بعهدة ثالثة تنص المادة  –من عدمه 

فتضمنت التعدیلات " تحدد مهمة الرئاسة مرة واحدة قابلة للتجدید:" من الدستور  74

  :مسألتین جوهریتین

 :"74مفتوحة فأصبحت المادة  (*)تتعلق بإلغاء تحدید العهدات الرئاسیة وجعلها: الأولى

یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة والمسألة الثانیة تتعلق بموقع الحكومة في 

  .1الدستوریة بشكل عام التوازنات

هذا التعدیل الدستوري الذي كان عائقا یحول دون ترشح الرئیس لعهدة ثالثة قد 

سمح لعبد العزیز بوتفلیقة للترشح مرة أخرى ما أثار حفیظة العدید من الشخصیات 

السیاسیة العامة التي قاطعت الانتخابات بشكل رسمي منها بن بیتور، مولود حمروش، 

االله، سید أحمد غزالي وكذلك یعفى الأحزاب كحزب التجمع من أجل  عبد االله جاب

  .  الثقافة والدیمقراطیة وحركة النهضة وحزب جبهة القوى الاشتراكیة

  :شخصیات هم 06ترشح لهذه الاستحقاقات 

   .مرشح حر) رئیس سابق(عبد العزیز بوتفلیقة  -

  .)FLAرئیس حزب (موسى تواتي  -

                                                           

  .74دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المادة *

دیوان : الجزائر(لدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون ا1

  .229ص ، ) 2010المطبوعات الجامعیة 
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  .)الإصلاححركة النهضة أسس حركة انفصل عن (جهید یونسي  -

  .)أمینة حزب العمال(لویزة حنون  -

  .)45حزب عهد (فوزي رباعین  -

  .)مؤسس حزب الحریة والعدالة(محمد السعید  -

حیث فاز فیها الرئیس   %74قدرت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بـ أكثر من 

   :من أصوات الناخبین %90.24السابق بعهدة ثالثة 

  : 06دول رقم الج

  الأوراق الملغاة  عدد الناخبین  المسجلین

  ورقة 1042727  ملیون ناخب15351305  مسجل 20595683

  الجزائریة الوطنیة: المصدر

   07جدول رقم:وجاءت نتائجها على النحو التالي

  النسبة المئویة  عدد الأصوات  المرشح 

  عبد العزیز بوتفلیقة 

  لویزة حنون

  موسى تواتي

  يجهید یونس

  محمد السعید

  علي فوزي رباعین

13019787  

649632  

249411  

208549  

133315  

124559  

90.24%   

04.22%  

02.31%  

1.37 %  

0.93%  

0.92% 

  الصحف ، الجزائر الوطنیة :المصدر



 المؤسساتي في الجزائر  صلاحوالإ الانتخابیةالهندسة :                الثالث الفصل

 

191 
 

الرئیس السابق عبد العزیز )المرشح الحر(الملاحظ في هذه الانتخابات أن 

جلس الدستوري قبل غلق باب بوتفلیقة كان آخر من یضع ملف ترشحه لدى الم

  .)في آخر یوم(الترشیحات 

وكان الإقبال والمشاركة الانتخابیة في هذه الانتخابیة محل طعن من طرف المعارضة 

والتشكیك في نزاهة العملیة الانتخابیة بل والتزویر في نتائجها، بدون اثبات ذلك مادیا 

  .باعتبارها المسؤول عنها) ةوزارة الداخلی(على الأقل، بل اتهام الجهاز الاداري 

نلاحظ في هذه الانتخابات أنها حافظة على الفارق الشاسع بین المرشح الفائز 

وبقیة المرشحین، وبهذا یدخل الرئیس بوتفلیقة ثالث عهدة له، ویعتبر أطول رؤساء 

  .الجزائر حكما

ي أكد أن الجدیر بالذكر أن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة نور الدین یزید زرهون

قانون الانتخابات یوفر كل الضمانات الممكنة لتحقیق نزاهة وشفافیة سیر العملیة 

هؤلاء أحرار في " الانتخابیة، وفي رده عن احتمالیة مقاطعة الانتخابات رد الوزیر

مشیر إلى أن القانون یتیح للمترشحین أن " التعبیر عن أرائهم إن وجدنا من یصغي لهم

كل مكاتب الاقتراع وأن الجزائر دعت إلى حضور مراقبین دولیین یعینوا مراقبین في 

من منظمة الفكر  6من الجامعة الإفریقیة، و 84مراقب من الاتحاد الإفریقي، و 100

  .1من منظمة الأمم المتحدة 6إلى  5الإسلامي ومن 

فیما امتنع الاتحاد الأوروبي عن إرسال مراقبین دولیین لهذه الانتخابات حیث 

إن الاتحاد الأوروبي لن یرسل مراقبین " لورا بایزا"السفیرة المفوضیة الأوروبیة قالت 

                                                           
تاریخ  arabic.people.com.cn31662/6634164.h+mlصحیفة الشعب الیومیة، الموقع الالكتروني - 1

 .17/10/2018زیلرة الموقع 
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أفریل القادم وأضاف أن الحكومة لم  09لمراقبة سیر الانتخابات الرئاسیة الجزائریة في 

       1تطلب من الاتحاد الأوروبي ذلك

  : 2014الانتخابات الرئاسیة : ثالثا

مشابهة إلى حد یعید لنتائج  2014أفریل 17 جاءت نتائج الانتخابات الرئاسیة

وانتج هذا التشابه متغیرا واحد وهو ترشح علي بن فلیس في صورة  2004انتخابات 

  .منافیة لبوتفلیقة

عبد  –بعد عشر سنوات متشابها )2004/2014(كما جاء ترتیب الانتخابات

، وكادت أن تتساوى العزیز بوتفلیقة في المرتبة الأولى وعلي بن فلیس المرتبة الثانیة

  .فیها نسبة المشاركة

هو  2009ما یلاحظ في دراسة نتائج هذه الاستحقاقات هو مقارنة بانتخابات 

في  % 90.02من . انخفاض عدد الأصوات التي تحصل علیها الرئیس بوتفلیقة

بفوزه في هذه الانتخابات بولایة رابعة  2014في انتخابات  %81.53إلى  2009

ة وهو في حالة الرضي، كرس لدى أذهان الجزائریین أن ترشحه هذه كرئیس للجمهوری

المرة كان من أطراف أخرى ، وربما هذا أحد العوامل المفسرة في انخفاض معدل 

في  % 51.70مقابل  2009في  %74.56المشاركة وزیادة العزوف الانتخابي 

2014 .  

ائز الثاني علي بن فلیس والملاحظ في هذه الاستحقاقات بعد استعراض النتائج أن الف

في استحقاقات  % 12.18إلى  2004في انتخابات  % 6.42ارتفعت بالضعف من 

2014 .  

                                                           
اقبین الانتخابات الرئاسیة الجزائریة ، مرجع سابق ، تاریخ صحیفة الشعب الیومیة، الاتحاد الأوروبي یرسل مر -   1

  . 17/10/2018زیارة الموقع 
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وحقق بلعید عبد العزیز المفاجأة بحصوله على المرتبة الثالثة بالرغم من أنه لم یسبق 

له الترشح متقدما على كل من لویزة حنون و موسى تواتي و فوزي رباعین الذي سبق 

  .شحوا في المواعید السابقة وأن تر 

  :  2014نتائج الانتخابات الرئاسیة 

  : 8الجدول رقم 

  عدد الأصوات   المترشح 

  عبد العزیز بوتفلیقة 

  علي بن فلیس 

  بلعید عبد العزیز 

  لویزة حنون 

  فوزي رباعین 

  موسى تواتي 

8.531.311   

1.288.338   

0.030.328   

157.792   

105.223   

58.154   

  الصحف الوطنیة: المصدر

.. 

الملاحظ في هذه الاستحقاقات أن الجهاز الإداري المتمثل في وزارة الداخلیة  ..

والجماعات المحلیة وأجهزتها المحلیة والأمنیة و تدخلها في جمیع مراحل العملیة 
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الانتخابیة ، مثل بالنسبة لبعض مكونات الطبقة السیاسیة دلیلا قاطعا على عدم نزاهة 

  .1 1995عبرت عنه جمیع المواعید الانتخابیة منذ سنة  الانتخابات وهو ما

                                                           
، مجلة العلوم " المضامین السیاسیة والقانونیة : تطور الانتخابات الرئاسیة في الجزائر : "عبد االله بلغیث :   1

  . 1043- 1028ص ص  – 2019، سبتمبر  02، العدد  10القانونیة والسیاسیة ، المجلد 
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أهمیة النظام الانتخابي تتعدى من كونه الوسیلة المحددة لنتائج الانتخابات نحو 

له في تنظیم المؤسسات السیاسیة، وتحدید الحكومة وطبیعة النظم  الأساسیةالأهمیة 

لأن أي تصمیم محدد لنظام انتخابي، ینتج عنه ترجمة فعلیة إلى ، الحزبیة في أي دولة

ثنیة والمناطق الجغرافیة والجهات وكذا تمكین المرأة، الإمقاعد تمثیلیة للجماعات 

حتمیة ارتباط النظام الانتخابي  هذا ما یزید من إقصاءهاوتمثیل المعارضة أو 

النظام الانتخابي وعلاقته بالإصلاح السیاسي  إصلاحبالممارسة الدیمقراطیة وفرضیة 

في تشكیل الخارطة السیاسیة في أي بلد من خلال  ةالانتخابیهندسة تظهر أهمیة ال إذ

  . عدد الأحزاب وتوزیعها قانونیا وتأسیسیا

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

..  
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  المؤسساتیة والسیاسیة في الجزائر الإصلاحات: المبحث الأول

رصد أهم التداعیات التي ترتبت عن الإصلاحات السیاسیة  لمبحثا انحاول في هذ

المنتهجة من قبل الدولة، بمعنى آخر دراسة واقع هذه الإصلاحات السیاسیة وهل تلقت 

هذه الإصلاحات تأییدا أو رفضا من قبل مختلف الفواعل السیاسیة والمدنیة ومعرفة 

ق مسار الإصلاحات السیاسیة التي تعی .منها الخارجیة وات الداخلیة كذلك أهم التحدی

  . وتوضیح مجموعة من الشروط الواجب توفرها لإنجاح العملیة الإصلاحیة. في الجزائر

  :جدلیة الشرعیة والفعالیة في المؤسسات السیاسیة بالجزائر:المطلب الأول

البیروقراطیین  إلىعادة ما یطرح الانتقال السلمي من الحكومات العسكریة 

المدنیین قضیة صعبة للغایة، بالنسبة الدول التي تحصل على الاستقلال بعد صراع 

مسلح طویل، والجزائر لیست استثناء في ذلك حیث حاول جیش التحریر الوطني بعد 

السیاسة  السلطةالاستقلال السیطرة على عملیة صنع القرار من خلال استحواذه على 

إلى بدایة العلاقات المدنیة العسكریة  الإشارةما یعطي  بیضالأالانقلاب  1965عام 

، بالرغم من محاولة نقل السلطة سلمیا إلى المجال المدني في عام )1(غیر المتوازنة

وخلقت بعدها  ألغیتمن خلال انتخابات متعددة الأحزاب، هذه الانتخابات التي  1991

  .قتیل 15000سنوات من الصراع كانت نتیجة  10

بشدة الشرعیة السیاسیة ) التسعینیات(اضطرابات العشریة السوداء  قوضت

، فقد كان هذا العقد في الزمن عقدا من المشاكل السیاسیة، تعطلت فیه نظام السیاسيلل

                                                           
1 -Abi-Mershed, Osama. "The Second Algerian Crisis, 1992-1994: Algeria in the 

Memory of France." The Arab Studies Journal 6, no. 2/1 (1998): 8-33. 
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واستقالة الشاذلي بن جدید، وشهدت  1991المؤسسات السیاسیة، بعد إلغاء انتخابات 

  .(1))محمد بوضیاف(اغتیالا لرئیس الجمهوریة 

سعى الرئیس لیامین زروال إلى بناء الإطار  1998إلى غایة  1996ومن عام 

المؤسسي للدولة عن طریق الاستفتاء الدستوري والانتخابات البرلمانیة والمحلیة، لكن 

فبعد تعدیل ، والثقة الدولیة في النظام) هذه التدابیر لم تكن كافیة لإعادة الثقة الشرعیة

روف خاصة، لم تتمكن السلطة وقتها من استعادة الذي جاء في ظ 1996دستور 

 1997مستوى مُرْضٍ من الاستقرار السیاسي أو الشرعیة خاصة وان انتخابات 

*()المزورة بتأكید من السلطة نفسها(
2

وتزویرها الصارخ كشف عن شدة تمسك السلطة ، )

بي في وعلى الرغم من النجاح النس، في محتواها وإفراغهافي العملیة الانتخابیة 

أنه  1998استرجاع الأمن والاستقرار ضد الإرهاب أعلن الیامین زروال في سبتمبر 

2(یستقیل من منصبه قبل نهایة فترته والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة
3

وبین انقلاب ، )

واستقالة الشاذلي واغتیال بوضیاف واستقالة الیامین زروال  ) الانتخابات ونتائجها(

السیاسي عن السلطة في الجزائر ما عجل بالبحث عن قیادة سیاسیة تشكل المشهد 

  .قادرة على ترسیخ المكانة الدبلوماسیة والمصداقیة الشاملة للدولة، اقلیمیا ودولیا

شخصیات وفاز بها  6التي تنافس فیها  1999وهذا ما جرى بعد انتخابات افریل 

  .مرشح السلطة عبد العزیز بوتفلیقة

.  

.  

                                                           
1-Zoubir, Yahia H., and Gregory White, eds. North African politics: change and 

continuity. Routledge, 2015. 
  .، ان التزویر كان لازما وضروریا ولأجل مصلحة البلاد TVاحمد اویحي للقناة الخاصة، النهار  -*

  .1998سبتمبر 11خطاب الیامین زروال بتاریخ  -  2
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  :حدي الاستقرار السیاسيبوتفلیقة وت

وسط بیئة مشحونة بالمصالح الخاصة  1999فاز بوتفلیقة في انتخابات أفریل 

وعدم استقرار أمني وأوضاع اجتماعیة واقتصادیة صعبة للغایة فكان للرئیس الجدید 

على أنه (أولویة كسب الشرعیة الشعبیة لأنه حسب السیاق الذي انتخب فیه منذ البدایة 

فكانت " لن أقبل أن نكون رئیسا إلا ربع"، هذا ما قاده للقول ) أو الجیش مرشح السلطة

قیادته تعتمد على شكل أساسي في استغلال امكاناته الشرعیة، وأن بقاءه في هذا 

الوضع السیاسي الخطر سیعتمد على تطویر العلاقة بین مؤسسة الرئاسة ومؤسسة 

  1.الجیش

فبادر .اسة إلى تقریر موقعه وفعالیتهفقد كان یسعى من خلال تولیه منصب الرئ

إلى طرح الاستفتاء الشعبي على المصلحة الوطنیة، ما عرف بقانون المصالحة 

یقول المحللون أن من اهدافه تقریر موقع ومكانة مؤسسة . 2001سنة  2الوطنیة

التي كانت آخر " الوئام المدني"وعلى اثر سیاسة ، 3الرئاسة في التوزیع السلطوي

في العهدة ، الأساسیة في محاولته لإعادة الاستقرار السیاسي إلى البلادالعناصر 

ذات شقین بشكل أساسي للأزمة المؤسساتیة في  مقاربة الاولى لبوتفلیقة تولى

الشق الأول سیاسة العفو اتجاه الجماعات المسلحة والثانیة سیاسة عرض .الجزائر

اق المدني على استفتاء عام والذي الجزائر على المسرح الدولي كما وضع برنامجه للوف

وعلى صعیده الدولي خلال عامه  2001تم الموافقة علیه بشكل ساحق في سبتمبر 

  .الأول سافر إلى عدد من الدول لأغراض اقتصادیة ودبلوماسیة

                                                           
  .1996الدستور الجزائري  1

في  ریتسالماج، مذكرة لنیل شهادة الإنسانيعبد النور منصوري ، المصالحة الوطنیة في الجزائر من منظور الأمن 2

  .69، ص  2010 - 2009 -العلوم السیاسیة جامعة الحج لخضر باتنة

3Journal : le monde 11 avril 2004. 
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  : توازن سلطوي في المؤسسات السیاسیةاللاّ -

بینما تعد الأبنیة ، تاج تفاعل وتجانس مختلف المؤسساتنیعتبر النظام السیاسي 

الحكومیة هي العمود الفقري لاستمراریة النظام بالإضافة إلى التفاعل بین النظام وبیئته 

الداخلیة والخارجیة ینعكس علیه من ضغوطات ومطالب مجتمعیة إن النظام السیاسي 

شهد لاتوازن سلطوي وهیمنة المؤسسة التنفیذیة المتمثلة في  1963الجزائري ومنذ سنة 

  .ة الجمهوریة على باقي السلطاترئاس

بالرغم من مبدأ الدیمقراطیة الذي طالما أوجده صانعوا القرار مع غیاب واضح للسلطة 

بحیث كان یتبع سیاسة الحرب الواحد قبل التعددیة وعلى ) البرلمان(الممثلة للشعب 

اعتبار أن مؤسسة البرلمان اختصاصها تابع من إرادة الشعب وسلطته وهي تشریع 

  .لقوانین وصنع وتصمیم السیاسة العامة للدولة بجانب السلطة التنفیذیة ا

الذي  1996من عهد الحزب الواحد حتى فترة بوتفلیقة مرورا بدستور الغیاب امتد هذا 

تم تحویله إلى غرفتین زاد من ضعف أدائه باستحداث غرفة قوتها في تعیین الثلث 

هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة المعین من طرف الرئیس، وهذه الصورة توضح 

 .1التشریعیة، بالإضافة إلى التشریع بالأوامر المكفول للرئیس

الممارسة السیاسیة :  ضعف دور الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني -

جبهة (في الجزائر تحتكر أحزاب رئیسیة وتنفرد بالسلطة أي أحزاب التحالف الرئاسي 

حزاب متوسطة یتأرجح موقفها بین والأ ،)التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي

فهي تعمل وفق . أما فیما یخص الأحزاب الصغیرة ضعیفة الأداء2.المساندة والمعارضة

                                                           
1- Derrida, J, Regan, CA (2003) Taking a stand for Algeria. College Literature 

30(1): 115–123. 
ورقة قدمت في الملتقى (، "واقع وتحدیات: التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر" عبد القادر عبد العالي، 2

  .8، ص)2008دیسمبر 18-17الأحزاب السیاسیة والتنمیة السیاسیة  في الجزائر، جامعة الشلف، : حول 
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الذي تحدده لها السلطة وتأیید برنامج السلطة، وتعجز على إحداث تغییر نحو  الإطار

الأفضل وتكریس الدیمقراطیة،  والتنافس بین الأحزاب حول السلطة فقط ولیس لتمثیل 

الشعب ونقل إنشغلاته للسلطة، فالأحزاب السیاسیة في الجزائر دورها ضعیف في 

بیعة البرامج تتسم الروتین وعدم الوضوح صیاغة العملیة السیاسیة وذلك راجع إلى ط

  .     مما یفقد حیویة هذه الأحزاب وجعلها آلیة في ید السلطة فیها

أما بالنسبة لتنطیمات المجتمع المدني التابعة للسلطة والخاضعة لها وهذا راجع     

حقیقي لعدم إستقلالیة المجتمع المدني سواءا كانت إستقلالیة مالیة أو سیاسیة، فالدور ال

للمجتمع المدني هو مراقبة تحركات السلطة والتأثیر فیها للنظر في شؤون المجتمع، 

  1.ولكن المجتمع المدني في الجزائر هو خاضع لسیطرة وتوجهات القیادة السیاسیة

 الانتخابیةالناخب الجزائري یتعامل تجاه الحملات :  ضعف المشاركة السیاسیة -

مواطن الجزائري حسب وجهة نظره أن كل مظاهر باللامبالاة والجمود حیث یرى ال

المشاركة السیاسیة لیست لها فائدة أو مصلحة تخدمه، فبعض القوى السیاسیة 

شعبیة، مما  احتجاجاتالمعارضة تستغل هذا الموقف لصالحها حیث تلجأ إلى تنظیم 

ر یؤدي ذلك إلى إضعاف مصداقیة وشرعیة المؤسسات السیاسیة القائمة، وهذا یعد أكب

تحدي أمام مسار الإصلاح السیاسي في الجزائر، وفي هذا الإطار تتسارع السلطة 

لإتخاد إجراءات وذلك عن طریق تكثیف حملات الدعوة للمشاركة السیاسیة عبر 

مختلف الوسائل والقنوات الإعلامیة، وإلقاء خطابـــــات لتحذیــــــر الشعب في حالة 

 2.من التدخل الأجنبي  الانتخاباتعن المشاركة في  امتناعه

                                                           
: ورقة قدمت في ملتقى حول(، "واقع وتحدیات: ائرالتحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجز " صالح زیاني، 1

 18- 17تفعیل العملالجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة المشاركاتیة في الجزائر، جامعة الشلف، 

  .4،ص)2008دیسمبر

ز العربي المرك: قطر(عبد القادر عبد العالي، الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد الإنتخابات التشریعیة،  2

  .6،ص )2012للدراسات السیاسیة،
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إن معظم فئات المجتمع الجزائري تتمیز : مستوى الوعي والثقافة السیاسیة -

بنقص الوعي والثقافة السیاسیة فهي لیست على درایة بما یدور في مجریات الساحة 

السیاسیة وهذا راجع لغیاب الثقة وهذا مایعمق الفجوة بین المجتمع والسلطة، التي 

لیها قلصت هذه الأخیرة من صلاحیات الهیئات المنتخبة، وخدمة السلطة والوصول إ

 1. على حساب مصلحة المجتمعیة 

  في الجزائر مؤسساتیةالإصلاحات ال: المطلب الثاني 

تتعلق الإصلاحات السیاسیة بطبیعة البیئة الداخلیة المعرقلة للإصلاح وكذلك تأثیر     

سبیل تحقیق التنمیة والإصلاح  البیئة الخارجیة على الجهود الوطنیة المبذولة في

وفي هذا ) والسیاسیة وثقافیا الاقتصادیة(لى التبعیة بجمیع أشكالهاالسیاسي، والقضاء ع

العنصر سیتم معرفة أهم التحدیات الداخلیة والخارجیة المعیقة للمسار الإصلاحي في 

  .الجزائر 

وتتمثل في طبیعة البنى والممارسات على جمیع :  التحدیات الداخلیة .1

والسیاسیة والثقافیة، والتي بدورها تشكل أكبر  والاجتماعیة الاقتصادیةالمستویات 

 .تحدي یقف أمام المسار الإصلاحي في الجزائر

 یعد الإقتصاد أهم وأبرز تحدي أمام مسار الإصلاح :  التحدیات الإقتصادیة

السیاسي في الجزائر، والتي تتمیز بالتخلف وإنعدام التكامل والترابط بین مختلف 

حیث تبنت الجزائر منذ . عیة والزراعة وقطاع الخدمات القطاعات الإقتصادیة والصنا

إستقلالها لسیاسة إقتصادیة، تدعم القطاع الصناعي على حساب القطاعات الأخرى، 

ولكن نسبة المساهمة في الإنتاج الصناعي تظل محدودة جدا، نسبة إستخراج المعادن، 

ویعود . الطبیعيالمواد المعدنیة المصنعة وتسب تصدیر وتكریر البترول والغاز 

التخلف الإقتصادي إلى عامل آخر ممثل في العامل التكنولوجي، فالجزائر كغیرها من 

                                                           
  . 7عبد القادر عبد العالي، الأحزاب السیاسیة والتنمیة السیاسیة في الجزائر، ص 1
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الدول النامیة تعاني من التبعیة التكنولوجیا، بسبب عدم مقدرتها على توطین 

والأهم من ذلك أن العامل الرئیس في عرقلة المسار الإصلاحي في . التكنولوجیا 

على قطاع واحد لتأمین الدخل وإهمال بقیة القطاعات الأخرى، الجزائر، هو إعتمادها 

وإتجهت إلى التصنیع على حساب القطاع الزراعي وقطاع الخدمات، وإعتمادها على 

مصدر واحد للدخل وهو البترول، وهذا ما یجعل الإقتصاد الوطني خاضع لتقلبات 

تج المحلي الإجمالي، أسعار البترول، أن إرتفاع أسعار البترول أدى إلى زیادة النا

قطاع  فإن الطاقة وخلال إنخفاضه ینخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي،

الناتج المحلي (واصل لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي في الجزائر

ومسارات  1.صادراتال ئة منافي الم 98، ثلثي الإیرادات الحكومیة، ونحو )الإجمالي

جل لإنتاج النفط والغاز حیث تشیر الدراسة إلى أن  الإیرادات متوسطة وطویلة الأ

تتناقص بسرعة في نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود مصادر جدیدة 

الذي یعتمد على مصدر واحد  الاقتصادیةیبین هشاشة  ، وهذا ماالاستثماراتلتمویل 

إرتفاع أسعاره في مشاریع وخطط تنمویة حقیقیة، لزیادة القاعدة  استغلالوكذلك عدم 

الإنتاجیة وتنویع مصادر الدخل، بل یتم صرفه في قطاعات هامشیة إضافة إلى سوء 

 .والأموال العمومیة سلاتواخالتسییر وتفاقم ظاهرة الفساد 

  لمسار الإصلاح  تعد من أخطر التحدیات المعیقة: التحدیات السیاسیة

، فهي تمثل تحدي حاسم والاجتماعیة الاقتصادیةللتحدیات  انعكاسي، وهي السیاس

أن المحددات السیاسیة هي التي تحدد  باعتبارعلى المستویین الداخلي والخارجي، 

الثقافیة، لدفع  والاجتماعیة الاقتصادیةالإطار الذي تتم بداخله مختلف العملیات 

ة ملائمة تسمح بممارسة الحقوق بعجلة الإصلاح للأمام یجب توفر بیئة سیاسی

                                                           
1Andrew lebovich ," Deciphering Algeria: The Stirrings Of Reform ? الموقع الالكتروني   

"www.ecfr.eu 
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والحریات العامة مما یخلق ذلك الإستقرار السیاسي، فلا یمكن تصور إصلاح حقیقي، 

 .    وسط أوضاع تفتقد إلى الإستقرار السیاسي 

تصادف عملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر جملة من العقبات والتحدیات        

 زها لم تأتي بتغیر الحقیقي، في ظل العجالتي جعلتها تفشل في محاولات عدة، لأن

) الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والإعلام(الذي تعاني منه الفواعل غیر الرسمیة 

وهذا راجع لعدم إستقلالیة بین مؤسسات النظام السیاسي، وكذلك حرص النخبة 

ع الحاكمة على تجدید نفسها بنفسها وذلك عن طریق الإستبداد بالسلطة وهذا راج

الوعي والثقافة السیاسیة، وفي هذا الإطار یمكن رصد أهم التحدیات السیاسیة  عدامنلا

  : المعرقلة لعملیة الإصلاح السیاسي في الجزائر 

الحقیقي وذلك  :الإرادة السیاسیة المبرمجة لعملیة الإصلاح السیاسي وانعدامغیاب  -

بفعل سیطرة النخبة الحاكمة على السلطة التنفیذیة وإبعاد شرائح كبیرة من المجتمع عن 

  .المشاركة في الحكم، مما یؤدي ذلك إلى غیاب الدیمقراطیة 

جعلت ظاهرة الفساد المجتمع الجزائري وبمختلف فئاته، وبكامل : ظاهرة الفساد  -

 والانحلالارسات الفاسدة، تتمثل في خراب القیم أشكالها مجتمعا تتخلله أخلاق والمم

المبادئ والعلم في  واستغلالالرشوة والمحسوبیة في شتى المجالات،  وانتشارالخلقي، 

 .للربح السریع  والاحتیالالأعمال والصفقات 

وتفاقمت ظاهرة الفساد لاسیما في فترة حكم بوتفلیقة، والتي بدأت بوجود صراع كبیر    

لرئاسة والمؤسسة العسكریة، حیث تسعى هذه الأخیرة للقضاء على سیاسة بین مؤسسة ا

بوتفلیقة وذلك من خلال تقلیص أو الحد من الإستثمارات الأجنبیة، والإبقاء على 

وغیرها من القضایا والملفات التي . سیاسة الإستیراد بهدف تحطیم الإقتصاد الوطني 

الممثلة في قضیة بنك الخلیفة وقصیة زادت من حدة الصراع داخل السلطة السیاسیة و 
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سونطراك الأولى والثانیة، وقضیة الطریق السیار شرق غرب، وغیرها من القضایا التي 

یشكل تهدیدا  أدت إلى تفاقم النزاع بین الأطراف داخل النظام السیاسي القائم، وهذا ما

إصلاح لمصالحها الخاصة، فالممارسات الفاسدة تعتبر أكبر تحدي یقف أمام أي 

  .الوطني  بالاقتصادسیاسي الذي من شأنه یحقق قفزة في میدان التنمیة والنهوض 

یتسم البرلمان الجزائري :  ضعف الأداء البرلماني وغیاب التوازن بین السلطات -

بأداء ضعیف وهذا راجع لضعف البنیة الدستوریة ونصوصها القانونیة المعرضة 

 للتعدیل والتغییر بإستمرار، من مهام البرلمان هو تمثیل الشعب وتوصیل إنشغلاته

وإحتیاجاته للسلطة، لكن البرلمان الجزائري خاضع لتوجهات السلطة ویمتثل لأوامرها 

امه وفق الإطار الذي تحدده له السلطة ولا یمثل مطلقا رأي الشعب، وفي ویمارس مه

هذا السیاق برزت عدة أحزاب تدعو إلى تغییر واقع البرلمان وتشكیل مجلس تأسیسي، 

ألا أنها فشلت في ذلك، نظرا لمحدودیة أداءها داخل المؤسسات السیاسیة وعجزها عن 

  1. أحزاب التحالف الرئاسي مواجهة النصوص التشریعیة المفروضة من قبل

وبالنسبة لمبدأ توازن السلطات، فهذا یصعب تحقیقه في ظل هیمنة السلطة      

التنفیذیة، وضعف أداء السلطة القضائیة، وخضوع النصوص التشریعیة للتعدیل 

بإستمرار وذلك بما یلاءم ویتوافق مع توجهات السلطة السیاسیة لتحقیق ولخدمة 

...) أزمة الشرعیة، أزمة التوزیع (ما یخلق ذلك أزمات متعددةالمصالح الشخصیة، م

التي تساهم في اللإستقرار السیاسي، وینتج عنها صراع داخل السلطة وهذا ما یؤدي 

 والانشغالبطبیعة الحال إلى عدم الإهتمام بمسائل التنمیة وتلبیة مطالب الشعب 

وهذا . اب القضاء والعدالةبالسلطة والحفاظ على المصالح والدفاع عنها، في ظل غی

والإجتماعیة والسیاسیة،  یعتبر أكبر عائق أمام الإصلاح وإحداث تغیرات الإقتصادیة

  . من شأنها النهوض بالتنمیة الشاملة وتحقیق دولة الرفاه الإجتماعي 

                                                           
  .7القادر عبد العالي، الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد الإنتخابات التشریعیة، المرجع السابق،صعبد 1
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 تمثل تحدیا وعائقا كبیرا أمام المسار الإصلاحي في :  التحدیات الإجتماعیة

تفاقم الأزمة الإقتصادیة وهذا راجع لضعف الهیاكل الإقتصادیة، الجزائر وهي نتیجة ل

وهذه التحدیات هي كذلك إنعكاس للتحدیات السیاسیة وذلك من خلال طبیعة النظام 

القائم ونمط تسییره، حیث أن مؤسسات النظام السیاسي الجزائري محتكرة من قبل نخبة 

لحة العامة وإستغلال معینة تسعى لتحقیق مصالحها الشخصیة على حساب المص

المال العام لتسییر أمورها وشؤونها دون إستشارة الشعب، مما أدى ذلك إلى بروز 

مشاكل إجتماعیة داخل المجتمع ممثلة في تزاید نسبة البطالة الناتجة عن التهرب 

المدرسي وتدني المستوى التعلیمي مما یصعب علیهم الحصول على مناصب عمل 

رة الفقر التي إنجر عنها إنتشار الجرائم والفساد في ظل وأدى ذلك إلى بروز ظاه

إنشغال السلطة الحاكمة في صراعات داخل السلطة وسعي وراء الحفاظ على 

مصالحها والتهرب من مسؤولیة خدمة الشعب وتوفیر له الجو الملائم للعیش الكریم، 

لشعب إلى هذا هذا كله ناتج عن ضعف الوعي وإنعدام الثقافة السیاسیة التي دفعت با

المصیر، وتحمل مسؤولیة أخطاء النخبة الحاكمة التي ذهبت بمستقبل الشعب نحو 

 1.مصیر مجهول 

 تعاني البنیة الثقافیة الجزائریة من التشتت الفكري : التحدیات الثقافیة

والإیدلوجي، بالرغم من أنها شهدت ثورة علمیة وتكنولوجیة، وهذا التشتت الفكري هو 

لاث تیارات فكریة ومذهبیة الممثلة في التیار العلماني الذي یدعو إلى نتیجة لبروز ث

الإنفتاح على العالم وعلى الثقافة الغربیة ومحاولة الإستفادة من تجارب الدول الغربیة، 

أما التیار الثاني هو التیار الوطني الذي یدعو إلى المحافظة على القیم الوطنیة دون 

بة للتیار الإسلامي الذي یدعو هو كذلك إلى المحافظة الإنفتاح على العالم، وبالنس

 .  على القیم الإسلامیة

                                                           
  .7هشام عبد الكریم، المرجع السابق،ص 1
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والمشكل الرئیس لیس في تعدد وتنوع التیارات وإنما یكمن في إیجاد تكامل وإتفاق      

بین هذه التیارات وتحدید النقاط المشتركة التي من شأنها تخدم المصلحة الوطنیة، 

داخل المجتمع الجزائري  ىمما خلق حالة فوض. معینباع تیار في إت اختلافووجود 

وأدى ذلك إلى إنتشار القیم السلبیة الناتجة عن الغزو للفكر الغربي، بإعتبار أن الثقافة 

الوطنیة متخلفة والثقافة الغربیة هي ثقافة متقدمة، وهذا راجع لطبیعة ذهنیة الفرد 

خصیة والتقلید الأعمى للغرب الجزائري التي تعاني من عدم الثقة بالنفس وضعف الش

والتخلي عن القیم الإسلامیة والوطنیة، ومحاولة الإلتحاق بركب الدول المتقدمة وقیمها 

ولكن في الواقع وحسب ذاتیة وذهنیة الفرد الجزائري أخذ إلا السلبیة  منها، والإستفادة

ثقافیة مخافة للقیم للقیم الغربیة، تاركا الجوانب الإیجابیة، مما أدى إلى شیوع  ظواهر 

والإقتصادي الذي قد یهدد  الإسلامیة وإنتشار الجهل والقضاء على التماسك الإجتماعي

  .الإستقرار السیاسي وكل هذه العوامل التي تعیق مسار الإصلاح السیاسي في الجزائر 

إ تشكل أكبر التحدیات التي تطرح نفسها أمام الدول :  التحدیات الخارجیة .2

ة منها، حیث تمثل جوهر العلاقات التاریخیة التي نشأت بین نشأت وخاصة المتخلف

بین دول العالم بمعنى بین المتقدمة والدول المتخلفة، بإعتبار أن الدول النامیة دائما 

تمثل الدور التابع في هذه العلاقات، ومن أبرز التحدیات التي تواجه عملیة الإصلاح 

 1:في الجزائر نذكر منها 

 السیاسیة والإقتصادیة والمالیة وغیرها من أشكال التبعیة التي  مشكل التعبیة

ترتب علیها أثار وخیمة على إقتصاد الجزائر، التي إرتبطت بالنظام الرأسمالي وفي 

ظل نظام إقتصاد دولي غیر عادل تسیطر علیه القوى الكبرى التي تسعى لخدمة 

 .یة مصالحها، وبالتالي تحافظ على علاقات التبعیة الإقتصاد

                                                           
  .نصر عارف، المرجع السابق 1
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  تعتبر المدیونیة من أبرز التداعیات التي نتجت عن الأزمة النقدیة العالمیة

والتي أثرت سلبا على إقتصاد الوطني وتدهوره، مما جعل الدولة باللجوء إلى البنوك 

والمنظمات المالیة العالمیة والإقتراض منها لتجاوز هذه الأزمة الحادة ولكن مقابل 

لتدخل في سیاستها الداخلیة، مما نتج عنها تبعیة شروط ومن بین هذه الشروط ا

 واستبدالهاسیاسیة وثقافیة وذلك من خلال تغییر البنى والمؤسسات والقیم السائدة 

بقیم ومؤسسات لا تتوافق مع مقومات المجتمع الجزائري، وذلك لكي یسهل تتدخل 

التنمویة  في سیاستها وشؤونها لخدمة مصالحها الخاصة، ومحاولة إعاقة توجهاتها

 .كذلك عرقلة المبادرات الإصلاحیة التي من شأنها القضاء التبعیة للدول المتقدمة

  تدعي هذه الدول بنشر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ولكنها في المقابل تدعم

 1.الأنظمة السیاسیة العربیة المتسلطة 

  ك أو تعاون وتكامل عربي في جمیع المجالات لأن ذل ارتباطمحاولة فك أي

 .یشكل تهدید لمصالحها

  نجاح الإصلاح السیاسي في الجزائرشروط : المطلب الثالث 

السیاسي وتكریس الدیمقراطیة وتجسید مبادئ الحكم الراشد  الاستقرارإن تحقیق    

  :ك في إطار توفر مجموعة من الشروطیتطلب مسیرة إصلاحیة شاملة، ویتم ذل

  یجب تحدید وتوضیح مسار الإصلاح السیاسي وذلك من خلال معرفة أهم

والإستراتیجیات  والآلیاتالجوانب التي تتم فیها عملیة الإصلاح وتحدید الوسائل 

المستخدمة في الإصلاح السیاسي وكذلك تحدید الأهداف المرغوب تحقیقها، التداعیات 

 .المترتبة عن هذا الإصلاح السیاسي 

                                                           
  .8هشام عبد الكریم، المرجع السابق،ص 1
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  الفساد  كانتشارن هناك حالة أو وضع یتطلب الإصلاح السیاسي، یجب أن تكو

والأمن، وذلك للقیام بالإجراءات المناسبة للإصلاح  الاستقرار وانعداموغیاب العدالة 

 1.السیاسي 

  الإتفاق حول إنشاء دستور تكریس مبادئ الدیمقراطیة، ویعكس قیم ومبادئ

لتسییر  واستغلالهلجهة معینة  احتكارهالمجتمع ویخدم المصلحة العامة وتجنب 

 .الشؤون والمصالح الخاصة

  منح الإستقلالیة التامة للقضاء الذي یسعى لتحقیق العدالة والحفاظ على الحقوق

الأفراد داخل المجتمع في ظل تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ویعني ذلك تحقیق 

 .السلطات التوازن بین السلطات وعدم هیمنة السلطة التنفیذیة على باقي 

  یجب توفر الإرادة السیاسیة الحقیقیة للقیادة السیاسیة تسعى لخدمة الشعب

وتحقیق الوحدة الوطنیة وخدمة المصالح العامة ویتم ذلك في إطار رضا هذه النخبة 

 .لفكرة الإصلاح السیاسي 

  أن تكون عملیة الإصلاح السیاسي ذاتیة وشاملة لمختلف میادین الحیاة

تصادیة وتركز على المضمون ولیس الشكل، وأن یكون نابع من البیئة السیاسیة والإق

بمعنى آخر أن عوامل . الداخلیة الملائمة له، ولیس مفروض من البیئة الخارجیة

 .إنتهاج الإصلاح السیاسي نتیجة لضغوط خارجیة 

  ضرورة إشراك مختلف الفواعل السیاسیة الرسمیة منها وغیر الرسمیة في وضع

إصلاحیة، وإقامة جلسات حواریة والمناقشة في تحدید الخطوط العریضة  إستراتیجیات

للإصلاح ومدى ملائمته ومتطلبات والإمكانیات المتوفرة وهل الإستراتیجیات 

 .والسیاسات تعمل على تحسین الوضع الحالي للمجتمع أم لا ؟

                                                           
-1999أثر الإصلاح السیاسي على المشاركة السیاسیة في المملكة الهامشیة "هشام سلیمان حمد الخلایلة، 1

  . 40،ص)2012رفي العلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط ،یرسالة ماجست"( 2012
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  ولنجاح عملیة الإصلاح السیاسي یتطلب إزالة العوائق الإداریة والقضاء

الممارسات الفاسدة والسلبیة للجهاز البیروقراطي، والحد من تسلطه داخل المنظومة 

 1.المجتمعیة 

  یجب إقامة أو إنشاء برلمان یعكس الإرادة الشعبیة ویقوم على مبدأ الشفافیة

 .والمساءلة ویمارس دوره الرقابي والتشریعي وفقا لمبادئ ومتطلبات المجتمع 

 لطة التنفیذیة في الحیاة السیاسیة ویتم ذلك في العمل على تقلیص هیمنة الس

 .ظل إستقلالیة القضاء وبرلمان قائم على الإرادة الشعبیة 

  العمل على خلق التعاون بین الدولة والمجتمع المدني ویتحقق ذلك في إطار

 .تجسید معاییر الحكم الراشد الممثلة في الشفافیة والرقابة والمساءلة 

 ومة الإعلامیة بشتى أشكالها وأصنافها، وذلك بهدف ضرورة إستقلالیة المنظ

الشعب، حیث تمارس برامجها وفقا  انشغالاتتوصل المعلومة، ونقل أو طرح 

 الشعب، ولیس خلق الدعایة الإعلامیة التي من شأنها تزعزع الإستقرار لاحتیاجات

 .الإجتماعي، أن تمارس نشاطها وفق إطار العام المحدد من قبل السلطة 

  ة خلق دینامیكیة داخل الأحزاب السیاسیة وجعل برامجها أكثر حیویة ضرور

ة الصالح العام ولیس الطمع في ــــــوتوافق مع متطلبات الشعب، وأن تسعى لخدم

 .ط ـــــــالوصول إلى السلطة فق

  یجب على الأحزاب السیاسیة التي تعتبر همزة وصل بین المجتمع والسلطة أن

الثقافة السیاسیة لدى الأفراد ومحاولة إعطاء تصور معین تحرص على تنمیة الوعي و 

لما یدور في السلطة السیاسیة وهذا من شأنه أن یتحقق الإنسجام والتكامل 

 2.الإجتماعي

                                                           
  .47بومدین طاشمة، المرجع السابق،ص   1

  . 9سیاسیة  في الجزائر، المرجع السابق،ص عبد القادر عبد العالي، الأحزاب السیاسیة والتنمیة ال 2
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  المالیة والسیاسیة وعدم خضوعه لتوجهات  الاستقلالیةمنح المجتمع المدني

للضغط على الشعب وتسهیل تسییر شؤون القیادة  واستغلالهالنخبة الحاكمة، 

 1.السیاسیة الخاصة

  العمل على تحقیق مبدأ التداول السلمي على السلطة وذلك في ظل وجود

معارضة حقیقیة وبناءة غایتها تحقیق التوازن داخل النظام السیاسي وإحداث تغییرات 

دیلات على النظام بما یخدم المجتمع أو إضافة تع واقتصادیةوسیاسیة  اجتماعیة

 .القائم بطریقة سلمیة وحضاریة 

  إن نجاح عملیة الإصلاح السیاسي مرهون بزوال الأنظمة التسلطیة ویرجع ذلك

إلى إدراك النظام التسلطي أنه ام یعد هناك سبب لوجوده، وذلك بسبب فقده شرعیته، 

نظام ووجود صراعات داخل النخبة الحاكمة ما یصاحب ذلك ضغوط خارجیة على ال

وفي هذا الإطار تبرز معارضة قویة . لإحداث تغییرات على مستوى النظام القائم

عن  واستبعادهممن الحیاة السیاسیة  الانسحابتجبر النظام التسلطي القائم على 

هامة تفتح المجال أمام نخبة جدیدة التي  كآلیة الانتخاباتممارسة السلطة، وهنا تبرز 

ب، وهنا تبدأ النخبة الحالیة بشروع في عملیة إصلاح وفق إرادة الشع اختیارهاتم 

حقیقي وإحداث تعدیلات على الجوانب التي عمل النظام السابق على أفسادها 

 2.ومحاولة القضاء على أي أثر لبقایا النظام السابق ،وتدمیرها

  وسرعة الإصلاح  اتجاهتقویة ونشر الثقافة السیاسیة التي تلعب دورا حاسما في

وذلك من خلال إقامة تنظیمات ومؤسسات وفق مبادئ الدیمقراطیة من  السیاسي،

شأنها إشراك المواطن في الحیاة السیاسیة ومنحه حق المساءلة والشفافیة في ظل 

 .توفر دولة المؤسسات والقانون 

                                                           
  . 32طارق عاشور، المرجع السابق،ص  1

  . 41هشام سلمان، المرجع السابق، ص 2
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  فصل المؤسسة العسكریة عن الحیاة السیاسیة، وتحدید دورها الممثل في توفیر

لدفاع عن مصالح الدولة خارجیا، لأن نجاح عملیة الإصلاح الأمن العام الداخلي وا

السیاسي تتحقق في ظروف آمنة ومستقرة، بحیث یمكن إحداث تغیرات على مستوى 

 الاستعانة یمكن النظام القائم دون اللجوء إلى العنف السیاسي والقوة العسكریة، أي لا

 1. بالمؤسسة العسكریة في حالة الإصلاح السیاسي 

..  

. 

...  

.  

.  

..  

..  

.  

.  

. 

. 

. 

. 

  

. 

.. 

                                                           
  .33طارق عاشور، المرجع السابق، ص1
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  الهندسة الانتخابیة كآلیة للإصلاح المؤسساتي في الجزائر: المبحث الثاني

تهدف الهندسة الانتخابیة كما سبق الذكر إلى إدخال تأثیرات متوقعة على 

التصمیمات المؤسساتیة أو التشریعیة وذلك من خلال عدة عناصر تستهدفها سواء 

الانتخابي أو النظام الحزبي أو بنیة الحكومة، كما انها تتدرج تعلق الأمر بالنظام 

ضمن الهندسة السیاسیة التي تكون في مغزاها تصمیم واع للمؤسسات السیاسیة بهدف 

  .تحقیق أهداف محددة

  : تصمیم النظام الانتخابي: المطلب الأول

تعد الهندسة الانتخابیة الجیدة أحد أهم المداخل الأساسیة للإصلاح المؤسساتي 

ومن أجل ذلك كان لابد من تطویر النظام الانتخابي على نحو یسمح بأن تعكس 

یضمن فعالیة وشرعیة ..الشعبیة وتمثیل نیابي في مختلف  الإرادةالانتخابات حقیقة 

لنظام السیاسي في أي بلد ما ترتكز على العمل السیاسي، لأنه في الأخیر فعالیة ا

 .1فعالیة الأنظمة المؤسساتیة والنظام الانتخابي والثقافة الانتخابیة

  النظام الانتخابي                     تقییم مؤسساتي                             

  النظام الحزبي                         تقییم اجتماعي                             

  بنیة الحكومة                 الهندسة الانتخابیة                               

  إدخال تأثیرات متوقعة على                                             

  تقییمات مؤسساتیة أو تشریعیة                             

  

  

  

  الطالب إعدادأهداف الهندسة الانتخابیة ومكانة الهندسة الانتخابیة من  02: الشكل رقم

                                                           
مجلة دفاتر السیاسیة والقانون العدد " الهندسة الانتخابیة الفعالة مدخل حقیقي للتطویر البرلماني:" رابح لعروسي-  1

  .74- 59ص ص  2012انفي ج 06

 الهندسة السیاسیة 

  الإبقاء على الوضع الراهن

  وتجدید الشرعیة
 

  حل صراعات

    

 حل حروب أهلیة بناء مؤسسات
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یوجد في العالم عدة نظم انتخابیة تختلف من دولة لأخرى، وعلى المشرعین أن 

یصمموا النظم الانتخابیة وفق ظروف كل مجتمع، ویصمم النظام الانتخابي لأداء 

وظائف أساسیة أولها ترجمة أصوات الناخبین إلى الفوز بمقاعد في الهیئات التشریعیة 

أو المناصب التي یتنافس علیها الأحزاب السیاسیة، أو تلك المتعلقة بمنصب واحد 

  .كرئاسة البلاد

، )الشكل السابق(في تعمیم النظام الانتخابي الذي یتم اختیاره هناك عدة متغیرات 

كما یتم ...). النسبي المختلط / الأغلبیة / تعددي (بالإضافة إلى نوع هذا النظام 

أي إذا كان الناخب یصوت لمرشح أو حزب أو یتخذ خیارا (تحدید هیكل الاقتراع 

  .المنطقة أو الدائرة الانتخابیةوكذا حجم ). واحدا، أو یعبر عن سلسلة من التفضیلات 

. كما یتعداه إلى الجوانب الإداریة الأخرى المتعلقة بتوزیع أماكن الاقتراع والمرشحین

  .وإدارة وإشراف عملیة الانتخابات

یؤثر تصمیم النظام الانتخابي على مجالات فنجد من أهداف التصمیم  -

  :1اتجاهین أساسیین یخدم الانتخابي

 وهدفه تقویة الأحزاب الوطنیة، وأضعاف الأحزاب: للهندسة  الاتجاه الضیق -1

  .الجهویة والانفصالیة 

الاتجاه العام وهدفه رفع المشاركة السیاسیة، وتقیین نظام انتخابي یوفر المزید من  -2

  . 2الحوافز لدى الناخبین من اجل تحسین معیار التمثیلیة والحكامة

رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري، انتخاب : الانتخابات الرئاسیة : أولا 

هي انتخابات أغلبیة بسبب كون مؤسسة الرئاسة جهاز یعتلیه شخص واحد، انتخاب 

                                                           
دفاتر " الأهداف والاستراتیجیات وعلاقتها بالنظم السیاسیة: الهندسة الانتخابیة : " عبد القادر عبد العالي -1

  .328 – 315ص ص  2014جانفي  10السیاسة والقانون، العدد 

  .الهندسة الانتخابیة، المرجع السابق: عبد القادر عبد العالي -  2
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  .عام على اسم واحد وبأغلبیة واحدة

لم تعرف الجزائر في الانتخابات على منصب رئیس الجمهوریة دورا ثانیا بالرغم      

أول فائز یتحصل على " ن المبدأ السائد دائما هو من أن خط الاقتراع یقر ذلك، بل كا

وبالعودة إلى نظام الحزب الواحد نجد التبریر الذي هندس إلى هذا ، 1"شيء كل

الذي أقر تفضیل الاقتراع النسبي بالأغلبیة  08-80المفهوم، بحیث كان في القانون 

لا منافسة  ظل الحزب الواحد الذيفي  "المطلقة للناخبین والمسجلین في دور واحد

في مسألة جوهریة وهي عدد المرات أو ) مع كل رئیس(بقي التغییر في كل مرة ، 2فیه

منه نصت على مدة المهمة  88مثلا لاسیما المادة  1996العهدات، ففي دستور 

إلا أنه وبمجيء عبد ) عهدتین فقط(سنوات یمكن تجدیدها مرة واحدة  5الرئاسیة 

مادة معیقة له في تولیه المنصب الرئاسي لأكثر من العزیز بوتفلیقة وجد أن هذه ال

بالرغم انه اقر تعدیلا . مرتین فقام بتعدیلها، وجعل من الترشح مفتوحا لأكثر من مرة

مكرر في  03في المادة . بدسترة اللغة الامازیغیة كلغة وطنیة  2001دستوریا سنة 

 یمس الهویة بعد وآثر على تعدیل. بعد ثلاث سنوات فقط من انتخابه . الدستور

بل أرجأ الأمر لوقته و الجدیر بالذكر أن ، 2001الامازیغي في  أحداث الربیع

  .التعدیلات التي مست الدستور كانت قبل ترشحه بأشهر قلیلة فقط 

یفسر التطورات . أن هذا النوع من التعدیلات الدستوریة والتي مررت أمام البرلمان -

الذي أراد الاستمراریة والمحافظة على الوضع القائم السیاسیة الجدیدة للنظام الحاكم 

بل تعداه إلى . باستعمال التعدیلات الدستوریة وتوظیف الانتخابات والدستور لصالحه

                                                           
بد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، مقارنة حول المشاركة والمنافسة ع المومنعبد  -1

السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة قسنطینة، 

  . 75، ص  2007 -2006

دیوان المطبوعات : الجزائر(وري والمؤسسات السیاسیة المقارنة السعید بوالشعیر، الوجیز في القانون الدست -2

  .205ص ) 1999الجامعیة، 
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التضخیم الإعلامي وظاهرة التحالفات الحزبیة  وقبلها الرئاسیة والتفافها حول شخص 

لیة وتقویة طرف على حساب الرئیس، ما أدى إلى إفراغ الانتخابات في حقیقتها التمثی

  .1هذا ما جعل المراقبین یشككون في نزاهتها ویطعنون في نتائجها. أطراف أخرى 

لم تتمكن المعارضة أو الأحزاب  1989وبالرغم من التعددیة الحزبیة التي تأسست سنة 

وتبعا لذلك یتجه الفضاء  2الغیر موالیة للسلطة في التأثیر على المشهد السیاسي

الانتخابي نحو التمفصل حول ما یمكن تسمیته بالقطب السیاسي الإداري السیاسي 

ویجد تعبیره ) حزب الإدارة كما یسمیه البعض(الذي یرتبط بشكل وثیق بمصالح النظام 

هذه التشكیلتین ، والتجمع الوطني الدیمقراطي –جبهة التحریر الوطني  –في تشكیلتین 

ه للترشح لأكثر من مرتین رسخ الشعور الداعمتین في كل مرة لشخص الرئیس ودعوت

لدى الكثیرین أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا، وهو ما یؤدي إلى عزوف 

  .المواطنین على الانتخابات

إذن یمكن القول أن تعمیم النظام الانتخابي في الجزائر هو عبارة عن حلقة واحدة 

ا یفسر بعدم موافقته على الذي یستغلها لصالحه، وهذا م 3ضمن حلقات النظام الحاكم

مطلب المعارضة بتشكیل لجنة للإشراف على الانتخابات تكون مستقلة تماما عن 

  .الإدارة والوزارات

.  

.  

                                                           
  .11، ص  D.R.Tة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة ، تقییم إطار الانتخابات في الجزائر ظمالمن -1

، ص )2003المطبوعات الجامعیة، دیوان : الجزائر(عبد االله  بلغیث، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة -2

205.  

  .74 – 59، ص ص ، مرجع سابقالهندسة الانتخابیة الفعالة مدخل حقیقي للتطویر البرلماني" رابح لعروسي، -3
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  نتائج الإصلاحات السیاسیة في الجزائر :  لثانيالمطلب ا  

التیارات السیاسیة بشأن عملیة الإصلاح السیاسي  اتجاهاتوتنوعت  اختلفتلقد     

المعارض بأن هذه الإصلاحات  الاتجاهفي الجزائر بین مؤید ومعارض، حیث یرى 

تهدف إلى إحداث  السیاسیة الأخیرة التي بادرت بها القیادة السیاسیة، فهي لا

دیمقراطیة، التغییرالسلمي الصحیح الذي یركز على تعزیز دولة القانون وتكریس مبدأ ال

جاء نتیجة لضغوط داخلیة ممثلة في نزاعات  الاتجاهفهذه الإصلاحات وفق رؤیة هذا 

وصراعات داخل السلطة حول ملفات وقضایا الفساد وغیرها من الملفات التي دفعت 

مبادرة إصلاحیــــة غایتهـــــــا خدمة مصالحها الشخصیة وكذلك  لانتهاجبالسلطة الحاكمة 

 والاقتصادیة الاجتماعیةالنـــزاعــــــات، ولیس هدفهـــــا تحسیـــــن الأوضــــــاع  لتجاوز هــــذه

  .1والسیاسیــــة للمجتمع وتحقیــــق دولـــــة الرفـــــــاه الإجتماعي

" هو واقع في الدول العربیة المجاورة بما یسمى  أما بالنسبة لضغوط الخارجیة كما    

الذي بدوره أسقط الأنظمة السیاسیة العربیة مثل تونس ولیبیا ومصر " الحراك العربي

بادرت السلطة الحاكمة بجملة من  نموذجولتجنب وقوع النظام السیاسي الجزائري نفس 

  2. جتماعيوالاالإصلاحات السیاسیة للحفاظ على مكانتها وموقعها السیاسي 

المؤید الذي یرى أن هذه الإصلاحات السیاسیة هي عبارة  الاتجاهأما فیما یخص      

  . عن مشاریع ضخمة تسعى لبناء الدولة وتعزیز العمل الدیمقراطي

وقد تلقت الإصلاحات السیاسیة الأخیرة في الجزائر، دعما كبیر من قبل حزبي      

الوطني الدیمقراطي وأكد على مدى رضا السلطة جبهة التحریر الوطني والتجمع 

                                                           
 هو بنیة شیدت بهدف حمایة الفرد وهي الدوافع والحوافز المادیة والمعنویة التي تلعب دورا بارزا : الرفاه الإجتماعي

الأفراد وتوفیر الرضا وكذلك تحقیق العدالة في توزیع الثروة ووضع سیاسات تشمل حقول التعلیم  وحیویا في سلوك

  .والصحة والإسكان والتأمینات الإجتماعیة

  .28، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان (أحمد السید النجار، دولة الرفاهیة الإجتماعیة،1

  .48فتحي بولعراس، المرجع السابق،ص 2
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والإستقرار في ظل  الشعب الجزائري بهذه الإصلاحات وتمسكه بخیار الإستمراریة

  .الوضع الراهن 

وقد برز وبشكل كبیر دعم حزبي السلطة لهذه الإصلاحات خلال التصویت      

لوطني إلى لمنصب رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان وذلك من قبل نواب جبهة التحریر ا

جانب نواب التجمع الدیمقراطي، وفي مقابل ذلك رفض نواب المعارضة التصویت 

  .لصالح هذا الأخیر

وبالنسبة للقوى المعارضة للإصلاحات السیاسیة قد أجمعت على فشل       

الإصلاحات السیاسیة التي لم تخضع للمناقشة والتحاور البناء حول طبیعة ومحتوى 

سیة والأهداف المرجوة من خلالها، فحزب جبهة القوى هذه الإصلاحات السیا

الذي یعتبر من أهم القوى المعارضة، والذي رفض المشاركة في المناقشة  الاشتراكیة

حول طبیعة هذه الإصلاحات، وهذا راجع لعدم إشراك الأطراف السیاسیة الفاعلة، 

ویحد من والتنظیمات المدنیة ذات الشأن، وهذا یضعف من محتوى الإصلاحات، 

فعالیتها وتأثیرها على مستوى الممارسة ویؤدي إلى تعمیق اللائقة بین الفواعل غیر 

الرأي العام  اهتمامالرسمیة السیاسیة منها المدنیة والنظام القائم، وما ینتج عنه عدم 

  1.یدور في الساحة السیاسیة  بالشأن السیاسي، وإغفاله عن ما

التي تعتبر المرحلة الأولى في  2012یة لسنة التشریع الانتخاباتوأسفرت عن     

وعدم قدرة  الانتخابیة، إشكالیة ضعف المشاركة 2011تطبیق الإصلاح السیاسي لسنة 

الحكومة الجزائریة على معالجتها، مما یضعف ذلك من شرعیة النظام، ولتجنب 

خل العواقب الوخیمة في حالة عدم المشاركة الواسعة التي قد تصل إلى درجة التد

الأجنبي، كما وفرت الحكومة الجزائریة موارد مادیة وبشریة ضخمة، وعملت على تقدیم 

                                                           
  .54طارق عاشور، المرجع السابق،ص  1



 الهندسة الانتخابیة ومستقبل الإصلاح المؤسساتي في الجزائر:       الفصل الرابع 

 

219 
 

وقد  1.لكسب الثقة الشعب الانتخابیةضمانات قانونیة وسیاسیة، لشفافیة ونزاهة العملیة 

باللامبالاة السیاسیة من طرف الرأي  2012لتشریعیات عام  الانتخابیةتمیزت الحملة 

ووصفها بعدم النزاهة  للانتخاباتك راجع لنظرة المواطن الجزائري العام الجزائري وذل

بالإنتخابات، إضافة إلى الظروف المعیشة  یهتم لا جعله والتزویر والرشوة وهذا ما

حزب العمال، حزب ( هناك أحزاب سیاسیة  الاشتراكیةالمزریة، إلى جانب جبهة القوى 

، التي عارضت مبادرة الإصلاحات السیاسیة )التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة 

التي كانت من إشراف مؤسسة الرئاسة فقط، دون إشراك باقي الفواعل السیاسیة الأخرى 

مختلف وذلك بهدف تحقیق دینامیكیة بین . في وضع الخطوط العریضة لهذه المبادرة

  .2الفواعل داخل النظام السیاسي 

أما فیما یخص قانون رفع حالة الطوارئ الذي كان مجرد حیز على ورق، حیث       

أستبدل هذا القانون بقانون مكافحة الإرهاب،  فهذا القانون لم یطبق على أرض الواقع، 

رطة والدرك الش(ومثال ذلك في حالة التنقل بین مناطق الوطن نجد هناك حواجز أمنیة 

وكذلك یمنع من تنظیم مظاهرات وحریة التعبیر، حیث وضع ) الوطني والجیش الوطني

هذا القانون لعرقلة النشاط السیاسي في البلاد الذي یخرج عن الإطار الذي تحدده 

السلطة، فغایة هذا القانون لیس الحفاظ على الأمن العام وإنما القضاء على المعارضة 

  .السیاسیة 

غضب الشارع الجزائري  امتصاصبهدف  الاجتماعيلإعلان عن شراء السلم ا      

، وكأن الأزمة تخص الاستهلاكیةوذلك عن طریق تخفیض تكالیف وأسعار المواد 

والإجتماعي فقط، وإنما الأزمة هي أزمة سیاسیة بدرجة الأولى  الاقتصاديالجانب 

  .تتمثل في طبیعة النظام التسلطي ونمط تسییر الدولة
                                                           

المركز العربي : قطر(التشریعیة،  الانتخاباتعبد القادر عبد العالي، الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد 1

  . 6،ص)2012للدراسات السیاسیة،

  .50فتحي بولعراس، المرجع السابق،ص  2
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، برز الحدیث عن مسار تعدیل الدستور الذي 2014أفریل 14 انتخاباتوعقب       

الشعبي، حیث رفضت  الاستفتاءتمت المصادقة علیه من طرف البرلمان ولیس 

 2014ماي 10الدیمقراطي في  للانتقالفي تنسیقیة وطنیة  اجتمعتالمعارضة التي 

ة التي تطالب بإنشاء مكونة من مجموعة من الأحزاب وجمعیات وشخصیات وطنی

السیاسیة في الجزائر لمعالجة إشكالیة التغییر السیاسي  الانتخاباتلجنة أو هیئة لتنظیم 

المسیطرة من قبل  الانتخاباتعلى آلیة  لاعتمادههذا الأخیر بالفشل  تصفاالذي 

  .الإدارة 

رافضة للعهدة الرابعة وتمیزت هذه  احتجاجیةكما برزت حركة بركات كحركة      

الحركة بسیطرة الفئات المتعلمة، وقد شملت مختلف الأطیاف الفكریة والسیاسیة مما زاد 

هذه الحركة بقوات الأمن، وأسست  اصطدمتهذا الوضع إرباك في السلطة، وقد 

السلطة أحزاب موالیة لها بهدف خلق توازن القوى بین السلطة والمعارضة والسعي 

  . قلیص فرص المعارضة داخل المجال السیاسي ومحاولة إضعافها أكثر لت

حدثین أثرا على إستقرار النظام السیاسي  2015كما عرفت الجزائر في سنة       

الجزائري، مما أدى ذلك إلى تزاید الصراعات داخل أطیاف النظام السیاسي، حیث لم 

ید من هذا الوضع، ویتمثل في تكن للمعارضة السیاسیة دور في حدوثهما، وقد تستف

تغیرات طرأت على المؤسسة الأمنیة والعسكریة وعلاقتها بالمؤسسات السیاسیة 

سلسلة من الإقالات داخل المؤسسة الأمنیة،  2015كمؤسسة الرئاسة حیث عرفت سنة 

وغیرها من الأحداث التي تمت في غیاب الرئیس وذلك بسبب مرضه، مما أدى ذلك 

  1.ل من یتخذ القرارات لتسییر شؤون البلاد إلى بروز شكوك حو 

                                                           
) 2016جانفي  3(، مركز الجزیرة للدراسات، "وضع المعارضة الجزائریة ومساراتها المحتملة" عبد الناصر جابي،1

http//studies.aljazeera.net/ar/profile. 160208084253915.html.  
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الكبیر لأسعار البترول، والذي یعتبر  الانخفاضأما الحدث الثاني یتمثل في      

في مختلف المجالات والتي تتضمن  الاستثماراتالمصدر الرئیس والوحید لتمویل 

ولإسكات  الاجتماعيكالسكن والتعلیم والتشغیل، بهدف شراء السلم  الاجتماعیةالجوانب 

  .حدث في معظم الدول العربیة  غضب الشعب ولتجنب ما

 2016أسعار البترول جاء في قانون المالیة لسنة  انخفاضومن نتائج          

الأساسیة كالبنزین والكهرباء وفتح رأسمال القطاع  الاستهلاكیةزیادات في أسعار المواد 

  ت سیاسیة جراء المصادقة على هذا القانون العام للقطاع الخاص، مما نتج عنه صراعا

أسعار البترول أدى ذلك إلى  انخفاضجراء  الاقتصاديوفي ظل تدهور الوضع      

الضعف التنظیمي وسیطرة الصراعات الشخصیة، والخوف من الفئات الشعبیة التي قد 

الحاكمة التي من شأنها تهدد مصالح النخبة  الانتقالیةتطالب بالتغییر وفرض المرحلة 

فقررت هذه الأخیرة بمبادرة إصلاحیة شكلیة غایتها تجاوز هذه الأزمة وتجنب الضغوط 

الدولیة والمحلیة والحفاظ على السلطة والنفوذ والدفاع عن المصالح الشخصیة، ولیس 

بهدف إصلاح فعلي وشامل الذي یحدث تغیرات إیجابیة في مختلف الجوانب والذي 

  1.والسیاسیة  والاجتماعیة لاقتصادیةایعمل على تحسین الأوضاع 

، دون أخذ موافقة المعارضة 2016ولقد تم المصادقة على التعدیل الدستوري لسنة    

السیاسیة لأن هذا المشروع لم یخضع للمناقشة والتشاور حول وضع أهداف هذا 

التعدیل وعدم إشراك مختلف الفواعل السیاسیة والمدنیة في وضع هذا الدستور، وهذا 

دلیل على ضعف موقف المعارضة السیاسیة خلال القیام بالقرارات والعملیات السیاسیة 

، ومحاولة واحتكارهاالقرار من قبل النخب الحاكمة  اتخاذوهذا یكرس الإنفراد بسلطة 

  2.تقیید حریة مشاركة الأحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني

                                                           
 .9عصام بن شیخ، المرجع السابق،ص 1

  .عبد الناصر جابي، المرجعالسابق2
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هذا التعدیل الدستوري التكریس التام للجهویة، بالرغم من أنه نص  كما نتج عن     

على تحقیق التوازن الجهوي، ولكن الواقع یثبت عكس ذلك حیث أن معظم أصحاب 

فس المنطقة وهذا ما یتنافى مع مبادئ الدیمقراطیة التي نالنفوذ والسلطة ینتمون إلى 

لمي على السلطة، وذلك من خلال حرة ونزیهة والتداول الس انتخاباتتدعو إلى إقامة 

 استقلالیةوكذلك نص على . مشاركة مختلف الأطراف والفواعل من مختلف المناطق 

القضاء وأین هو دور القضاء أو موقفه من الصراعات بین الأطراف داخل السلطة 

وفي هذه الفترة تم غلق العدید من ملفات الفساد التي من المفروض على السلطة 

  1.ظر والتحقیق فیها والعمل على محاسبة كل الأطراف المشاركة فیهاالقضائیة الن

...  

...  

. 

. 

. 

. 

.. 

.. 

.  

.  

.  

..  

                                                           
  .، على الیوتیوب)2011نوفمبر 6(صة آفاق وتطلعات، ، ح"سیاسیة في الجزائرالإصلاحات ال" یحیى مخیوبة،  1
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  في الجزائر مؤسساتيتقبل الإصلاح المس:  لثالمبحث الثا

نحاول التعرف على مستقبل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر وتحدید أهم     

  .الجزائرهات المحتملة للإصلاحات السیاسیة في نموذج

وتختلف وتتنوع العوامل المحدد لمستقبل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، ولعل    

أهم هذه العوامل تتمثل في الضغوطات الإقلیمیة والدولیة الدافعة لإجراء الإصلاحات 

والتي تحمل . السیاسیة في الجزائر وذلك وفقا لتصورات خاصة بالدول الضاغطة

الأخیرة، وعدم قدرة القیادة السیاسیة على تحدید الجانب مقاصد وأهداف لصالح هذه 

والسیاسیة  والاجتماعیة الاقتصادیةالذي یتم فیه الإصلاح السیاسي، والأوضاع 

والثقافیة، ومدى نجاح الإصلاح السیاسي المرهون بین الإمكانیات المتوفرة والتحدیات 

التي تدخل  دراسات المستقبلیةالو  التنبؤوفي هذا السیاق یمكن الحدیث عن . المعیقة له

 لا إلا أن هذه ، في إطار الأدوات المنهجیة الأكثر استعمالا في الدراسات السیاسیة

تحدد بدقة متى وكیف تحدث ظاهرة معینة في المستقبل، ولكنها تحاول تحدید المسار 

 هاكون. وتحدید المتغیرات المتحكمة في الظاهرة المدروسة الاجتماعیةالعام للظواهر 

تساعد على تحدید وتتبع المسار العام لتطور  احتمالیةعبارة عن طریقة تحلیلیة 

من وضعها الحالي، وصولا إلى رصد سلسلة من التوقعات  انطلاقاالأحداث، وذلك 

  . )1(المستقبلیة لهذه الظواهر

  للإصلاحالتوافقي كآلیة  نموذجال :المطلب الأول

یركز  نموذجعلى حالها، فهذا ال الأوضاعمن فرضیة بقاء  موذجنینطلق هذا ال    

على حدوث تغییرات وإصلاحات كمیة ونوعیة على الوضع الحالي للظاهرة موضوع 

الدراسة، والتي تحدث ترتیبا جدیدا في نوعیة المتغیرات المتحكمة في تطور الظاهرة، 

                                                           
 ،) "النماذج-هاتنموذج(أسالیب الدراسات المستقبلیة " محمد نصحى إبراهیم،  1

kenana online. Com/users/drnshy/posts/269418      .  . 
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صول إلى الأهداف الظاهرة مما یسمح بالو  اتجاهحیث یؤدي ذلك في تحقیق تحسن في 

  .المرغوبة 

نفترض نجاح مسار الإصلاحات السیاسیة في الجزائر،  نموذجالومن خلال هذا     

على حدوث تغییرات إیجابیة على مسار الإصلاحات السیاسیة في  نموذجویركز هذا ال

الجزائر، ویقوم على أساس أن القیادة السیاسیة تبادر بإصلاح سیاسي شامل وجذري 

ینطلق وفق قناعة شخصیة لصانع القرار السیاسي التي تسعى لتحسین الظروف 

أن تكون هذه المبادرة وخدمة مصالح المجتمع وتحقیق الرفاهیة والأمن العام، بدلا من 

نتیجة لضغوط خارجیة أو مفروضة من جهات خارجیة معینة، وغایة القیادة السیاسیة 

لنظام الحكم،  استقرارمن هذه المبادرة الإصلاحیة هي بناء شرعیة سیاسیة جدیدة توفر 

وكذلك تسعى لتطبیق معالم وآلیات الحكم الراشد وتكریس مبدأ دولة القانون والمؤسسات 

قضاء على دولة الأشخاص، لتوفیر أرضیة المناسبة والملائمة للدیمقراطیة ویتحقق وال

  : من المؤشرات التالیة انطلاقاذلك 

  : المؤشرات السیاسیة) 1

  وذلك من خلال إقامة والمؤسسي وجود حیویة على المستوى السیاسي والمدني

 . ة الرأي والتعبیریعزز حری وتنظیم ملتقیات وندوات تناقش قضایا المجتمع وهذا ما

  حریة تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات وفتح المجال أمامها للمشاركة الفعلیة في

 .الحیاة السیاسیة 

 والإجتماعیة  السعي لتحقیق الإستقلالیة للمجتمع المدني عن القوى الإقتصادیة

المدني والسیاسیة، لكي تكون أكثر شعبیة ومدنیة ویعني ذلك سعي تنظیمات المجتمع 

لنقل إنشغالات ومطالب الشعب للسلطة الحاكمة، والقضاء على جمیع أشكال القیود 

 1.المفروضة علیها من قبل السلطة 

                                                           
  .32طارق عاشور، المرجع السابق،ص 1
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  إحترام مبادئ الدستور والثوابت الوطنیة، فالجزائر تملك ترسانة قانونیة كبیرة ولكن

والتعدیل وللأسف غیر معمول بها، حیث یتصف الدستور الجزائري بالتجدید المستمر 

القوانین التي تتخللها ثغرات للإستعانة بها لخدمة أو الدفاع عن مصالح واضعي 

د مشكل من قبل هیئة الدستور، فنجاح المسار الإصلاحي مرهون بتجسید دستور جدی

 .ة منتخبة وقائمة على مبادئ الدیمقراطیة شعبی

  المؤسساتي، ما یحقق نقل الممارسة السیاسیة من مستوى الأشخاص إلى مستوى

 .ذلك دولة القانون والمؤسسات 

  تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات، ومحاولة الحد أو التقلیل من هیمنة السلطة

التنفیذیة، والعمل على إقتسام السلطة بین السلطات الثلاث وبین القوى السیاسیة 

لشعب، ووسائل الممثلة في الأحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني التي تمثل ا

 .الإعلام 

  تحقیق الإستقلال التام السلطة القضائیة، ومنحها سلطة المساءلة ومحاكمة كل

من یتجاوز حدود القانون مهما كان وضعه، سواءا كان یتقلد المناصب العلیا في 

 .یجسد دولة القانون الدولة أو مواطن عادي، تكریس لمبدأ القانون فوق الجمیع هذا ما

 التداول السلمي على السلطة ویتم ذلك من خلال فتح المجال أمام  إحترام مبدأ

مختلف القوى السیاسیة والمعارضة وذلك لتحقیق التوازن والتنافس على السلطة بطرق 

وإنتخابات شفافة ونزیهة، ورفض اللجوء  سلمیة في ظل تعددیة سیاسیة ومشاركاتیة

 .بها  الاحتفاظإلى العنف للوصول إلى السلطة أو 

 الإیدیولوجیة والفكریة، حیث أنها  اتجاهاتهاوسیع النطاق للصحافة لمختلف ت

المكتوبة (تساهم في تفعیل الحراك الإجتماعي والسیاسي داخل الدولة بكامل أنواعها

 ) .والمسموعة والبصریة
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  تطویر برامج الأحزاب السیاسیة وجعلها أكثر دینامیكیة، تتماشى ومتطلبات

ر واقعیة وموضوعیة تهدف لخدمة مصالح المجتمع، حیث المجتمع، وأن تكون أكث

السیاسیة بمثابة همزة وصل بین المجتمع والسلطة وغایتها الوحیدة هي  الأحزابتعتبر 

 1.ولیس الوصول إلى السلطة أو التأثیر فیها فقط الاجتماعيتحقیق الرفاه 

 یفتها محاولة تقلیص دور المؤسسة العسكریة في المجال السیاسي، حیث أن وظ

محدودة في إطار تحقیق الأمن العام والدفاع عن مصالح الدولة من أي غزو أو 

 .الدولة استقرارخطر خارجي، الذي قد یهدد 

 السیاسیة  للأحزابوإتاحة الفرص  ،التقلیل من هیمنة الحزب الواحد على السلطة

أخرى للمشاركة في السلطة، وذلك یتم في إطار تعددیة حزبیة ومشاركاتیة فعلیة، 

 .یجسد النشاط الدیمقراطي في الممارسات السیاسیة وهذا ما

  جعل وسائل الإعلام بجمیع أشكالها تحت تصرف الشعب، ویعني ذلك طرح

خلق فوضى داخل ، بعیدا عن نشر الدعایات التي من شأنها توانشغالاتهمآراءهم 

 .المجتمع 

  السیاسیة والمالیة للمجتمع المدني، مما یسمح لها بنقل  الاستقلالیةمنح

المجتمع للسلطة، وذلك دون فرض ضغوطات علیها من قبل القیادة  انشغالات

السیاسیة، إضافة إلى ذلك تسهیل إجراءات تكوین هذه الجمعیات مع تفعیل دورها في 

 2.الحیاة السیاسیة 

 معارضة قویة وبناءة ومنظمة وفق معاییر ومبادئ الدیمقراطیة من شأنها  وجود

خلق التوازن داخل النظام السیاسي الجزائري ورقابة أعمال السلطة الحاكمة ومتابعتها 

                                                           
: ورقة قدمت في ملتقى حول(، "واقع وتحدیات: مرسي مشري، التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر  1

،ص )2008دیسمبر 18-17دراسة في آلیة تفعیله، جامعة الشلف، : تفعیل العمل المجتمع المدني في الجزائر

16.  

  .5السابق،ص  صالح زیاني،المرجع 2
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وتسعى إلى تغطیة النقائص ومعالجتها بهدف المحافظة على المصالح الوطنیة، 

اما عن الضغوطات المفروضة علیها بمعنى آخر أن تكون المعارضة مستقلة بعیدة تم

 .من قبل النظام الحاكم

  توزیع السلطة على مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف القضاء على التهمیش

والسیاسي والثقافي، وتحقیق مبدأ اللامركزیة للسلطة، وفتح المجال أمام  الاجتماعي

 .والحریات الأساسیة  الحقوق واحترامالمشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق 

تزخر الجزائر بموارد طبیعیة وثروات باطنیة، كالبترول :  الاقتصادیةالمؤشرات ). 2

جعلها من بین الدول الغنیة، حیث شهدت الجزائر  والغاز الطبیعي والصخري وهذا ما

أسعار  ارتفاعویرجع ذلك إلى " بحبوحة"في غضون السنوات الماضیة راحة مالیة 

الجزائر  استطاعتدولار، حیث  150البترول حیث كانت یقدر سعر البرمیل الواحد 

من خلال هذا الوضع المریح وضع مجموعة من البرامج والإستراتیجیات التي من 

شیة، وحققت مجموعة من شأنها النهوض بالإقتصاد الوطني وتحسین الظروف المعی

  الإنجازات 

ضا كبیرا في أسعار البترول، حیث یشكل المصدر إنخفا 2015كما عرفت سنة    

. الوحید والرئیس في تمویل إستثماراتها، خاصة المیادین الإجتماعیة كالسكن والتشغیل

متمثلة في زیادة  2016كما نتج عن ذلك إجراءات التي نص علیها في قانون المالیة 

الخاص في الشركات أسعار المواد الإستهلاكیة كالبنزین والكهرباء، وإشراك القطاع 

العمومیة، بمعنى آخر دخلت الجزائر في أزمة إقتصادیة وحاولت تطبیق سیاسة 

  .التقشف لتجاوز هذه الأزمة 

  دولار  27ب 2016ومع مطلع سنة  2015قدر سعر البترول لأواخر سنة

یهدد  للبرمیل الواحد، مع العلم أن إقتصاد الجزائر مرتبط بأسعار البترول وهذا ما

الإقتصاد الوطني في حالة الإنخفاض كما یحدث حالیا،  ا الوطنیة وإنهیارمصالحه
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وفي تقریر لمنظمة الأوبیك توقعت بقاء سعر البترول على حاله، ونفترض أن هذا 

 للاقتصادالوضع قد یشكل حافزا للنخبة الحاكمة في البحث عن مصادر أخرى بدیلة 

 .الوطني

 ستلزمات الخاصة به من آلات تطویر القطاع الفلاحي وتوفیر جمیع الم

بالوسائل التكنولوجیة المتطورة والحدیثة التي تعمل على  استحداثهومعدات ومحاولة 

تطویر الید العاملة المؤهلة في هذا القطاع الذي یتضمن تربیة المواشي بشتى أنواعها 

 على إدخال تقنیاتوالإستفادة من منتجاتها، إضافة إلى ذلك قطاع الزراعة والعمل 

حدیثة لهذا التي من شأنها تضمن نتائج مرضیة التي تعود بالربح والفائدة ویصبح هذا 

 .القطاع مصدرا بدیل للنهوض بالإقتصاد الوطني 

  ولنجاح هذا القطاع وتطویره یحتاج إلى الید العاملة ویتم ذلك من خلال فتح

ي القضاء مناصب شغل أمام مختلف الشرائح والفئات الإجتماعیة مما یساهم ذلك ف

 .على أهم مشكل ومتمثل في البطالة أو التقلیل من حدتها 

  بكیفیة إقامة مراكز التكوین المهني التي من شأنها تقدیم دروس وبرامج الخاصة

ستخدام التكنولوجیا والتقنیات المستحدثة في القطاع الفلاحي والزراعي، وهذا بهدف ا

منه في تغطیة مختلف النقائص وتلبیة كامل إحتیاجات  والاستفادةإنجاح هذا القطاع 

منتوجات وهي  رادیاستومتطلبات المجتمع، ویؤدي ذلك إلى عدم لجوء الدولة إلى 

متوفرة علیها، ولها القدرة على إنتاجها داخل الوطن، وذلك في ظل توفیر المناخ 

 .الملائم لتحقیق الجودة العالیة 

 ضا الإهتمام بقطاع السیاحة نظرا لإمتلاك إلى جانب قطاع الفلاحة یمكن أی

هذا المیدان وتنافس في ذلك كل من تونس الجزائر لمناطق سیاحیة تمكنها من تطویر 

والمغرب وغیرها من الدول التي تعتمد على على قطاع السیاحة كمصدر وحید 

للإقتصاد، بمعنى إقتصاد ریعي، ومحاولة الإستفادة من تجارب هذه الدول لنهوض 



 الهندسة الانتخابیة ومستقبل الإصلاح المؤسساتي في الجزائر:       الفصل الرابع 

 

229 
 

القطاع أیضا وتسعى إلى تأهیل الید العاملة وذلك من خلال تقدیم برامج خاصة  بهذا

 1.بهذا المجال 

  توسیع حجم الإستثمارات وذلك من خلال فتح مشاریع وإنجازات في جمیع

أن "  2016من التعدیل الدستوري لسنة  37، كما جاء في نص المادة القطاعات

 2. "ارس في إطار قانونحریة الإستثمار والتجارة معترف بها وتم

  جلب الكفاءات الأجنبیة للإستفادة منها وتطویر القدرات المحلیة، والإستثمار في

الرأسمال البشري، لأن سر نجاح بعض الدول الغربیة وبلوغها لمستویات علیا من 

التطور هو إستثمارها في الفرد والعمل على تطویر قدراته، حیث أن الفرد یعد 

ثروة وتطور المجتمعات، ولتحقیق ذلك یجب على الدولة تخصیص المصدر الوحید لل

میزانیة ضخمة للإستثمار في الفرد وتنمیة قدراته والمحافظة على هذه القدرات 

والكفاءات من الضیاع أو الهجرة إلى الدول الأجنبیة التي تحتاج إلى هذه الكفاءات 

 .وتعمل على تسخیرها لخدمة مصالحها 

  إمكانیات وموارد مادیة وبشریة هائلة تمكنها من تجاوز أزمتها فالجزائر تمتلك

على وضع خطط وإستراتیجیات التي تساهم  الإقتصادیة، ویتم ذلك في إطار إعتمادها

في تسخیر هذه الإمكانیات البشریة والمادیة للحد من التبعیة الإقتصادیة للدول 

  .المتقدمة، وتطویر الإقتصادي الوطني والمحلي 

 ام بالبحث العلمي وذلك في إطار إنشاء مراكز بحوث ودراسات وذلك الإهتم

بهدف تطویر الكفاءات الوطنیة، والإهتمام بالعلم وطالبي العلم والسعي وراء إستحداث 

                                                           
: ورقة قدمت في ملتقى حول(، "واقع وتحدیات: السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائرجمال منصر، التحولات 1

 18- 17التحولات السیاسیة وإنعكاساتها على دور الدولة في التنمیة الإقتصادیة، جامعة الشلف، 

  .15-12،)2008دیسمبر

 7الموافق  1437دى الأول عام جما 26مؤرخ في  01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم 2

  . 37، یتضمن المادة 14، العدد)الجریدة الرسمیة(،صدر في2016مارس 
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البرامج التعلیمیة والمواد العلمیة بما یتوافق مع البرامج التعلیمیة في الدول المتقدمة، 

أن الحریات الأكادیمیة وحریة البحث " دید على التعدیل الجمن  38كما نصت المادة 

العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون وأن الدولة تعمل على ترقیة البحث العلمي 

  1."لتحقیق التنمیة المستدامة للبلاد 

تعتبر المؤشرات الإجتماعیة كحصیلة : المؤشرات الإجتماعیة والثقافیة . )3

  :ویمكن إجمالها في مایلي للمؤشرات السیاسیة والإقتصادیة، 

  حاكمة تستند في حكمها إلى مبادئ الدیمقراطیة وإرادة في ظل وجود سلطة

الشعب، وفي إطار إحترام مبادئ الدستور المشكل من قبل هیئة شعبیة منتخبة 

والعمل وفق الإطار الذي یحدده هذا الدستور، الذي ینص على خدمة شؤون المجتمع 

 .له وتوفیر الأمن والرفاهیة 

  فتح المجال أمام المواطن للمشاركة في الحیاة السیاسیة، ومنحه حق المساءلة

القضاء  والمحاسبة والشفافیة في القرارات السیاسیة، ویتحقق ذلك في ظل إستقلالیة

الذي یسهر على تحقیق العدالة في توزیع  السلطة والحفاظ على المال العام وممارسة 

ى أعمال الحكومة بما یضمن الحفاظ على الحقوق الرقابة القبلیة والبعدیة عل

 .والحریات الأساسیة للمجتمع 

  حریة تشكیل جمعیات وأحزاب سیاسیة وذلك وفق الإطار الذي یحدده لها

الدستور لتلبیة متطلبات المجتمع والعمل على توصیل إنشغالاتهم للدولة، وهذا 

 .مایكرس سلطة الشعب 

  كثرة الإستثمارات في شتى المیادین والقطاعات، تسمح بتوفیر مناصب الشغل

فنجاح هذه الإستثمارات وتطویر القطاعات المختلفة، یتوقف على جلب الید العاملة 

                                                           
الموافق  1437جمادى الأول عام  26مؤرخ في  01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم   1

  .38، یتضمن المادة 14، العدد)الجریدة الرسمیة(،صدر في     2016مارس  7
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لى تطویرها عن طریق إقامة برامج وجلب الكفاءات الأجنبیة المؤهلة، مما یؤدي ذلك إ

در الإقتصاد الوطني وعدم الإعتماد على للإستفادة منها، وهذا مایحقق تعدد مصا

على أبرز المشاكل الإجتماعیة الممثلة في وكذلك القضاء . عائدات البترول فقط

 .ر ـــــــالبطالة، مما یؤدي ذلك إلى إنخفاض نسبة الفق

  إقامة مراكز للبحث العلمي والذي من شأنها تطویر المعارف والقدرات والإهتمام

 .كمصدر رئیس لتحقیق التطور في مختلف المجالات . بالموارد البشریة

  تقدیم مناهج تعلیمیة وثقافیة تتماشى ومبادئ المجتمع الجزائري وقیمه

الإسلامیة، وذلك من أجل الحفاظ على أصالة المجتمع وحمایتها من الضیاع والغزو 

 وانبالثقافي الغربي، ومحاولة الإستفادة من الجوانب الإیجابیة والإستغناء عن الج

 .الأخیرالسلبیة لهذا 

  إن تماسك المجتمع وتكامله ومدى تعلقه بأصالة وصلاح شأنه دلیل على وجود

تجانس وتعاون بین المجتمع والدولة، من أجل إیجاد نظام سیاسي عصري قائم على 

الذي من شأنه إحداث تغییرات ملائمة تتوافق ومتطلبات إرادة الشعب وسلطته، 

  . ة الإصلاح السیاسيالمجتمع، وهذه هي غای

ن إنتهاج الجزائر لعملیة الإصلاح السیاسي مع توفیر إأما فیما یخص الشأن الخارجي ف

كامل شروط نجاح هذه العملیة، مع تكاثف الجهود بین مختلف الأطراف والفواعل 

تعود بالنفع والفائدة  جابیةإیالسیاسیة والمدنیة والتعاون فیما بینها للخروج بنتائج 

یترتب عن  تصادیة، ماوالإق والاجتماعیةللمجتمع والدولة، وتحسین الأوضاع السیاسیة 

ذلك إستقرار سیاسي وأمني، وما ینعكس ذلك على سیاستها وموقفها الخارجي حیث 

الدولیة یصبح لها وزن في الساحة الدولیة  ودورا بارزا وفعالا في التعامل مع القضایا 

ین مختلف الدول والمنظمات الدولیة لتفعیل الشراكة في واتفاقیات بمة علاقات وإقا

 مختلف المیادین منها الإقتصادیة كزیادة حجم الإستثمارات مما یؤدي إلى إزدهار
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الإقتصاد الوطني ومنها الأمنیة ممثلة في الإستفادة من تجربة الجزائر في مكافحة 

ضاء علیها، وكذلك مشكلة الهجرة غیر الشرعیة ومحاولة وضع إستراتیجات للق الإرهاب

والإشكالیات التي قد تكون الجزائر الطرف المهم في معالجتها أو وغیرها من القضایا 

یخص الشأن الدولي، وبالنسبة للإطار الأقلیمي والعربي تقترح  التعامل معها، هذا ما

أوضاع هذه الدول  الجزائر مجموعة من الإصلاحات للدول الإفریقیة من شأنها تحسین

وإقامة شراكة والإستثمار في هذه الدول من أجل تنمیتها والعمل على معالجة الخلافات 

  .بین الدول الإفریقیة 

وتسعي إلى تفعیل دور الإتحاد المغاربي وخلق التعاون بین الدول الإتحاد وإیجاد     

حلول للمشاكل التي أدت إلى تشتت أعضاء هذا الإتحاد، وهذا نتیجة للصراعات بین 

حیث تسعى الجزائر وغیرها من الدول الإفریقیة لوضع  ،المغاربي دول الإتحاد

حمایة الحدود من أي بینها لمواجهة الأزمات و  اون فیماإستراتیجیات إصلاحیة والتع

  .خطر یهدد مصالحها 

  كآلیة للإصلاح  التحولي أو الرادیكالي نموذجلا: المطلب الثاني 

عمیقة في البیئة المحیطة  بحدوث تحولات رادیكالیة نموذجیفترض هذا ال

وهي المتغیرات التي تحدث قطیعة مع المسارات السابقة 1بالظاهرة موضوع الدراسة، 

للظاهرة المدروسة، ویقوم على حدوث تطورات مفاجئة على مسار الظاهرة، وهذه 

 نموذجهذا الومن خلال .  الظاهرة  اتجاهالتطورات من شأنها إحداث تغیر جذري على 

  .صلاحات السیاسیة في الجزائرنفترض فشل مسار الإ

.  

                                                           
 أو تیار سیاسي یطالب بالإصلاح الجذري وشامل في إطار المجتمع القائم ،ویقوم على إطلاق  إتجاه:الرادیكالیة

  . الخطوات المؤدیة للإصلاح اتخاذقبل  الحریة في الاقتصاد وعلى التفكیر العقلاني

  .39إسماعیل عبد الفتاح، المرجع السابق،ص 1
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  : وتتمثل في: السیاسیة المؤشرات). 1

  الحیویة داخل الحیاة السیاسیة، والجمود على المستوى  وانعدامالروتین

 .الإجتماعي والسیاسي، وتقیید حریة الرأي والتعبیر

  تقیید حریة تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات وفرض السیطرة علیها من

 .خدمة الشعبخلال فرض برامج التي تخدم مصالح النخبة الحاكمة ولیس 

  عدم منح الإستقلالیة للمجتمع المدني، وإستغلالها لتسییر شؤونها الخاصة وذلك

مقابل تمویلها وتدعیمها مالیا، مما یجعل تنظیمات المجتمع المدني أداة في ید 

في أداء مهامه وهذا ما أدى إلى ضعف المجتمع المدني  وإستغلالهاالسلطة 

 . وانشغالاتهمعن تلبیة متطلبات المجتمع والإستجابة لأوامر السلطة بعیدا 

  عدم إحترام مبادئ الدستور والثوابت الوطنیة وعدم العمل بالمواد والنصوص

القانونیة الصادرة عن الدستور، فهذا الأخیر هو یمثل الإطار العام القانوني الذي 

 یحدد مسار عمل الدولة، ولكن الدستور الجزائري خاضع دائما للتعدیل وفق مقاس

 یخضع تعدیله وفق إرادة شعبیة أو هیئة شعبیة منتخبة، وهذا ما السلطة الحاكمة ولا

 .یؤدي إلى إفشال العملیة الإصلاحیة 

  إبقاء الممارسة السیاسیة محتكرة فقط على الأشخاص بمعنى شخصنة السلطة

وعدم إسناد العمل السیاسي لمؤسسات یحكمها قانون، مما یصعب على النظام القائم 

 .تأسیس دولة الحق والقانون والمؤسسات 

  السلطة التنفیذیة بالحكم وفرض  وانفردعدم تحقیق مبدأ الفصل بین السلطات

لأوامرها والعمل وفق الإطار التي تحدده هذه  والامتثالسیطرتها على باقي السلطات 

 .السلطة

  العمل بقانون الطوارئ وما یترتب عنه من كبح الحریات، كحق التظاهر

لتضییق على حریة التعبیر والرأي، مما یؤدي ذلك إلى خلق اللإستقرار السیاسي وا
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والأمني، وإن عملیة الإصلاح السیاسي تقتضي حالة من الإستقرار في ظل سیادة 

 .الشعب 

 رغم النص على عدم إستقلالیة السلطة القضائیة وإرتباطها بالسلطة الحاكمة ،

، إلا أن ذلك غیر 2016التعدیل الدستوري إلى غایة  1989إستقلالیتها في دستور 

معمول به في الواقع، وهذا ما یزید من تجبر السلطة الحاكمة وإستفحال ظاهرة الفساد 

 .والعنف السیاسي، دون وجود هیئة تحد من هذه الممارسات السیئة

  عدم إحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة ومحاولة غلق المجال أمام القوى

والمعارضة، والتي تؤدي إلى خلق الإختلال داخل السلطة، والقضاء على السیاسیة 

 السعي وراء الإنفراد، و التنافس بین مختلف الفواعل على السلطة وبطرق سلمیة

وإحتكار السلطة من طرف جهة معینة فقط، ویتم ذلك باللجوء إلى التزویر إلى 

إلى السلطة والمحافظة الإنتخابات لصالح فئة معینة، وإستخدام العنف للوصول 

 1.علیها

 ییق النطاق للصحافة، التي من شأنها تفعیل الحراك الإجتماعي والسیاسي تض

داخل الدولة والتي قد تشكل تهدیدا لمصالح النخبة الحاكمة وذلك من خلال إقامة 

برامج وحصص لتعبئة الشعبویة ضد النظام القائم، مما ینتج عن ذلك حراك إجتماعي 

ن الفوضى داخل المجتمع، وهنا یلجأ النظام القائم لكبح حریة الصحافة یخلق حالة م

 .والإعلام وذلك من خلال تقدیم برامج في إطار محددة من قبل النظام القائم 

  الجمود الذي تتصف به برامج الأحزاب السیاسیة، إضافة إلى ذلك هي برامج

مناسبتیة التي تنشط فقط شكلیة وتتصف بالملل، وتزاید إنتشار الأحزاب السیاسیة ال

ویتجلى لنا أن هذه الأحزاب السیاسیة تسعى للوصول إلى السلطة وقت الإنتخابات، 

 .فقط ولیس خدمة مصالح المجتمع 

                                                           
  .51ص :بومدین طاشمة، المرجع السابق 1



 الهندسة الانتخابیة ومستقبل الإصلاح المؤسساتي في الجزائر:       الفصل الرابع 

 

235 
 

  تدخل المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة وما یترتب عن ذلك العنف

 .السیاسي وتزاید الصراعات والخلافات بین الأطراف داخل النظام القائم 

  إستمراریة هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطات الأخرى، وتمتع الرئیس

 .بصلاحیات واسعة، وهذا یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات 

  هیمنة الحزب الواحد على السلطة، وعدم إتاحة الفرص أمام الأحزاب السیاسیة

اطیة مثل خرى للمشاركة السیاسیة في السلطة، وهذا مایعارض مبادئ الدیمقر الأ

 التعددیة الحزبیة والمشاركاتیة الفعلیة ز

  وضع القیود على تنظیمات المجتمع المدني وذلك من خلال وضع صعوبات

على إجراءات تكوین هذه الجمعیات والعمل على تقلیص دورها في الحیاة المدنیة 

 .والسیاسیة ، وتنشط في الحدود التي یفرضها النظام القائم 

 یصها وتحدیدها في جهة من جهات الوطن، بمعنى أن كل تضییق السلطة وتقل

من یتقلدون المناصب العلیا في السلطة ولهم وزن في النظام السیاسي تنتمون لنفس 

یكرس مبدأ المركزیة للسلطة، مما یؤدي ذلك إلى  المنطقة في البلاد، وهذا ما

یة لباقي التهمیش الإجتماعي والسیاسي، وعدم إحترام الحقوق والحریات الأساس

 .مناطق الوطن بمعنى آخر عدم التوازن الجهوي وعدم تطبیق مبدأ اللامركزیة

  ضعف المعارضة الخاضعة لتوجهات السلطة الحاكمة وهذا راجع لعدم قیام هذه

 .المعارضة على الإرادة الشعبیة 

بالرغم من إمتلاك الجزائر للثروات الطبیعیة الباطنیة إلا :  الاقتصادیةالمؤشرات ). 2

أنها تعاني من تدني الإقتصاد الوطني وضعفه، وهذا راجع لإعتمادها على مصدر 

واحد الممثل في البترول، حیث شهدت الجزائر في السنوات الماضیة إرتفاع لأسعار 

تنمویة من شانها  البترول، وعرفت وضع مالي مریح مما جعلها تضع برامج وخطط

  .والإجتماعیة والسیاسیة  تحسین الأوضاع الإقتصادیة
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شهدت أسعار البترول إنخفاضا  2016ومع مطلع سنة  2015ولكن في سنة     

دولار للبرمیل الواحد، وهذا مایدخل الجزائر في أرمة إقتصادیة  20الذي قدر بكبیرا 

دون القطاعات الأخرى، هذا ع المحروقات كبیرة، وهذا راجع لإعتمادها على قطا

  :الوضع یؤدي إلى إفتراض المؤشرات الإقتصادیة التالیة 

  على زیادة أسعار المواد الإستهلاكیة كالبنزین  2016نص قانون المالیة

والكهرباء لتغطیة العجز الإقتصادي والمالي، ولجأت الدولة لهذا الحل لأنها وجدت 

ات كالفلاحة والسیاحة وغیرها من نفسها غیر قادرة على تطویر باقي القطاع

القطاعات التي یمكن الإعتماد علیها كبدیل عن قطاع المحروقات والنهوض 

 .بالإقتصاد الوطني والخروج من هذه الأزمة 

  رفع الدعم عن بعض السلع الإستهلاكیة، مما یؤدي ذلك إلى عجز أصحاب

بشكل مستمر، ونظرا المداخیل المتوسطة والضعیفة من توفیر وإقتناء هذه المواد 

 .لغلاء هذه المواد الإستهلاكیة 

  العجز في المیزانیة الحالیة وزیت ثابت إلى حد ما أسعار، فإن الجزائر ستكون

ملیار دولار، وفي غضون السنوات القلیلة  159على الطریق الآن على ما یقرب من 

الى قد ینخفض الحكومة الحالیة وتشیر التوقعات إلى أن هذه الاحتیاطات . المقبلة

 2016.1ملیار دولار في عام   121

  القدرة الشرائیة التي تؤدي إلى ظاهرة التضخم في المؤسسات الإنتاجیة ضعف

حیث تعجز عن تلبیة حاجیات العمال، مما یجعلها تتخذ الإجراءات للقضاء على 

ظاهرة التضخم تتمثل في تخفیض أجور العمال أوتسریح بعض العمال، لتغطیة ذلك 

 .العجز وهذا مایزید من حدة البطالة

                                                           
1Lahcen Achy.The Price Of Stability in Algeria .(the carnegie papers. 2013).6   

www.CarnegieEndowment.org/pubs 
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 حسب تقریر  % 11,2ب 2015نسبتها لسنة  إرتفعتإنتشار ظاهرة البطالة حیث

سنة فإن البطالة وصلت إلى  24-16، وأن فئة الشباب مابین صندوق النقد الدولي

مما یؤدي ذلك إلى تدني %8سنة تقدر ب 26و الذین تفوق أعمارهم   26,7%

والإقتصادیة، مما یؤدي إلى إقامة المظاهرات من قبل الشعب  الأوضاع الإجتماعیة

 1.والمطالبة بتحسین الظروف المعیشة 

 راء السلم الإجتماعي التي من شأنها لجوء النظام السیاسي القائم إلى ش

وذلك من خلال توفیر مناصب الشغل المؤقت ومنح إمتصاص غضب الشعب 

 .قروض لتشغیل الشباب 

 جنبیة وهذا راجع للوضع الإقتصادي في الجزائر وخوف ضعف الإستثمارات الأ

أصحاب هذه الإستثمارات من الفشل وعدم تحقیق الأرباح وما یؤدي ذلك إلى 

 .والإستثمار في دول أخرى أكثر ملائمة  الإنسحاب

  الإعتماد على عائدات النفط دون الإستثمار في قطاعات أخرى، قد یؤدي بفشل

جأ إلى الإقتراض من البنوك الأجنبیة، لتجاوز الأزمة خزینة الدولة مما یجعلها تل

 .الإقتصادیة ومحاولة تغطیة العجز المالي للدولة 

  إستفحال ظاهرة الفساد بشتى أنواعها وأشكالها، وبروز عدة قضایا الفساد

السونطراك الأولى الثانیة، التي تترتب عنها أثار سلبیة وقضیة " بنك الخلیفة"كقضیة 

الوطني، وهذا راجع لضعف ألیة الرقابة المالیة وقلة الإجراءات الردعیة على الإقتصاد 

والعقابیة، وتفشي الرشوة والمحسوبیة الأمر الذي أدى إلى تزاید الإختلاسات في كافة 

 2.القطاعات الخاصة منها والعامة 

                                                           
- 01-11(، 2015في سبتمبر   %11,2الإذاعة الجزائریة، حصة الأخبار، إرتفاع نسبة البطالة في الجزائر إلى1

 radioalgerie.dz/naws/ar.www: الموقع الإلكتروني )2016

  .50بومدین طاشمة، المرجع السابق،ص 2
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  بروز صراعات داخل السلطة بین الأطراف السیاسیة حول عائدات وإستثمارات

فوز بأكبر حصة من العائدات وترك الشعب یتخبط في المشاكل النفط ومن ی

 .الإجتماعیة ویتحمل مسؤولیة أخطاء المسؤولین والنخب الحاكمة 

  مطالبة البنوك الأجنبیة الجزائر بدفع أو تسدید الدیون التي علیها وهنا تجد

الجزائر نفسها أمام أزمة حادة، وكان من المفروض أن تتوقع السلطة حدوث مثل هذا 

والمواقع والمناصب الأرباحالأمر إلا أن كانت منشغلة في ملفات الصراع حول تقسیم 

 .بها وسعي للدفاع عن مصالحها والإحتفاظ 

إنطلاقا من المؤشرات  ویمكن إستنتاجها: المؤشرات الإجتماعیة والثقافیة ). 2

  :الإقتصادیة والسیاسیة وتتلخص فیما یلي 

 وجود نظام سیاسي مستبد ومتسلط منفرد بالسلطة والمحتكرة من قبل  في ظل

مجتمع صامت أمام تجبر هذا النظام الفاسد،  شعب أوفئة معینة، في مقابل ذلك 

عى هذه السلطة لخدمة شؤونها وذلك من خلال إستغلال نفوذها وقوتها التي منحها تس

لها الشعب، والتصرف في المال العام لتسییر أمورها الخاصة، وذلك في ظل إنعدام 

هیئة تراقب وتحاسب تصرفات السلطة الحاكمة وهذا راجع لطبیعة تشكیل وتعدیل 

 .النخبة الحاكمة وتوجهاتها یعدل هذا الأخیر وفق مقاس الدستور، الذي 

 138ید الذي نص على إستقلالیة القضاء المادة التعدیل الدستوري الجد "

السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار قانون، وأن رئیس الجمهوریة هو ضامن 

ولكن الواقع یثبت عكس ذلك، ویبرز ذلك في وجود " إستقلال السلطة القضائیة

وتزاید وتیرة الممارسات الفاسدة في ظل غیاب القضاء . صراعات داخل السلطة

 1.وعجزه عن محاسبة ومراقبة أعمال النظام القائم

                                                           
 7الموافق  1437جمادى الأول عام  26مؤرخ في  01- 16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رقم 1

  .138یتضمن المادة ، 14، العدد)الجریدة الرسمیة(،صدر في2016مارس 
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  كما نص الدستور الجدید أیضا على العمل على تحقیق التوازن الجهوي، ولكن

فقط، فهو یكرس الجهویة وهذا ما یخلق التهمیش الإجتماعي والسیاسي والثقافي شكلیا 

من خلال سعي السلطة لتحقیق وذلك جوة بین مختلف المناطق وزیادة إتساع الف

الرفاهیة وضمان الإحتیاجات ومتطلبات مناطق التي ینتمي إلیها أصحاب السلطة على 

 .ر الفارق بین مختلف الجهات بوضوححساب مناطق أخرى وهناك یظه

  والقطاعات مما یؤدي ذلك تقلیص حجم المشاریع والإستثمارات بشتى المجالات

 .لى تقلیص مناصب الشغل وإرتفاع نسبة البطالة إ

 ذلك في  یترتب عنها زیادة مستوى الفقر مما یسبب تفاقم ظاهرة البطالة ما

هنا یتخذ  خروج الشعب والضغط على السلطة الحاكمة ومطالبتها بتحسین الأوضاع

لإمتصاص غضب الشارع الجزائري  النظام السیاسي سیاسة شراء السلم الإجتماعي

 .والعمل على تلبیة حاجیاته

  النظام السیاسي قادر على تحقیق الإكتفاء الذاتي لجمیع متطلبات الشعب وإن

تحقق ذلك یؤدي بالرفاهیة الإجتماعیة للمجتمع مما یجعله على درایة تامة بحقوقه 

وواجباته یعني ذلك معرفته بكیفیة المطالبة بحقوقه والإلتزام بالواجبات التي علیه 

كة في الحیاة السیاسیة والتأثیر فیها، وتصبح له القدرة على مساءلة ومحاسبة والمشار 

سلطة لتحمل مسؤولیة خدمة المجتمع، وإتخاذ قرارات وفق إرادة الشعب أصحاب ال

ولیس وفق إرادة أصحاب السلطة وهذا كله یشكل مصدر تهدید لمصالحها ونفوذها، 

، ویقوم اجتماعیةاني من نقائص وأزمات فیعمل النظام القائم على ترك الشعب دائما یع

كأداة للسیطرة على  واستخدامهاالنظام السیاسي بتغطیة هذه النقائص حسب رغبته 

. المجتمع وجعله یمتثل لأوامر السلطة الحاكمة وإبعاد المواطن عن الحیاة السیاسیة 

شعب، وإن وهذا من شأنه تقیید حریة تشكیل الجمعیات والأحزاب السیاسیة التي تمثل ال

 .تم ذلك فإنها تنشط وفق الإطار الذي تحدده لها السلطة 
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  إنتشار بعض الممارسات الفاسدة التي من شأنها تؤدي إلى إنهیار قیم ومبادئ

المجتمع وهذا نتیجة البطالة وما ترتب عنها من زیادة الفقر والأمیة وإنخفاض المستوى 

للبلاد وإهتمام الفرد الجزائري بالبحث التعلیمي والثقافي وسبب ذلك هو الوضع المتدني 

وعدم إهتمامه بالمستوى التعلیمي وكذلك إنتشار ظاهرة عن العمل لتلبیة حاجیاته 

 . الهجرة غیر الشرعیة 

  للإصلاحالمركزي كآلیة  نموذجال: المطلب الثالث 

على إفتراض مفاده بقاء الوضع على حاله، ولا یوجد هناك أي تطور  نموذجیقوم هذا ال

تتحكم في  یتطلب إستمرار نفس المتغیرات التيعلى الظاهرة موضوع الدراسة، وهذا 

  1. الوضع الحالي للظاهرة 

نفترض تأرجح بین فشل ونجاح مسار الإصلاحات السیاسیة  لنموذجومن منطلق هذا ا 

في الجزائر ویقوم على أساس لجوء صانع القرار السیاسي إلى القیام بإصلاحات شكلیة  

إصلاح فعلي، بإعتبار أن هذا الأسلوب لكسب دون الإهتمام بتحقیق إصلاح بتحقیق 

في زوالها مستقبلا، وقد الوقت والتخفیف من حدة الضغوط الداخلیة والخارجیة، أملا 

بعض الفواعل السیاسیة ذات المصلحة في بقاء الوضع الحالي على  نموذجیدفع هذا 

  .                  الأقرب الذي یمثل الواقع السیاسي الجزائري نموذجماهو علیه، ویعتبر هذا 

عوامل  الأول نموذجوفي الإطار تمثل المؤشرات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة لل 

والإعتماد علیها وتدعیمها لنجاح المسار الإصلاحي، وذلك في ظل الإهتمام بها 

نسبة للمؤشرات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة لوبا. والعمل بها شكلا ومضمونا 

على  نموذجویقوم هذا . الثاني تمثل عوامل فشل عملیة الإصلاح السیاسينموذج لل

  :یلي  ن إجمالها في مامجموعة من المؤشرات التي یمك

                                                           
  .مبروك ساحلي،المرجع السابق1
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  كثرة التعدیلات الدستوریة هذا راجع لضعف وإنعدام شرعیة الدستور، ولكن غیر

على أرض الواقع، فهذه التعدیلات هي من صنع أصحاب السلطة، یعدلون  معمول بها

 .الدستور وفق ما یخدم مصالحهم 

 في  لإشغالهایضعف المعارضة السیاسیة  توسیع صلاحیات الرئیس، وهذا ما

كیفیة الوصول إلى سدة الحكم، وهیمنة السلطة التنفیذیة وهذا ما یتمیز به النظام 

السیاسي الجزائري وباقي الأنظمة العربیة، بالرغم من وجود تعدیلات حول تعدیلات 

 .الواقع  إلا أن ذلك لم یطبق على أرضحول تجسید مبدأ الفصل بین السلطات 

  القضاء إلا أن الواقع یعكس ذلك،  لیةاستقلاكما نص الدستور الجدید على

فالمؤسسة القضائیة مازالت خاضعة لتوجه السلطة التنفیذیة ومثالا على ذلك عودة 

صاحب قضیة سونطراك دون أن یعاقب أو یحاسب وعیرها من القضایا التي تقف 

السلطة عاجزة عن التعامل معها، أو إیجاد حلول لها، وتعجز عن فتح تحقیقات حول 

 .الصراع بین الأطراف داخل السلطة ملفات 

  المعارضة السیاسیة في الجزائر تعتبر من وجهة نظر السلطة الحاكمة طبعا

وتشكل عبئا علیها، ولكن الدور الحقیقي للمعارضة هو  لاستقرارهاهي مصدر إزعاج 

خلق التوازن في المجال السیاسي، ومن أبرز التحدیات التي تواجهها المعارضة 

السیاسیة ممارسة السیاسة دون برنامج سیاسي حقیقي، فقدانها للدعم الشعبي، بمعنى 

 1.لمبادئ الدیمقراطیة  وافتقارهاغیر بناء  تنظیمآخر 

  إعتماد الجزائر على البترول كمصدر وحید للإقتصاد الوطني وعدم البحث عن

ى تدني ــــفي مختلف المیادین، ما یؤدي ذلك إل استثماراتهامصادر أخرى بدیلة لتمویل 

 .اع الداخلیة ـــالأوض

                                                           
  .14جمال منصر، المرجع السابق،ص1
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 تقلیص فرص العمل راجع للأزمة ظاهرة البطالة الناتجة عن  استفحال

 2014وتزاید نسبة الفقر حیث قدر عدد الفقراء لسنة . ر بها البلاد الإقتصادیة التي تم

ألف عائلة فقیرة،  193ك مقابل ذلملایین فقیر 9تقدر ب 2015ملایین وسنة  8ب

مما یؤدي ذلك إلى ضعف القدرة  %11,2التي إرتفعت ب  لظاهرة البطالةوهذا راجع 1

والتهرب المدرسي والتوجه إلى الحیاة العملیة . الشرائیة لدى أصحاب الدخل المحدود

لمساعدة أسرهم في تلبیة حاجیاتهم، مما أیؤدي ذلك إلى تدني المستوى التعلیمي لدى 

 .الشباب الجزائري وبالتالي یصعب علیه الحصول على الشغل 

 والمطالبة بتحسین الأوضاع مما یخلق حالة لمظاهرات تزاید الإحتجاجات وا

  .إستنفار في أواسط المجتمع ویزید من مخاوف السلطة الحاكمة على مصالحها 

  :النقاط التالیة  استخلاصیمكن  :رابــع خلاصة الفصل ال

ومعارض التیارات السیاسیة بین مؤید لقد تعددت ردود الأفعال ومواقف مختلف  -

طبیعة ومضمون والإصلاحات السیاسیة وأهدافها المرجوة، والتي وآخر متحفظ حول 

تأثرت بدرجة كبیرة بالمتغیرات الدولیة والإقلیمیة وكذلك الظروف الداخلیة وفي ظل 

تلك الظروف بادرت السلطة السیاسیة بجملة من الإصلاحات والتعدیلات الجزئیة، 

یاسیة من إنعكاسات على وكنتیجة حتمیة وطبیعیة لما نتج عن هذه الإصلاحات الس

 .الحیاة السیاسیة

إنعدام الرغبة لدى السلطة الحاكمة في إحداث تغیر وإصلاح حقیقي یسعى لتحسین  -

 .والإرتقاء بالمجتمع  الظروف الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة

یمكن تحقیق إصلاح سیاسي حقیقي في ظل وجود تحدیات وعوائق تعیق مسار  لا -

ة، فالجزائر تعاني من ضعف ونقائص على مستوى المؤسساتي الإصلاحات السیاسی

 .والعملي وتتصف هذه المؤسسات بالتعقید والغموض 

                                                           
  .www. Aljazeeira net/portal، "التقشف یفاقم معاناة فقراء الجزائر" یاسین بو دهان، 1
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مجموعة من الشروط ولعل مبدأ الفصل بین لنجاح الإصلاح السیاسي وجب توفر - 

في عملیة صنع القرار المناسب  السلطات وفتح المجال أمام المواطن وإشراكه

لتوجهاته، وذلك من خلال تكوین جمعیات مستقلة عن السلطة الحاكمة وعن 

 .الشعب وتطلعاته انشغالاتبرنامجها تمثل 

حیث تطرقت الدراسة أیضا لمستقبل مسار الإصلاحات السیاسیة في الجزائر  - 

وعة من تشمل مجم اتجاهاتحیث تضمنت ثلاث  نموذجعلى تقنیة  اعتمدت

  .مسار الإصلاحات السیاسیةلدراسة تطور  واحتمالاتالمتغیرات 
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    :ةــــــــخاتم

إن الأزمة التي عرفها النظام السیاسي الجزائري بسبب توقیف المسار          

الانتخابي وتدخل الجیش في الحیاة السیاسیة أدت به الى البحث عن الطرق التي تكفل 

للعودة العمل بالدستور والقانون كحل للأزمة السیاسیة من خلال احداث تغیرات على 

هده التغیرات خاصة في السلطة التشریعیة  ان غیر أن الواقع یؤكد .یة المؤسسات النیاب

جعل النظام الانتخابي في خدمة  هذا ما، منت الجانب  الشكلي ولیس المضمونقد تض

 .النظام السیاسي 

 الأزماتالمؤسساتي هي عملیة طویلة المدى تتقاطع مع  الإصلاحن عملیة إ

نظام  إقامةجعة التأسیسیة الهدف منها في كل مرة شكلا من أشكال المرا تأخذ

  .مؤسساتي مستقر وكامل 

ویبدو أن هنالك علاقة متناقضة بین عدم الاستقرار الدستوري في التجربة          

  السیاسیة الجزائریةمرار والتطویر السیاسي للمؤسسات الجزائریة وبین الاست

 فالتناقض الحاصل بین .دةحالة عدم الاستقرار في الجزائر كثیرة ومتعد إن        

سیاسیة وكدا السمات السلبیة البارزة التي لازمت كل القواعد الدستوریة والممارسة ال

  .المحطات الانتخابیة كانت مجملة تعمل على عرقلة بناء الدولة الحدیثة

ومحاولة السلطة من بناء لمواجهة الاوضاع الداخلیة وكسب ثقة المواطن        

اجراء انتخابات حرة ونزیهة وكذا مواجهة الضغوط الخارجیة التي  واقناعه من خلال

تكاثفت وتیرتها  في نهایة التسعینیات من القرن الماضي بسبب الاوضاع الامنیة 

  .المتردیة

ویرجع احد أهم الاسباب في اهتراء واهتزاز الثقة لدى المواطن في فعالیة        

التأقلم مع الوضعیة الناتجة عن التجدید في  مؤسسات الدولة وأدائها ،وعدم قدرتها على
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هیاكلها جراء التحولات الداخلیة والخارجیة،كما انها تفتقد الى فعالیتها ومبررات قوتها 

والتي تستمد غالبا من القاعدة الشعبیة أي اشراك المواطنین في اتخاذ القرارات ورسم 

  .السیاسات عن طریق التمثیل الانتخابي

ضعف النشاط البرلماني الذي فقد 2004الى1999حظ في هذه الفترة وما یلا         

وظیفته كصمام أمان تلجأ الیه المعارضة والتشكیلات الحزبیة الممثلة للهیئة الناخبة 

لطرح انشغالاتها ومشاكلها فقد تم افراغه من محتواه ودوره المنوط به فتحول الى منبر 

   .یرا محدودا ان لم نقل معدوماللخطابة وأن تأثیره على الحكومة أصبح تأث

مؤسسة البرلمان یفتح الباب لظهور  رأسهاان انسداد المؤسسات السیاسیة وعلى 

  .اضطرابات سیاسیة واجتماعیة

من كل ما تقدم تبین لنا وبوضوح، أن الانتخابات وحدها لا یمكنها توفیر الحكم 

ونظرا .ح المؤسساتيالصالح والتصدي للفساد، فهي عبارة عن آلیة من آلیات الإصلا

للأهمیة المتزایدة التي تكتسیها باعتبارها الوسیلة الأساسیة للتداول على السلطة، كان 

  .لابد أن تعبر عن آراء تطلعات هیئة الناخبین

فمن مظاهر التحول في التجربة الانتخابیة الجزائریة هو الإصلاحات السیاسیة 

كفصل السلطات وإحلال  1996و  1989والدستوریة التي أقرها كل من دستوري

الشرعیة الدستوریة بدل الشرعیة   الثوریة، وظهور قوى سیاسیة وحزبیة تطالب بالتغییر 

فدراسة العملیة الانتخابیة في الجزائر أثبتت وأكدت في . في طبیعة النظام السیاسي

رتها الكثیر من الأحیان أن هذه العملیة لا یزال یشوبها الكثیر من الصعوبات حول إدا

  .و شفافیتها، كون العملیة الانتخابیة لا تتوقف عند إصدار القوانین المنظمة لها

فالحدیث عن الإصلاح المؤسساتي لا یمكن أن یكون في ظل غیاب انتخابات       

  .شفافة ونزیهة تتأثر بفواعل النظام السیاسي



 خاتمــــــــة

247 

 

ثیر من فالتجربة الانتخابیة في الجزائر على الرغم من بساطتها تخللها الك

الانعكاسات السلبیة، فالتحول الذي عرفته مؤسسات النظام السیاسي الجزائري بعد 

أحدث تحولا هاما على مستوى النظام الانتخابي الذي تأكد لمرات عدیدة  1989دستور 

  . أنه في خدمة النظام السیاسي

ما تمثله من ولهذا أصبح مطلب إجراء الانتخابات الحرة والنزیهة مطلبا داخلیا ودولیا، ل

  . أبرز عوامل الاستقرار السیاسي والمؤسساتي

فالعنف السیاسي الذي شهدته الجزائر كان مرده إلى توقیف العملیة الانتخابیة بطریقة 

  .فجائیة، مما أثر بشكل سلبي على جمیع المؤسسات وقلل من قوتها وفعالیتها

إیجابي ووجود قاعدة  فعملیة إصلاح المؤسسات تقتضي وجود أحزاب ذات تأثیر      

اجتماعیة، والتخلي عن الحسابات الضیقة بین الأحزاب، أو في داخل الأحزاب نفسها، 

فالخیار الوحید أمام دعاة الإصلاح هو تكوین حركة اجتماعیة تضم مؤسسات المجتمع 

  .المدني بكل أطیافه

فساد في الجزائر فتعتبر البرامج التنمویة والتحول والإصلاح الهیكلي، وانتشار ال      

مرده حسب الدراسات إلى تعطیل المؤسسات التي تفتقد إلى الوضوح والمساءلة 

  .والشفافیة والنزاهة

) الشكلیة ( ویبقى المعیار الفاصل بین الانتخابات النزیهة والانتخابات الصوریة       

ادة الشعبیة فالاحترام الحقیقي للإر  ،م جمیع أطراف العملیة الانتخابیةهو ضرورة احترا

ثقته في من هو الكفیل الوحید لاستعادة الدولة هیبتها والمؤسسات مصداقیتها والمواطن 

 .یمثله

ولسد الثغرات في العملیة الانتخابیة یجب تفعیل دور المجلس الدستوري في 

السهر على صحة عملیات الاستفتاء وانتخابات رئیس الجمهوریة والانتخابات 
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ب توسیع الطعون، وهذا ما یجسد الرقابة السیاسیة، ویتطلالتشریعیة، والنظر في 

  مفضلكان من الثابت انه لیس هناك نظام انتخابي  إذ ته،صلاحیته وتدعیم استقلالی

مزایا وعیوب، وعلیه فان كل دولة تختار النمط الأنسب  لكون لكل نظام انتخابي

النظام الانتخابي في  تتجلى إفرازاتو  ،لظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

تراجع البرلمان عن وظائفه الأصلیة من الدور التشریعي والدور الرقابي، وفي دور 

  .المجالس المنتخبة في التسییر المحلي والتكفل بانشغالات المواطنین

أن تغییر أنماط الانتخابات یؤدي إلى عدة نتائج كون أن أنماط الانتخابات ذاتها هي   

ن الأحزاب متستعمل أنماط الانتخابات یاسیة و لیس العكس، و الأنظمة السنتاج 

السیاسیة لتحقیق مصالحها الانتخابیة، كما أن اختیار نمط انتخابي هو في الغالب 

نتیجة وفاق بین القوة السیاسیة الفاعلة، ثم أن التغییر في نمط الانتخابات یتم اللجوء 

   .إلیه في الغالب لحل الأزمات السیاسیة

ضرورة إعادة النظر في نظام الحصص بسب سوء تطبیق هذا النظام، وتطبیق        

تدرجي لیلاءم الكفاءة الفردیة الموجودة وبیئتنا الاجتماعیة، عدم ملائمة نظام الاقتراع 

النسبي الذي یعتمد القوائم المغلقة، ولاسیما في ظل المصلحة الحزبیة الضیقة، أدى 

لانتخابیة في التأثیر على تواجد وتمثیل الأحزاب النظام الانتخابي عبر التجربة ا

علاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تأثیر على هندسة الن لأ ،السیاسیة في الجزائر

 .الانتخابي النظام

أكدت التجربة الانتخابیة في الجزائر أن ضعف الهیئات المنتخبة في الدور 

یذیة على مهامها، كما أثبتت الممارسة المنوط بها وفي المقابل هیمنة الهیئة التنف

وذلك انعكس على المجالس المنتخبة،  السیاسیة في الجزائر ضعف الأداء الحزبي،
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وعلیه فلابد من تجسید ، وتغلیب المصالح الحزبیة الضیقة على المصلحة العامة

   .الدیمقراطیة بإقامة مؤسسات منتخبة وفق قواعد الدیمقراطیة

أصوات الناخبین على سیاسة الحكومات، فهم لا  لیة انعكاسآالبحث عن 

یشعرون بان أصواتهم لها تأثیر على تركیبة المجالس المنتخبة، واستخدم النظام 

  .الانتخابي لمعالجة الانقسامات الاجتماعیة، بغض النظر عن الاختلافات الإیدیولوجیة

 النخبة ستمراریةا وتأكید لتجدید آلیة إلا هو ما الجزائر في الانتخابي النظام أن

 یتمیز الانتخابي النظام تعدیل أن باعتبار الاستقرار لغیاب بالنظر وذلك الحاكمة،

 .جراؤها إ المزمع الانتخابات مقاس على أهداف إلى تحقیق الهادف المناسباتي بالطابع

  من الجزائر لا زالت تحتاج إلى المزید في الانتخابیة للإدارة المشكلة الهیئات أن -

 للتدخل بالنظر وذلك ،الانتخابیة العملیة إدارة في الحیاد منطق لتحقیق اناتالضم 

 أعضاء تعیین حیث من سواء الانتخابیة العملیة وإدارة تسییر في الواضح الحكومي

 .التنفیذي الجهاز لأعضاء الممنوحة الصلاحیات حیث من أو ،الانتخابیة الإدارة

 واضحة أسس إلى تحتاج الانتخابیة للعملیة یةوالتنظیم التأسیسیة  لا زالت المراحل -

 وهو الرئیسي بدورها القیام من الرقابیة الهیئات وكذا والمترشحین، الناخب على تسهل

 .الانتخابیة العملیة مصداقیة ضمان
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  .2013جانفي  8، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ع "السیاسیة في الجزائر

في علي الدین هلال و محمود " الاصلاح السیاسي في العالم الثالث " أحمد ثابت، .5

القاهرة ، المجلس الأعلى (،اتجاهات حدیثة في علم السیاسة ،) محررین(اسماعیل 

  ).1999معات للجا
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  ).2003الجامعیة، 
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جامعة : اسماعیل صبري مقلد ومحمد محمود ربیع، موسوعة العلوم السیاسیة، الكویت .9

  .1994الكویت، 

الإصلاح السیاسي والحكم  أمین عواد المشاقبة ، المعتصم باالله داود علوي، .10

 ).2012دار الحامد للنشر والتوزیع : الأردن(الراشد،

دیوان : الجزائر(3أو صدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، ج، .11

  ).1994المطبوعات الجامعیة ،

بیروت (براهمي عبد الحمید ، العدالة الإجتماعیة والتنمیة في الإقتصاد الإسلامي، .12

  ).1997الوحدة العربیة ،مركز دراسات : 

: الإسكندریة (أنظمة الانتخابات في مصر العالم ، عبد االله،  عبد الغني بسیوني .13

  .1990منشأة دار المعرف ،

دراسة لنظریة الدولة والحكومة -وني عبد االله عبد الغني ، النظم السیاسیةیبس .14

ر الجامعیة والحقوق والحریات العامة في الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي، الدا

  .للطباعة والنشر، بیروت، لبنان

  ) .2004دار العلم للملایین،: بیروت (بعلبكي منیر ، قاموس المورد،  .15

  .2011دار وائل للنشر والتوزیع، :عمان (بلال خلف السكانة ، الفساد الإداري ، .16
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  .2010فیفري  ، لیوم، دیوان المطبوعات الجامعیةإلى ا

الشركة العالمیة : لبنان (بلقزیز عبد الإله ، في الإصلاح السیاسي والدیمقراطیة ، .18

  ).2007للكتاب، 

دار الطباعة مطبعة النجاح (بلقزیز عبد االله ، أسئلة الفكر العربي المعاصر،  .19

   ).1998الأیوبیة، 

بین  1989 – 1962الحاكمة في الجزائر بن خرف  االله الطاهر ، النخبة  .20

  ) .2007دار هومة، : الجزائر(التصور الایدیولوجي بالممارسة السیاسیة 

مبادرة تاریخیة للتغییر أم : مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر"بن شیخ عصام ، .21

المركز العربي للأبحاث ودراسة : الدوحة(إستمرار إحتكار السلطة للصواب، 

  ).2011السیاسات،

المطبوعات : الجزائر (شعیر سعید ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، البو  .22

  ) .الجامعیة.ن. س.ب.

وآخرون ، الانتخابات والتحول الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة  بوحنیة قوي .23

  . 2011دار الرایة للنشر والتوزیع ، : عمان . 

وكتابة الرسائل الجامعیة، الجزائر، بوحوش عمار ، دلیل الباحث في المنهجیة  .24

  .2002المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 

دار : الجزائر(، 2بورقعة لخضر ، مذكرات ، شاهد على اغتیال الثورة ، الطبعة  .25
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  ).2012جسور للنشر والتوزیع، : الجزائر(بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة،  .26

الهیئة العامة المصریة للكتاب، : سوزان كلیل القاهرةبییر لاكوم، الفساد، تر،  .27

2009.  

تاجي عبد النور ، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة ،  .28

  ). 2006مدیریة النشر ، جامعة قالمة (

مركز دراسات : بیروت (الجابري محمد عابد ، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، .29

  ).1990الوحدة العربیة، 

، "مأزق الانتقال السیاسي في الجزائر ثلاثة أجیال وسیناریوان"جابي ناصر ،  .30

  .2012المركز العربي للأبحاث ودراسات السیاسات، الدوحة، فبرایر 

  ).2012منشورات الشهاب، : الجزائر(جابي ناصر ، لماذا تأخر الربیع الجزائري .31

اضر ، نظرة عالمیة ، ترجمة عبد جبریال ألموند ، السیاسات المقارنة في وقتنا الح .32

  ).عمان ، الدار الأهلیة للنشر والتوزیع ،ب ،س ، ن(االله 

،  1دار المسیرة، ط: عمان ( جیمس أندرسون، مترجم، صنع السیاسات العامة، .33
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موقع الدراسات " عوامل الإصلاح والتغییر في الوطن العربي،" ،خلیلحسین  .34

  .2011اكتوبر18،    الاستراتیجي والأبحاث

الخطیب نعمان أحمد ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون المقارن، مكتبة دار  .35
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تحلیل سیوسولوجي لأزمة : خمش مجد الدین ، الدولة والتنمیة في إطار العولمة  .36

مجدلاوي   للنشر والتوزیع ،  دار: عمان(التنمیة العربیة ودور الدولة في تجاوزها،
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دراسة حالة : خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة  .37

 ).2008مركز الدراسات الوحدة العربیة،: بیروت(الجزائر،

بیروت (الدوري عبد العزیز وآخرون، تعریف المشروع الحضاري وتجاربه وتطوره،  .38
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 : الرسائل والمذكرات-2

بوضیاف محمد ، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  .1

الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 

 .2009-2008بجامعة الجزائر، 

مذكرة " (دراسة تقییمیة :إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر"زرنوح یاسمینة ،  .2

  ).2006- 2005ماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

زنیبع رابح ، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .3

 . 2003 – 2002الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر 

اء الدولة الحدیثة في الجزائر ، دراسة تقییمیة مركزة لنیل صغور عبد الرزاق ، بن .4

 . 2008شهادة دكتوراه علوم سیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

السیاسي الحاصل في  الإصلاحالعبیدي صونیا ، واقع الممارسة الوطنیة في ظل  .5

رسالة ).الجزائر، بسكرة، باتنة، سكیكدة(الجزائر، دراسة میدانیة لبعض ولایات الشرق

قدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع السیاسي م

  .جامعة بسكرة.

مستقبل  استشرافأثر دراسة قوى التغییر في  ، عماد مؤید جاسم محمد المرسومي .6

جامعة النهرین ، : العراق(أطروحة دكتوراه، –نموذجا –الدولة القومیة التنمیة البشریة 

  ) .2006ة كلیة العلوم السیاسی

-1995حالة الجزائر: تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدامة" مصطفى عبد ،  .7

  ).2008-2007ر، قسم العوم السیاسیة، جامعة باتنة،یرسالة ماجست" (2006
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، الإنسانيمنصوري عبد النور ، المصالحة الوطنیة في الجزائر من منظور الأمن  .8

 -وم السیاسیة جامعة الحج لخضر باتنةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العل

2009 - 2010.  

نجار لویزة ، النقد المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة  .9

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، "مقارنة 

  .2013/04/20جامعة قسنطینة، 

 : المقالات-3

المجلة ، "مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة"بلحاج صالح،  .1

  .2011سبتمبر  01، العدد الجزائریة للسیاسات العامة

،  2007- 1999الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة في الجزائر '' بلعور مصطفى ،  .2

  .  2011، عدد خاص ، أفریل  دفاتر السیاسة والقانون، '' استمراریة أو حل للأزمة

المضامین السیاسیة : تطور الانتخابات الرئاسیة في الجزائر : "بلغیث عبد االله  .3

، سبتمبر  02، العدد  10، المجلد  ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة" والقانونیة 

2019 .  

مجلة ، "السیاسیة في تفعیل الإصلاحات في الجزائر الأحزابدور " بلكعیبات مراد، .4

: ، تاریخ زیارة الموقع153-146ص ): 2014( 2عددالواحات للبحوث  والدراسات،

24/02/2017 :  

بین حجج المؤیدین انتقادات : نظام الكوتا النسائیة في الجزائر " ،لحبیببلیة  .5

  . 2،  العدد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة" المتحفظین
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سیة في الجزائر بین إستراتیجیات البقاء ومنطق الإصلاحات السیا" بولعراس فتحي ، .6

  .  2012-04-21، 35، العدد المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "التغییر

، " السیاق الدولي للإصلاح السیاسي في الوطن العربي "الخثلان صالح بن محمد ، .7

بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة (،  19، العدد  المجلة العربیة للعلوم السیاسیة

2008.  

زیاني صالح ،الانفتاح السیاسي یفي الجزائر ومعضلة بناء قدرات وآلیات الممارسة  .8

  . 2012عدد خاص ،أفریل  ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون الدیمقراطیة في الجزائر ،

 مجلة المستقبل العربي، "الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربي"الشوبكي عمرو ،  .9

  . 2011، فیفري 384العدد 

" الخصوصیة التاریخیة وإشكالیة التعمیم ،: نموذج التحدیث الغربي" صافي لؤي ، .10

  ).1994أوت 186العدد (، مجلة المستقبل العربي

تحلیل للحالة : 2011الإصلاح السیاسي العربي بعد عام " عاشور طارق ، .11

  .2013، شتاء 37العدد ".علوم السیاسیةالمجلة العربیة لل الجزائریة،

الإصلاحات السیاسیة و نتائجها المحتملة بعد " عبد العالي عبد القادر ،  .12

، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، "التشریعیة في الجزائر الانتخابات

  .2012الدوحة، قطر، ماي 

یر في الوطن ، مستقبل التغی"مستقبل الإصلاح في الجزائر"عروس الزبیر ،  .13

  .مركز دراسات الوحدة العربیةالعربي، 
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الفشل الداخلي والتدخل الخارجي في : عقل زیاد ، عسكرة الانتفاضة  .14

، ص  2011،مصر،أفریل  184،العدد  مجلة السیاسة الدولیةالجماهیریة اللیبیة ، 

71 .  

، "الخیارات العربیة الراهنة في الانتقال إلى الدیمقراطیة: "غلیون برهان .15

 .2002، مارس 289، العدد، المستقبل العربي

لعجال محمد لمین ، أعمال دراسة مقارنة حول مبادرات التعدیلات الدستوریة في  .16

وأثرها على المسار -2016-2008 -1996- 1989الدساتیر الجزائریة 

  . 2016، أكتوبر  14عدد  ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةیات ، الدیمقراطي والحر 

) :  2012مایو /أیار  10(الانتخابات التشریعیة في الجزائر "  ، مباركیة منیر .17

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات" قراءة في التوقعات والنتائج والتداعیات 

  .2012، أكتوبر 

 للتطور حقیقي مدخل: الفعالة  الانتخابیة الهندسة"،  لعروسي رابح مولود، معمري .18

  .63ص . 2012. جانفي. 06:العدد ،والقانون السیاسة دفاتر البرلماني،

 : النصوص القانونیة-4

المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد الواجب شغلها  01-12الأمر الرئاسي رقم  .1

  .في انتخاب البرلمان

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  2008نوفمبر  15التعدیل الدستوري  .2

  . 2008نوفمبر  16،  6
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لم یتم باستفتاء شعبي بل تم بموافقة البرلمان بغرفتیه أنظر  2008التعدیل الدستوري  .3

 16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  2008نوفمبر  15التعدیل الدستوري 

  .2008نوفمبر  16 ،

  .2012-01الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجزائر .4

، 2016مارس  06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، التعدیل الدستوري  .5

  .2016-14الجریدة الرسمیة، العدد 

المتعلق -01-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم  .6

-01الجریدة الرسمیة، العدد -2012جانفي  12بقانون الانتخابات المؤرخ في 

2012.  

   1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  .7

، الجریدة 1996نوفمبر  28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  .8

  .1996-76الرسمیة، العدد 

مارس  01المؤرخ في – 04/د.م.ق/ 12/14/15رقم : ي قرارات المجلس الدستور  .9

  .یتضمن رفض ترشح لرئاسة الجمهوریة  2004

المتضمن تعدیل الدستور،  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  .10

نوفمبر  16المؤرخة في  63الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 

 .م2008
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 سنة ینایر  12  الموافق  1433  عام صفر  18  في مؤرخ 06- 12قانون رقم  .11

فیفري  14، الصادرة بتاریخ 2بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد  یتعلق   2012

2012.  

  الموافق لـ  1433  عام صفر  18  في مؤرخ   12 - 03  رقم عضوي قانون .12

المجالس تمثیل المرأة في  حظوظ توسیع كیفیات یحدد  2012  سنة ینایر  12

 .2013جانفي  14المنتخبة، الجریدة الرسمیة، العدد الأول، الصادرة بتاریخ 

 12  الموافق  1433   عام صفر  18  في مؤرخ  12 - 04 رقم عضوي قانون .13

، الصادرة 2السیاسیة، الجریدة الرسمیة، العدد  بالأحزاب یتعلق  2012  سنة ینایر 

  .2012فیفري  14بتاریخ 

 الوثائق-5

  .الجمهوریة، التقریر العام لجنة إصلاح هیاكل الدولة رئاسة  .1

 :  ملتقیاتال -6

برقوق امحند ، الأیام الدراسیة حول الهندسة الانتخابیة والتنمیة السیاسیة، جامعة  .2

 2004ماي  20-19محمد بوضیاف بالمسیلة، فترة ما بین 

ملاحظات أولیة حول مفهوم الهندسة : ابتكار الدیمقراطیة :" جویلي محمد  .3

عوامل : ، الملتقى العلمي الدولي حول الدیمقراطیات الصاعدة "  الدیمقراطیة 

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة : جامعة ورقلة . التعثر وضرورة الإصلاح 

  . 2005نوفمبر  24/  23یومي 
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إشكالیة : ، ورقة قدمت في ملتقى حول"التنمیة والحكم الراشد"خلیفة محمد ،  .4

  .   2012التنمیة والحكم الراشد في الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة جیجل،

الانتخابات التشریعیة «خنیش محسن الهاشمي ، أزمة النسق الانتخابي الجزائري  .5

ع وآفاق، جامعة ، ملتقى وطني حول قانون الانتخابات واق»نموذجا 2012ماي 

  .2013مارس  03/04ماي، قالمة، الجزائر،  08

واقع : التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر" عبد الكریم هشام ، .6

التنمیة السیاسیة بالجزائر بین : ورقة قدمت في ملتقى حول (،"وتحدیات 

امعة قراءة سیوسیاسیة، ج: المضامین  النظریة للمفهوم ومتطلبات التطبیق 

  ). 2008دیسمبر 18-17الشلف، ص

: المنظور الحضاري للتنمیة السیاسیة" عبیكشي عبد القادر سعید وفرقاني فتیحة ، .7

التحولات السیاسیة : "ورقة قدمت في الملتقى حول(،"دراسة في تحیزات المفهوم

-16، جامعة الشلف،"واقع وتحدیات:التنمیة في الجزائر وإشكالیة

  ).2008دیسمبر17

 الجرائد -7

  .  17/05/2012بتاریخ  6717جریدة الخبر ، العدد  .1

  .2011دیسمبر 30الجمعة  245جریدة الخبر، عدد،  .2

  .10/10/2015تصفح الموقع یوم  10/10/2015جریدة الشروق  .3

 22لیوم  6922العدد  الخبر،حوار رئیس الجمهوریة لوكالة الأنباء الفرنسیة، یومیة  .4

  .2012دیمسبر 
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، الموقع الرسمي 2011أفریل  15وریة الموجه للأمة بتاریخ خطاب رئیس الجمه .5

  .لرئاسة الجمهوریة

عمار بوحوش، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، بتاریخ جریدة الشعب،  .6

12/06/1990. 

 : المواقع الإلكترونیة-8

مقاربـة لنمـاذج عربیـة متـوفر : نظـام الكوتـا وتمثیلیـة المـرأة فـي البرلمـان: إدریـسلكریني  .1

 علــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــع مركــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــدس للدراســــــــــــــــــات السیاســــــــــــــــــیة 

).www.alqudscentr.org/arabic/pages.php( 

الإتجاهات النظریة في " ،. لقیم الحدیثةإستبدال القیم التقلیدیة با :الهیني عبد الرزاق .2

، "دراسة التنمیة الإجتماعیة 

http.//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/140355.  

  .24/02/2017: ،تاریخ زیارة الموقع

المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة إتجاهات نظریة ومنهجیة " سامیة خضر صالح، .3

  .http//www.kotob arabia.com، "لناحدیثة تساهم في فهم العالم من حو 

نتائج انتخابات التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة تخالف كل "سرتاح حیاة،  .4

انظر الموقع ،"الأحزاب تطلق الأفلان وتتحالف مع الأرندي: التوقعات

، تم fadjr.com/ar/derniere/234703.html-http://www.al:الإلكتروني

  .04/04/2014: التصفح یوم

علیه من  متحصل .''الانتخابیة العملیة لنزاهة كشرط الإدارة حیاد ''،  السعیدسلیماني  .5

  .05/05/2015: تاریخ زیارة الموقع . slimaniessaid.com :الموقع الإلكتروني 

http://www.alqudscentr.org/arabic/pages.php
http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/234703.html
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إرتفاع نسبة البطالة وإستمرار العجز وعودة : الدولي  صندوق النقد" سمیرة ،بلعمري  .6

 2015-10-6: ، جریدة الشروق، بتاریخ "التضخم في الجزائر

www.echoroukonline.com.  

صحیفة الشعب الیومیة، الموقع الالكتروني  .7

arabic.people.com.cn31662/6634164.h+ml  تاریخ زیلرة الموقع

17/10/2018. 

، انظر 2012أكتوبر  04، " مرحلة انتقالیة بأفق مسدود: جزائر" عابد ، شارف  .8

 :الموقع الإلكتروني

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/10/201210495323799

428.htm.  

، على الموقع الالكتروني "حول الإصلاح الدستوري " عبد الجلیل ، آرام  .9

http ://www.rezgar.com/debat/show.art      تاریخ زیارة الموقع :

24/02/2017.  

، ثقة تطارد الانتخابات، جریدة الشروق "التزویر"عبد الرزاق وآخرون، بو القمح  .10

: موقع، تاریخ تصفح الwww.elchroukonline.comالیومي، الموقع الالكتروني 

15/04/2018.  

مال االله  ، الانتخاب هل هو حق أم واجب وطني أم وظیفة، جریدة الحمادي  .11

 www.elwatennwes.net : على الموقع الالكتروني 2018نوفمبر  11الوطن، 

  .2017/ 30/03یوم : تاریخ زیارة الموقع

http://www.elchroukonline.com/
http://www.elwatennwes.net/
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. 01/06/2013الهندسة السیاسیة،تمالإطلاع علیه في محمد ،من مفهوم بالروین  .12

  www.mohamedbenraween.blogspot.com1:على الرابط

التمثیلیةالسیاسیة النسویة بالمغرب بین معوقات المجتمعیة " محمد ، زین الدین  .13

الموقع الالكتروني . 16/11/2009، الحوار المتمدن، " والمحفزات السیاسیة

. http://www.m.alhiwar.org  28/11/2017تاریخ زیارة الموقع.  

الانتخابات التشریعیة في مایو "المركز العربي للبحوث والدراسات السیاسیة ،  .14

  2012یونیو 10، " في الجزائر 2012

-155d-http://english.dohainstitute.org/Home/Details/5ea4b31b

486c-84a2-a5b428135cd5/26064712-8f4d-4a9f 

على الموقع الالكتروني " مفهوم الإصلاح السیاسي،"محمد محمود السید،  .15

www.al                                                                                                                             

. hewar.org 24/02/2017: تاریخ زیارة الموقع.  

مشروع الإصلاحات السیاسیة أو تعدیل الدستور بمفهومه الموضوعي، مجلة الفكر  .16

: الموقع الالكتروني: ني، مجلس الأمة، الجزائر، أنظرالبرلما

http://www.majliselouma.dz/   

انظر الرابط .في تغریف التحول الدیمقراطي.الموسوعة السیاسیة  .17

   https://political-encyclopedia.org/dictionaryالالكتروني

-https://politicalالمرجع السابق: الموسوعة السیاسیة  .18

encyclopedia.org/dictionary   

http://www.m.alhiwar.org/
http://english.dohainstitute.org/Home/Details/5ea4b31b-155d-4a9f-8f4d-a5b428135cd5/26064712-84a2-486c
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  :الملخص

تعد عملیة الإصلاح السیاسي من ضمن عملیات التغییر والحركة المستمرة التي تشهدها 

المجتمعات المختلفة في العالم ، وخاصة لما لها من أثر في إصلاح البناء السیاسي وفق صیغ 

المستویات جدیدة أفرزتها الظروف الدولیة الراهنة وعلاقة هذا الإصلاح في التأثیر والتأثر على 

ولقد إختلفت وتنوعت الأسباب التي ساهمت . كافة ، الإجتماعیة منها والسیاسیة والإقتصادیة 

في تفعیل الإصلاح السیاسي في الجزائر ، فقد تباینت هذه الأخیرة بین أسالیب وعوامل سیاسیة 

أزمات  وإجتماعیة على الصعید الداخلي والخارجي وبرزت خلال القرن الماضي عدة وإقتصادیة

والإجتماعیة، حیث  عاشها النظام السیاسي الجزائري سواء من الناحیة السیاسیة أو الإقتصادیة

تخللته أزمة الصراع على الحكم بین تیار یؤمن بالشرعیة الثوریة متمسك بالسلطة صنع قیادة ، 

 وبین تیارات فكریة وسیاسیة جدیدة صاعدة تبحث عن التغییر ومحاولة إیجاد مكانة ضمن

 العملیة السیاسیة في البلاد

إن فقدان الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي یعطل الحدیث عن الإصلاح 

المؤسساتي الذي یعزز دولة القانون في إطار الحكم الراشد الذي یمهد لتطبیق الدیمقراطیة عن 

ا القانوني والرقابي طریق نظام الانتخابات الحرة والنزیهة، فانفلات العملیة الانتخابیة من إطاره

والأخلاقي والعجز الرسمي عن تقنین وتأسیس هذه العملیة من شأنه أن یمس بتعزیز وتثبیت 

فالانتخابات عملیة سیاسیة مفعلة لحقوق المواطنة، عن طریق  ،مصداقیة مؤسسات الدولة 

تعد  المشاركة، إذ أنها إضافة إلى كونها أحد آلیات الاتصال السیاسي والتجدید النخبوي

 الانتخابات الإطار الأولي المحدد لمشروعیة النظام السیاسي وتوجهاته العامة     

فالإصلاح الدیمقراطي بكل معانیه یكون مجدیا وشاملا إذا أقیم على إصلاح النظام 

الانتخابي وكذا الإصلاح المؤسساتي للدولة بمعنى أن الهندسة الانتخابیة هي التي تشحن عمل 

 .في هذه الدراسة  إبرازهوهذا ما حاولنا النسق المؤسسي 
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Abstract: 

The process of political reform is at the core of the continuous and 

constant processes of change throughout the world, particularly due to 

its impact on the reform of the political structure via new formulas 

which have been constituted in a context of an international changing 

environment, an environment that confluence all levels of interaction, 

social, political and economic. Different and various – social, political 

and economic; local, national and international – factors have forged the 

process of political reform. However, since the second half of the last 

century, the Algerian political system has witnessed several crises, 

political, economic and social, including the struggle over power among 

two main wings, a traditional one which believes in revolutionary 

legitimacy, and an emerging one which has been looking for change and 

trying to play an effective role in the political process. 

This study argues that the lack of political, economic and social 

reform impedes any public debate about institutional reform that 

strengthens the rule of law within the framework of good governance, 

which opens a way to the application of democracy through a free and 

fair electoral system. The legal and/or failure of the electoral process 

would undermine the credibility as well as the legitimacy of state 

institutions. That is because elections are not only a framework for 

citizenship rights (through participation) and a mechanism for political 

communication, but also the primary holder of the political system’s 

legitimacy. Therefore, democratic reform, in all its aspects, is effective 

and comprehensive only if accompanied with the reform of the electoral 

system as well as state’s institutions. 
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	وجملة القول أن الآلية التي اعتمدها القانون لتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هي آلية الحصص، أو الكوتا وهي تقنة تستعمل لتوفير فرصة للفئات الأقل حظا داخل المجتمع مثل النساء والسود والأقليات كما رأينا سابقا، وقد اعتمدت هذه الآلية جملة من الدول�.

	رابعا: إصلاح قانون الأحزاب والجمعيات.

	ينبغي الإشارة إلى أن القانون العضوي الذي تضمن قانون الحصص من أجل توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة وإن كانت العديد م الدول قد اعتمدت هذه التقنية سبيلا لتمكين المرأة في الحياة السياسية، فإن الآراء الفقهية بسبب هذه التقنية (الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.

	ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة ‏السياسية لتذليل العقبات أمام مشاركتها، ما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات ‏التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية، في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح‏بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا�.‏

	وإذا كانت "الكوتا" تعد إجراء مرحليا لتصحيح ما يعتبره هذا الاتجاه بالخلل الحاصل في‏تمثيلية المرأة، فإن الاتجاه الثاني المالف يرفض هذا الخيار، معتبرا إياه يتنافى مع مبدأ ‏المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو بموجب هذا الرأي "تدبير ‏غير ديمقراطي" يمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا الكفاءة، بل إن ‏هناك من يعتبره إجحافا في حقها، ويعبر عن تخوفه من أن يؤثر اعتماد هذا الأسلوب سلبا ‏على نضال المرأة.‏

	فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه، أن ‏معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء، يفرغ ‏الممارسة لديمقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على ‏قرارات وتدابير فوقية، تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل.

	كما يرى الاتجاه الرافض لهذا الخيار بأن منطق العدالة والديمقراطية، يفرضان ولوج ‏المرأة إلى البرلمان ومختلف المجالس المحلي، من خلال الخضوع لنفس الضوابط المعمول بها ‏بالنسبة للرجل، بعيدا عن أي إجراءات تجانب مبدأ تكافؤ الفرص، والمثير للانتباه قضية تمثيل المرأة في مجلس الأمة ، هو أن الانتخابات أفرزت  كلهم رجال ولا توجد ولا امرأة واحدة بينهم، وكأن مجلس الأمة ليس من ضمن الخارطة الانتخابية التي نصّ عليها القانون العضوي الخاص بدمج النساء في المجالس المنتخبة، وهو أمر لم يشر إليه مطلقا المجلس الدستوري في بيانه، ومن جهة أخرى، الحزبين الكبيرين الذين صاغا بأغلبيتهما في البرلمان السابق القانون العضوي الخاص بالمشاركة السياسية للنساء، لم يقوما بالعمل الواجب عمله في ترشيح النساء أو حتى الدفاع عن ترشيحهن بالشكل الذي يطبقان فيه القانون الساري لتجسيد هذه المسؤولية الانتخابية،  بالرغم من ترشح أكثر من 31 ألف امرأة في المجالس المحلية.. وهو أمر يعني أن المرأة لم يكن بإمكانها إطلاقا الحصول على مقاعد مهمة في المجلس الشعبي الوطني ولا المجالس المحلية المنتخبة لولا القانون العضوي ولولا المسؤولية السياسية الإصلاحية التي فرضها رئيس الجمهورية نفسه، والتي كانت نتاج نضالات طويلة للجمعيات النسائية بصفة خاصة ومطالب مشروعة فرضتها قدرات المرأة الجزائرية في الميدان بصفة عامة، وأيضا نتيجة لالتزام الدولة الجزائرية بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.�


